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انتصر للقضية الفلسطينية وكانت أمنيته تجسيد شخصية الإمام الحسين

رحيل نور الشريف أهم نجوم »الدراما الواقعية« في مصر
بعد توصية »ممثليات العلاقات الخارجية« لبروكسل

البنوك الإسرائيلية قلقة بسبب
لندن ـ »القدس العربي«  من أنور القاسم:وثيقة أوروبية تدعو لمقاطعتها 

فقدت الســينما والدراما العربية، أمس، نور الشريف نجما 
ملأ الشاشــات ســعادة وألقا وحزنا وتحديا وأملا. تربع مع 
محمود ياســن ويحيى الفخراني وأحمد زكــي وآخرين على 
عــرش »الدراما الواقعية«، وكان محياه، الذي منّ عليه الخالق 
بــه مطواعــا قادرا علــى لبس أعقــد الأدوار والأعمــال المركبة 
والســباحة في بحور الأنفس التي تقمصها، بحيث يســتحيل 
فكاكهــا منــه. نور الشــريف الفتــى الحالم وقــع أول عقد في 
حياتــه بقيمــة 150 جنيها مصريــا. وبعد فيلمــه الأول »قصر 
الشــوق«، لم يعجب به النقاد، بل رأوا أن أسوأ ما قدمه المخرج 

حسن الإمام في الفيلم هو الوجه الجديد.
ظــل عاطلا عــن العمل لمدة 9 أشــهر بعد الفيلم، ثم اشــترك 
فــي بطولة فيلم »بنت من البنات«، الذي ندم عليه، ولكنه قدمه 
وقتهــا كرغبة في الوجــود. إلا أن الممثل الموهــوب بدأ يفرض 
تواجــده كأحــد نجوم جيله، بــدءا من منتصف الســبعينيات 

بأدواره في أفلام مثل »الكرنك«..
وعلــى مدار عقد الثمانينيات خرج إلى الشاشــات كعملاق 
كان ســاكنا في قمقــم فتألق فــي فيلم »ســواق الأوتوبيس« 
و«الغيــرة القاتلــة«، و»حدوتــة مصريــة«، و»المصيــر«، الذي 

جسد فيه دور العالم العربي ابن رشد.
وتميز باهتمامه بالقضايــا العربية، وفي مقدمتها القضية 
الفلســطينية، حيث جسد دور الفنان الفلسطيني ناجي العلي 

في فيلم حمل الاسم نفسه، ليلقب بعده بـ»حنظلة المصري«.
كما جســد دور الكاتــب توفيق الحكيم فــي فيلم »عصفور 
من الشــرق«. وعلى الشاشة الصغيرة قدم الشريف مجموعة 
متنوعة من الأعمال، فقــدم الدراما التاريخية في »عمر بن عبد 
العزيز« و»هارون الرشــيد«، والكوميديــا الاجتماعية في كل 
مــن »لن أعيش في جلباب أبــي«، و»عائلة الحاج متولي«، كما 

قدم ثلاثية »الدالي«.
وكان آخــر أعماله الفيلم الســينمائي »بتوقيــت القاهرة«، 

الذي نال جائزة »مهرجان قرطاج السينمائي« في تونس.
وكشــف الكاتب وحيد حامد عن أن بطولة فيلم »البريء«، 
كادت أن تذهــب للفنــان نــور الشــريف، ولكنــه بعدمــا قــرأ 
الســيناريو اعترض على بطولة الفيلم ولم يجد نفسه في ذلك 
الترشيح، وخاطب حامد قائلا: »هذا الدور لأحمد زكي وليس 
لي«، وبالفعل قام الفتى الأســمر ببطولة الفيلم، والذي أصبح 

فيما بعد علامة على نبوغه التمثيلي.
وكان الشــريف كشــف أن الرئيــس المصــري الراحل أنور 
الســادات كان وراء الموافقــة على عــرض فيلم »أهــل القمة«؛ 

حيث اتصــل به طالبا منه إجازة الفيلم، فقرر مشــاهدته أولا، 
وبالفعــل بعــد أن شــاهده لم يحــذف إلا مشــهدا واحدا فقط 

يحصل فيه ضابط شرطة على رشوة.
وقــال الراحــل فــي إحد الحــوارات عــن علاقته مــع أبناء 
جيله: »لا أشــعر بالغيرة من أحــد، فالإبداع الحقيقي ليس في 
عدد الأعمــال وإنما في الأعمال التــي يتذكرها الجميع، وعلى 
سبيل المثال الفنان الكبير نجيب الريحاني عمل 9 أفلام، لكننا 
نتذكر 7 أفلام فقط«. وأضاف: »لم أشــعر بغيرة على الإطلاق 
مــن الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، فمــا قدمه أقل بكثير من 
موهبتــه، أما عادل إمام فيمتاز عني فــي الكوميديا وإضحاك 
الناس«. وكانت أمنية الفنان الراحل والذي أعلن أنه سيعتزل 
الفن فــي حال موافقة الأزهر عليها هي تجســيده لشــخصية 
الإمام الحســن حفيد الرسول في عمل فني، لإعجابه الشديد 
به. وفي حفــل تكريمه في مهرجان دبي، تمنى ألا يعيش حتى 
اليوم الذي تنهار فيه الســينما. وعن سبب خوفه من ذلك قال: 
للأســف، الســينما تنهار في العالم، القاعات مساحتها قلت، 
الآن الفيلــم يجيئك على شاشــة الإنترنت وبطــرق كثيرة، كل 
دور العرض الشــعبية فــي مصر أغلقت وهــذا يخيفني، حتى 
اختيار الموضوعات يقلق، عندما أشــاهد الأفلام المصرية الآن 

أشعر بأنها أعمال أمريكية ناطقة بالمصري. )تفاصيل ص14(

■  رام اللــه - الأناضــول: قــال 
المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل 
إن  النواجعــة،  محمــود   ،»BDS«
المصارف الإسرائيلية قلقة من إمكانية 
مقاطعتها دولياً، بســبب الأنشــطة 
التي تمارسها في المستوطنات المقامة 
على أراضي الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وهضبة الجولان.
وأوضح خلال اتصال هاتفي أمس 
قائلا: »زودنا دول الاتحاد الأوروبي 
بــأوراق  بروكســل،  فــي  ومقــره 
وإثباتــات موثقة، تؤكــد تورط عدد 
نشاطات  في  الإسرائيلية  البنوك  من 
بالمســتوطنات المقامة علــى أراضي 
الضفــة الغربية والقدس الشــرقية 

وهضبة الجولان«.
لــدى  كبيــر  تخــوف  ويســود 

من  إســرائيل،  في  المصرفية  القيادة 
لتوصيات  الأوروبــي  الاتحاد  تبني 
بمقاطعة البنوك الإسرائيلية العاملة 
 ،»BDS« في المســتوطنات. وبحسب
تفتتح المصارف الإســرائيلية فروعا 
لهــا داخــل المســتوطنات، وتقــدم 
تمول  كما  للمســتوطنين،  خدماتهــا 
وتعليميــة  اقتصاديــة  مشــاريع 
وثقافية، وأكاديمية وعقارية داخلها.

وذكرت وســائل إعلام فلسطينية 
أبحــاث  معهــد  أن  وإســرائيلية، 
الخارجيــة  العلاقــات  »ممثليــات 
توصياته  تُشــكّل  الذي  الأوروبية«، 
منارة للاتحاد الأوروبي، نشر وثيقة 
قبل عــدة أســابيع، دعــت الاتحاد 
الأوروبــي إلــى مقاطعــة البنــوك 
نشاطات  في  المشــاركة  الأسرائيلية 
تحتلها  التي  المناطــق  في  اقتصادية 

إسرائيل.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
تعهد رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي 
امــس الثلاثــاء، أن »يمضــي قدماً فــي إجراء 
الإصلاحــات فــي البلاد حتــى لو كلفتــه الأمر 

حياته«.
وتأتــي تصريحــات العبادي، بعد ســاعات 
من إقــرار البرلمــان العراقــي بالإجمــاع حزمة 
الإصلاحات، التــي تقدم بها العبادي، وتشــمل 

إصلاحات إدارية ومالية بالدرجة الأساس.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء في بيان 
»أهنئ جميع العراقيين الكــرام على إقرار حزمة 
الإصلاحــات، وأعاهدكــم علــى مواصلة طريق 
الإصــلاح، وإن كلفني ذلك حياتــي، متوكلا على 

الله تعالى ومستنداً إلى تأييد الشعب«.
وحصــل العبادي الجمعة الماضــي، على دعم 
مــن المرجع الشــيعي الأعلــى في العــراق علي 

السيستاني، الذي خاطب رئيس الوزراء بصورة 
مباشــرة، داعياً إياه إلى »تصعيد حملة مكافحة 

الفساد عبر اتخاذ قرارت جريئة«.
وتزامنت دعوة المرجع الديني مع احتجاجات 
شــعبية تخرج على مدى أســابيع ضد الفســاد 
وسوء الخدمات في البلاد، وعليه طرح العبادي 
حزمة إصلاحات، من بينهــا إلغاء مناصب نواب 
رئيسي الوزراء والجمهورية، وتحجيم امتيازات 
الكفاءة  مبــدأ  واعتماد  الرفيعــين،  المســؤولين 
في تعيــين الموظفين في المناصــب العليا بدل من 

تقسيمها على أساس طائفي.
كما تضمنت الحزمة تشــكيل لجنة باسم »من 
اين لك هذا؟« للتحقيق في ملفات فســاد ســابقة 

وحالية..
وأقــر البرلمــان في الجلســة نفســها، حزمة 
اقترحها رئيســه ســليم  اصلاحــات برلمانيــة 
للاقتراحات  »مكملــة«  انهــا  قائــلا  الجبــوري 

الحكومية، و»تضبط« بعض مــا ورد فيها ضمن 
اطار »الدستور والقانون«.

وبعدما تــلا الجبــوري الورقة التــي اقرتها 
الحكومة، صــوت النواب برفع الايــدي، ليعلن 
بالاجماع«،  الموافقــة  »تمت  انــه  البرلمان  رئيس 
على وقع تصفيق النواب المشــاركين، والذين بلغ 

عددهم 297 من اصل 328.
وكان الجبوري قال للنواب في افتتاح الجلسة 
التي دامت قرابة ثلاثين دقيقة فقط، »ان شــعبكم 
ينتظر منكم ان تقفوا معه اليوم وانتم ابناؤه وقد 
انتخبكم لمثل هذا اليوم«، متمنيا ان تكون »خطوة 

اليوم الاولى وليست الاخيرة«.
وبعد اقرار الورقة الحكومية، عرض الجبوري 
انهــا »مكملة«  سلســلة اجراءات برلمانيــة قال 
للاصلاحات الحكوميــة، وانها »تتدارك بعض ما 
فاتها من اصلاحات وتضبط مــا ورد في بعضها 

بضابط الدستور والقانون«.

لندن ـ موسكو  ـ »القدس العربي« 
من خالد الشامي ووكالات:

خارجية  لوزيــري  صحافــي  مؤتمر  شــهد 
السعودية وروســيا في موسكو، أمس، سجالا 
علنيا نادرا بين البلدين بشــأن مصير الرئيس 

السوري بشار الأسد. 
وبــدا جليــا عمــق الخلافــات حــول هذا 
الموضــوع رغم محاولات الجانبــين التقليل من 
حجم الخلافات، والتأكيد علــى عزمهما تعزيز 
العلاقات في كافة المجالات بما فيها الاقتصادية 

والأمنية والعسكرية. 
وأعلــن وزيــر الخارجية الســعودي عادل 
الجبيــر في المؤتمر الــذي هيمن عليه الشــأن 
الســوري، أن بلاده لم تغيــر موقفها من الأزمة 
الســورية و»تعتبر أن الرئيس بشار الأسد قد 
انتهى وعليه أن يرحل إما عبر عملية سياسية، 
وهو ما نفضلــه، او عبر معارك عســكرية، مع 
الحفاظ على المؤسســات الســورية بمــا فيها 
العســكرية لتتمكن الدولة من محاربة الإرهاب 
في المستقبل«. وأضاف »أن بشار الأسد لا يمكن 
أن يكون له أي دور في مستقبل سوريا. لقد فقد 
شرعيته بعد أن تسبب في مقتل أكثر من ثلاثمئة 
ألف ســوري وقام بتدمير بــلاده«. واعتبر أن 
المملكة »تؤيد إعلان جنيف واحــد باعتبار أنه 
يعنــي إقامة ســلطة انتقالية تنتهــي بخروج 

الأسد«.
ورد الوزير الروســي سيرغي لافروف الذي 
بدا غير مرتــاح لكلام الجبيــر، وطوال المؤتمر 
الصحافي الذي امتد أكثر من ســاعة، أن موقف 
روســيا ثابت، وهو يعتبر أن »الشعب السوري 
وحده صاحب القرار فيما يتعلق بمصير بشــار 
الأســد«، وبالنســبه الى إعلان جنيف واحد، 
ناقــض لافروف تصريح الجبيــر إذ اعتبر »انه 
ينص على تشكيل ســلطة انتقالية بصلاحيات 
كاملــة بالتوافق بين الســوريين الذين يملكون 
وحدهم تقرير مصير الأسد« في إشارة واضحة 

إلى رفضه التفسير السعودي.
 وحذر لافروف دول المنطقة »النافذة«، ملمحا 
إلى دول الخليج، من المراهنة على حل عسكري 
للأزمة السورية، وقال: »ان إسقاط نظام سوريا 
بالقوة ســيؤدي الى استيلاء ما يسمى بتنظيم 
الدولة الإســلامية على الحكم هناك، ما يشــكل 
تهديدا إقليميــا خطيرا خاصــة أن التنظيم قد 
نشر بالفعل خريطة تظهر أن دولة الخلافة التي 

يسعى لإقامتها تمتد من المغرب إلى باكستان«.
وتابع الوزير الروســي أنه خلافــا لتنظيم 

الدولــة الذي يضرب في الســعودية والكويت 
إلى جانب العراق وسوريا »لا يهدد بشار الأسد 
أي بلد مجاور«، داعيا »الجميع إلى المقارنة بين 

حجم هذه التهديدات«.
كما شــهد المؤتمر خلافا علنيا بشأن مبادرة 
بإنشــاء  بوتين  فلاديمير  الروســي  الرئيــس 
تحالف رباعي يضم السعودية وتركيا والأردن 
والنظام الســوري لمكافحة الإرهــاب، إذ أعلن 
الجبيــر أنها »لــم تبحث«، مشــددا على رفض 
الرياض اي تعاون مع دمشــق. وشدد على أن 
»أي توقعــات او تصريحــات او تعليقــات في 
وســائل الإعلام او من قبل مصادر مجهولة عن 
تغير في موقف المملكة تجاه سوريا لا أساس لها 

وغير صحيحة«.
وأصــر لافــروف علــى أن التحالــف الذي 
تقوده الولايــات المتحدة قد فشــل في تحقيق 
أي نجاح ضد تنظيم »الدولة« بســبب اعتماده 
على القصف الجوي فقط، مؤكدا تمسك روسيا 
باقتراحهــا، وقال إن »الأمر لا يتعلق بتشــكيل 
تحالــف تقليــدي بقائد أعلى وقوات مســلحة 

يحاربون  الذين  تحركات  »بتنسيق  بل  تطيعه، 
الإرهابيــين اصــلا«، أي الجيشــين الســوري 
الأولى  مهمتهم  »ليدركــوا  والأكــراد  والعراقي 
وهي مكافحة التهديــد الإرهابي )...( ويضعوا 

جانبا تصفية حساباتهم«.
لكــن الجبير عــاد وأكد رفــض التعاون مع 
الرئيس الســوري. وقال »نحن نعتقد أن بشار 
الأسد جزء من المشــكلة وليس جزءا من الحل، 
ونعتقــد أن أحد الأســباب الرئيســية في نمو 
داعش في ســوريا هو بشــار الأســد لأنه في 
الســنوات الأولى لم يوجه سلاحه ضد داعش 
المعتدلة  الســورية  والمعارضة  شــعبه  ضد  بل 
ما جعل داعش تســيطر على أجــزاء كبيرة من 

سوريا«.
واعتبر مراقبــون أن زيــارة الجبير جاءت 
لحســم الموقف الســعودي من قضيــة مصير 
الأسد، بعد الغموض الذي خلقته زيارة رئيس 
مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك لجدة في 
السابع من شهر تموز/ يوليو الماضي، وما اشيع 
بعدها عن موافقة سعودية على ربط بقاء الأسد 

بإجــراء انتخابات بإشــراف دولي، خاصة أن 
وزير الخارجية الســوري قام الأسبوع الماضي 
بزيارة إلى سلطنة عمان، وهي الأولى من نوعها 
لبلد خليجي منذ نحو خمس سنوات.ورأوا أنه 
على الرغم من تشــديد لافروف على أن الموقف 
الروســي لــم يتغيــر، إلا أن تصريحاته تظهر 
بوضوح أن موســكو تعطــي الأولوية لمكافحة 

تنظيم »الدولة«.
وأكــدت مصــادر لـ»القــدس العربــي« أن 
ثمة توتــرا يعتري بالفعل العلاقة بين دمشــق 
وموسكو بســبب استياء روســي مما تعتبره 
تلكؤا من الأسد في محاربة تنظيم الدولة، وهو 
ما ترجمه الرئيس التركي الأســبوع الماضي في 
تصريحات اعتبر فيها أن »بوتين لم يعد متمسكا 

ببقاء بشار الأسد في الحكم«.
وأشارت المصادر إلى إن موسكو حصلت على 
دعم إقليمي لموقفها، خاصة من مصر والإمارات 
والكويت، وهو ما دفع الجبير إلى زيارة موسكو 

لحسم القضية علنا.
)رأي القدس ص 23(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

شــهدت العديد مــن المحافظات اليمنيــة، أمس، 
انهيــارات كبيــرة للمتمردين الحوثيــين أمام قوات 
الوطني(،  الشــعبية والجيش  »الشرعية« )المقاومة 
في الوقت الذي يعتقد فيه أن المقاومة تعتزم دحرهم 
مــن العاصمــة صنعاء مع حلــول الذكــرى الأولى 
لاجتياح الحوثيين لها في العــام الماضي، فيما باتت 
القوات المؤيدة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
على مســافة 100 كيلومتر من العاصمة صنعاء، بعد 

سيطرتهم على مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصادر ميدانية أن 
انهاروا بشــكل متسارع وكبير،  المسلحين الحوثيين 
أمس، في محافظات إب وشبوة والبيضاء، بالإضافة 

لخسائر عديدة في جبهتي مدينة تعز ومأرب.
وقالت هذه المصــادر إن »هذه الانهيارات المتتالية 

والمتســارعة للميليشــيا الحوثية جاءت في الوقت 
الذي خســر فيــه الحوثيون محافظة أبــين بالكامل 
واتجهت قوات المقاومة والجيــش الوطني منها إلى 
محافظــة البيضاء المجــاورة لهــا«. وتمكنت قوات 
المقاومــة من تحريــر العديد من مناطــق ومديريات 
محافظة إب، التي بلغت حتى مساء أمس 9 مديريات 
مــن إجمالــي 20 مديرية، وأصبحت قــوات المقاومة 
في مشــارف مدينة إب، التي تريــد المقاومة خروج 

الحوثيين منها سلماً حفاظاً على أرواح المدنيين.
في غضون ذلك أوضح مصدر عسكري أن المكاسب 
العســكرية التي حققتها قــوات المقاومة الشــعبية 
والجيش الوطني، أعطت جميعها مؤشــرا قويا بأن 
الزحف العســكري يتجــه نحو العاصمــة صنعاء 
لتحريرهــا قبل حلــول الذكرى الأولى مــن اجتياح 
الحوثيين لها في 21 أيلول / سبتمبر من العام الماضي، 
والتــي تتزامن أيضا مــع حلول الذكرى الســنوية 
الثالثة والخمسين لثورة أيلول )سبتمبر( 1992 ضد 

نظام الأئمة.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

قــررت محكمة جنايــات القاهرة، أمــس، تأجيل 
قضيــة مخالفات بيع البنك الوطنــي المصري، المتهم 
فيها عــلاء وجمال مبــارك، نجلا الرئيس الأســبق 
حســني مبــارك، و7 متهمين آخرين مــن كبار رجال 
الأعمال، بينهم حسن هيكل نجل الصحافي المعروف 
محمد حســنين هيكل، إلى جلســة 10 تشرين الأول/

أكتوبر المقبل. وشهدت الجلسة الكشف عن معلومات 
صادمة بشــأن الأساليب التي اســتخدمها المتهمون 
للتلاعب بالبورصة والتحايل للاســتيلاء على أسهم 
البنك، بما في ذلك اســتخدام أسماء بعض زوجاتهم 
للشراء، مستفيدين من معلومات داخلية غير متاحة 

لباقي المضاربين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي 
طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد 
المتهمين جميعا في القضية، مؤكدا أنهم تلاعبوا بالمال 
العام، حيث قاموا عن طريق شركة داخلية وصندوق 
اســتثماري مملوك لهم من الباطن، بشــراء مليونين 

ونصف مليون سهم من أسهم البنك الوطني، لفرض 
نفوذهم على أســهم البنك، مستغلين معلومة داخلية 

جوهرية تتعلق بطرح أسهم البنك للبيع.
وأضافــت النيابة أن المتهمين حصلــوا على قرابة 
70٪ مــن حصة البنــك الوطني عبر شــراء مكثف 
لأســهم البنك، وأنه ما كان لأحــد أن يحصل على أية 
نســبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، مشيرا إلى 
أن المتهمين قاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافي 
وممنهج وبصورة غير قانونيــة، حتى حصلوا على 
السهم بأقل ســعر. وأوضحت النيابة أن المتهم علاء 
مبارك اشــترى باســم زوجته مجموعة من الأسهم، 

بعد أن علم بالأسعار.
وأكدت النيابــة أن الدعوى ذخــرت بالعديد من 
الأدلة التي تقطــع بارتكاب المتهمين لما هو منســوب 
إليهم من اتهامات، وفي مقدمتها تقرير لجنة الخبراء 
العامة،  الأموال  وشهادة أعضائها وتحريات مباحث 
والتي أوضحــت أن الشــركات المملوكــة والتابعة 
للمتهمين، ســيطرت على أســهم البنك الوطني، عن 
طريــق اســتغلال معلومــات جوهريــة منحت لهم 
اليــد الطولى والأولويــة والأســعار المنخفضة في 

الاستحواذ على البنك.

بيروت ـ » القدس العربي« 
 من سعد الياس:

والمتهم  التوقيف  مذكرات  بعشــرات  المطلوب  قام 
بعمليات خطــف، المدعو محمد بــرو جعفر، بإيقاف 
المطران الماروني خليــل علوان والأب ايلي نصر على 
طريق فلاوي ـ شــليفا في بعلبك لــدى قدومهما من 
بيروت ممثلــين البطريرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي، وبعث معهما برســالة إلى 
البطريرك الراعــي، مطالباً بالإفراج عن زوجته التي 
اوقفها حاجز ضهــر البيدر ليل الاثنين للتحقيق معها 
في مكان وجوده وذلك في خلال ســاعتين وإلا فإنه 

سيتم خطف 20 مسيحياً من البقاع.
كذلك اعترض محمد جعفر الملقب بـ »محمد درة«، 
على طريق إيعــات ـ دير الأحمر، الدركي ايلي رحمة، 
موجهاً عبره رســالة إلى الأجهــزة الأمنية بإطلاق 
ســراح زوجته وزوجة شقيقه حســين اللتين اوقفتا 
أمس علــى حاجز ضهــر البيدر علــى خلفية خطف 
الشــاب مارك الحاج موســى. وقد ردّ راعي أبرشية 
بعلبك ـ دير الأحمر المطــران حنا رحمة على الحادث 
قائــلًا: »الفلتان بلغ قمته، وهذا قمــة الضياع لدينا، 
وحياة كل إنســان على الطريق لم تعــد آمنة. نحن 
نعتبر أن الكيل قد طفح. البقاع الشــمالي منطقة لها 
كرامتها، وممنوع أن يدوس عشــرة او عشــرون او 

حتى مئة شخص على القانون. 

عراقيل دستورية تهدد تنفيذها رغم اقرارها في البرلمان العراقي 

العبادي يتعهد بمواصلة الإصلاحات »حتى لو كلفته حياته«

الجبير قال إنه »انتهى وعليه الرحيل بالسياسة أو بالقوة« ولافروف حذر من عواقب الحل العسكري

سجال علني نادر بين السعودية وروسيا حول مصير الأسد

مصادر عسكرية: العاصمة محاصرة وانسحاب المسلحين سلما منها وارد

اليمن: انهيارات متسارعة للمتمردين الحوثيين
وقوات »الشرعية« تقترب من صنعاء

»استخدموا أسماء بعض زوجاتهم في شراء الأسهم«

النيابة: علاء وجمال مبارك ونجل هيكل 
تلاعبوا بالبورصة ونهبوا المال العام

مسلّحون أوقفوا مطرانا في البقاع وحمّلوه الرسالة

تهديد لبطريرك الموارنة بخطف 20 مسيحيا
إذا لم يساعد في الإفراج عن زوجة مطلوب للعدالة
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مع غطاء جوي ضد تنظيم 
»الدولة« و»بي كا كا«

اتفاق تركي أمريكي
على بنود »منطقة آمنة« 

في سوريا
■اســطنبول ـ رويتــرز: نقلــت قناة 
ســي.إن.إن.ترك الإخباريــة عــن وكيل 
الثلاثاء،  أمس  التركية،  الخارجية  وزارة 
أن تركيا والولايات المتحــدة اتفقتا على 
بنود »منطقة آمنة« في شــمال ســوريا. 
وأوردت القنــاة الإخباريــة عن فريدون 
الآمنة«  »المنطقــة  أن  أوغلــو  ســيريليو 
ستحرســها دوريات لمقاتلين من »الجيش 
الســوري الحــر« وستســمح للقــوات 
الأمريكية والتركية بضرب تنظيم »الدولة 
الإســلامية« أو المتشــددين الأكــراد إذا 

دخلوا للمنطقة الآمنة.
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شؤون عربية وعالمية

■ ديالى ـ الأناضول: تبنّى تنظيم »الدولة« الثلاثاء، التفجير 
الانتحــاري الذي وقع مســاء أمس، في محافظة ديالى شــرقي 

العراق، وأسفر عن مقتل 61 شخصا، وجرح 80 آخرين.
وأضاف بيان نشرته مواقع إلكترونية تابعة للتنظيم، أن أحد 
عناصــره ويدعى »أبو عبــد الله الأنصاري«، اســتهدف تجمعا 
للقوات الأمنية في منطقة »الهويدر« شمال شرقي مدينة بعقوبة 
)مركز محافظة ديالى(، بســيارة مفخخة، مشــيراً أن »الهجوم 

أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر أمني«.
ولم يتســنّ للأناضول، التأكد من صحة المعلومات من مصدر 

مستقل، حول الأمر.
وعلى صعيد متصل، قال مدير عام صحة ديالى الدكتور علي 
التميمي للأناضــول، إن »حصيلة تفجير منطقة الهويدر، بلغ 61 
قتيلا و80 جريحا، حسب إحصائيات الطب العدلي ومستشفى 
بعقوبة العام«، مشــيرًا إلى استنفار جميع الكوادر الطبية داخل 

المستشفيات في محافظة ديالى لمعالجة الجرحى.
وشــهد منطقة الهويدر شمال شــرقي مدينة بعقوبة )55 كم 
شــمال شــرق بغداد(، مســاء أمس، تفجيرا انتحاريا بســيارة 

مفخخة في سوق شعبي، راح ضحيتها العشرات من المدنيين.
وتشــهد المحافظة حالة توتر أمني وإغلاق للطرق الرئيســة، 

على خلفية حوادث أمنية متفرقة.
ورغم إعــلان القــوات العراقيــة اســتعادتها الســيطرة على 
محافظــة ديالــى بالكامل، مــن تنظيــم »الدولة« أواخــر يناير/ 
كانــون الثاني الماضي، إلا أن التنظيم لا يزال يشــن هجمات في 

المحافظة.

»الدولة« يتبنى تفجيرا إنتحاريا 
في سوق شعبية في ديالى

أوقع 61 قتيلا و80 جريحا

اثار التفجير الذي وقع في محافظة ديالى شرقي العراق

واشنطن ـ من ستيف هولاند:

جيب  الجمهوري  الرئاســة  مرشــح  يتعهد 
بــوش الثلاثاء باتباع اســتراتيجية هجومية 
ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في حال 
انتخابه في خطاب سيســعى خلاله أيضا إلى 
إلقاء اللوم في بعــض اضطرابات العراق على 

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومــن المقــرر ان يلقي بوش خطابا بشــأن 
السياســة الخارجية في مكتبة رونالد ريجان 
الرئاســية في ســيمي فالي بولاية كاليفورنيا 
حيث ستجرى المناظرة المقبلة يوم 16 سبتمبر/ 
أيلول بــين الطامحين للفوز بترشــيح الحزب 

الجمهوري في انتخابات 2016.
وتظهــر مقتطفــات من الخطــاب أصدرتها 
حملتــه الانتخابية أن بوش ســيصف الدولة 
الإسلامية بأنها »محور الشر في العالم اليوم« 
وســيقول إنه إذا انتخب في نوفمبر/ تشرين 
الثاني عام 2016 فسيشــرع في جهود »قوية« 

للتغلب على التهديد.
وســيقول بــوش »علينا أن نســعى لهدف 
واضح ولا لبــس فيه وهو التصــدي لبرابرة 
الدولة الإسلامية ومساعدة الملايين في المنطقة 

الذين يريدون العيش في سلام«.
وسيقول إن سياســة الرئيس باراك أوباما 
التي تعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية 
ضــد أهــداف الدولة الإســلامية في ســوريا 

والعراق فشلت في تحويل دفة الأمور.

ومن المقرر أن يقول بوش في الخطاب »بدلا 
من الرد ببساطة على كل خطوة جديدة يختار 
الإرهابيون القيام بها سوف نستخدم كل ميزة 
لدينا للهجوم ومواصلتــه... في كل هذا يجب 
على الولايات المتحدة التعامل مع كل الأصدقاء 
والحلفاء وأن تتولى القيادة من جديد في تلك 

المنطقة الحيوية«.
لأن  لبوش  بالنسبة  حساس  موضوع  وهذا 
شقيقه الرئيس السابق جورج بوش هو الذي 
بدأ الحرب في العراق عام 2003 اســتنادا إلى 
مزاعم بأن صدام حســين يمتلك أســلحة دمار 

شامل لم يعثر عليها قط.
وسيقول جيب بوش إن إصرار أوباما على 
عدم ترك قوة طــوارئ أمريكية في العراق بعد 
نجاح زيادة القــوات في نهاية فترة بوش أدى 
إلى خلق فــراغ أمني ترك المنطقة مفتوحة لنمو 

الدولة الإسلامية.
وفــي الخطاب ســيقول أيضــا إن هيلاري 
كلينتون التي تولت وزارة الخارجية في ولاية 
أوباما الأولى تتحمل بعض اللوم. وتمثل خبرة 
كلينتون في السياســة الخارجية نقطة ترويج 

رئيسية في حملة ترشحها.
وسيقول بوش »اين كانت وزيرة الخارجية 
كلنتون من كل هذا؟ عارضت مثل الرئيس زيادة 
)القوات( ثم انضمت إليه في إدعاء الفضل في 
نجاحهــا ووقفت دون أن تحرك ســاكنا عندما 
تبدد ذلك النصر الذي حققته القوات الأمريكية 

وقوات التحالف بشق الأنفس«.  )رويترز(

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

ضمــن ظاهرة ســيطرة الميليشــيات على 
الشــارع العراقــي  أنذرت ميليشــيا في حي 
الجهــاد غرب بغــداد، أصحــاب المحلات من 
عشــيرة الحمدانية فــي حي تبــوك المجاور 
بإغلاق جميع محلاتهم في المنطقة على خلفية 
أفراد العشيرة بالتجاوز وسب أحد  قيام أحد 

الرموز الدينية الشيعية.
وشكا أفراد عشيرة الحمدانيين القاطنة في 
حي تبوك الواقع في أقصى العاصمة العراقية، 
إلى »القدس العربي«، بأن أعمالهم ومصالحهم 
في المنطقة قد توقفت وتكبدوا خســائر كبيرة 
بعد أن تلقى أفراد العشــيرة ) السنية( انذارا 
من إحدى الميليشيات المســيطرة على منطقة 
حي الجهاد المجــاورة لهم، بعــدم إعادة فتح 
محلاتهم الكثيرة، على خلفية مشكلة شخصية 

بين شخصين من المنطقتين.
وقــال الحاج ســالم الحمدانــي، صاحب 
أســواق في حي تبوك، إلى »القدس العربي«، 
أن جماعة من الميليشــيات المسلحة، حضروا 
إلــى المنطقة وتجولــوا على جميــع المحلات 
والأســواق التابعــة لأفــراد مــن عشــيرة 
الحمدانيين وابلغوهــم بإغلاق محلاتهم فورا 
أو التعــرض إلى القتل. وذلــك عقابا لهم على 

قيام أحــد أبناء العشــيرة بســب أحد رموز 
الشيعة الدينيين.

التصرف وحاولوا  أنهم تفاجأوا بهذا  وأكد 
تكليف جماعة للتوســط والاتصــال بممثلي 
تلك الميليشــيات لاقناعهم بالعــدول عن هذا 
القــرار الغريب، خاصــة وأن المشــكلة التي 
وقعت بين شخصين من المنطقتين المتجاورتين، 
حــي الجهاد الشــيعية وحي تبوك الســنية، 
هي مشــكلة فرديــة بين شــخصين ولا يجوز 
ان تتدخل فيها الميليشــيات بما يلحق الضرر 
بمصالح جميع أفراد عشــيرة الحمدانيين في 
المنطقة، إلا أن محاولات الوساطة لم تجدِ نفعا 

وأصرت الميليشيات على التمسك بموقفها.
وأشــار عمر عبد اللــه الحمداني، صاحب 
ورشة تصليح ســيارات، ان أعمالهم تعطلت 
ومصدر رزقهم انقطع منذ أن قامت الميليشيات 
العشيرة،  أفراد  إلى  الجماعي  عقابها  بتوجيه 
وأن جميــع أصحــاب المحــلات المشــمولين 
بالتحذيــر يدركون بأن التهديــد جدي، وأن 
الميليشــيات قادرة على تنفيــذ تهديدها بكل 
سياســية  قوى  من  مدعومــة  فهي  ســهولة، 
متنفــذة في الحكومة، كما أن مشــاركة بعض 
عناصرها في الحشــد الشعبي في الحرب ضد 
تنظيــم »داعش«، زاد من ســطوتها ونفوذها 
في المنطقة وســهل لها حيــازة مختلف أنواع 
الأســلحة وبشــكل علنــي دون التخوف من 

محاسبة أحد لها.

وذكر عمــر الحمداني ان منطقتهم ســبق 
وأن شــهدت وقوع عــدة عمليــات اغتيالات 
خلال الســنوات الأخيرة لأصحــاب محلات 
من العشــيرة قام بها أشــخاص مســلحون 
مجهولــون، ولــم تتوصل الشــرطة إلى أحد 
مــن الفاعلين، كما جــرى اعتقــال العديد من 
شــباب العشــيرة من قبل الأجهــزة الأمنية 
بســبب دعاوى كيدية وأفرجــوا عن بعضهم 
بعــد ســنوات قضوها فــي الســجون لعدم 
أبلغنا  التهمة عليهم. وحتى الآن عندما  ثبوت 
الشرطة في السيطرة المسؤولة عن أمن الحي  
عن تهديد الميليشــيات لهــم، كان موقفهم هو 
الاعتراف بتعاظم نفوذ الميليشيات هذه الأيام 
وصعوبة ســيطرة الشرطة عليهم، كما أنهم لا 
يستطيعون منع عمليات الاغتيالات إذا أرادوا 
ان ينفذوها بحجة ان الفاعل سيكون مجهولا 

كالعادة.  
ويرى أهل المنطقــة أن هذه الحادثة تعكس 
الفوضى والانفلات الأمني السائد في العراق، 
حيث أصبحت التنظيمات العســكرية تفرض 
قوانينها على المواطنين وسط وقوف الأجهزة 
الأمنية عاجزة عن التصدي لها بســبب الدعم 
السياسي التي تحظى به تلك الميليشيات التي 
اســتغل بعضها انشــغال الحكومة بمحاربة 
خطر تنظيم »الدولة« وانضمامه إلى الحشــد 
الشــعبي ليوســع نفوذه في مختلف نواحي 

الحياة في العراق.

ميليشيات تغلق محلات عشيرة »الحمدانيين«
 في حي بغدادي لأسباب طائفية

■ بغداد - الأناضول: أعلنت منظمة »الهجرة« الدولية الثلاثاء، عن 
ارتفــاع أعداد النازحين في العراق بواقع أكثــر من 25 ألف نازح خلال 
حزيران - يونيو الماضي، فيما أشــارت المنظمــة إلى عودة أكثر من 66 

الف نازح إلى مناطقهم »المحررة« خلال الفترة ذاتها.
وفي بيان أصدرته قالت المنظمة إن »نحو 3 ملايين و113 ألف عراقي 
نزحوا داخلياً منــذ بداية يناير/ كانون الثاني 2014، وحتى الثاني من 
يوليــو/ تموز الماضي، أي أن هناك نحــو 519 ألف عائلة نازحة موزعة 

على 103 أقضية وأكثر من 3 آلاف موقع بارز في العراق«.
وأوضحت المنظمة أن »25 ألفاً و542 شخصاً نزحوا عن مناطقهم في 
الفترة ما بين 4 يونيو/ حزيــران إلى الثاني من يوليو/ تموز الماضيين، 
وأن أزمة سقوط الرمادي بيد »الدولة«، نيسان/ أبريل الماضي أدت إلى 

نزوح أكثر من 250 ألف شخص من محافظة الأنبار)غرب(«.
وأكدت أيضاً أن »المحافظات التي شــهدَت أعلى نسبة زيادة في عدد 
العائــلات النازحة، في الفترة التي شــملتها الإحصائية، كانت بغداد 
بواقع 14ألفا و604 شخصاً، وصلاح الدين)شمال( بواقع 10 آلاف و470 

شخصاً، وكركوك)شمال( 9 آلاف و906 شخصاً«.
وأشــارت المنظمة إلــى عودة »66 ألفــا و390 نازحاً إلــى مناطقهم 

الأصلية خلال الفترة نفسها«.
ويقول العــراق إن حجم المســاعدات الإغاثية التــي قدمتها الأمم 
المتحدة عبــر منظماتها إلــى النازحين العراقيــين »لا ترقى إلى حجم 

المشكلة«.
وتزداد أزمة النازحين العراقيين مع ازدياد أعدادهم في ظل اتســاع 
دائرة المعارك التي تخوضها القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي 
)ميليشيا موالية للحكومة( ومقاتلي العشــائر السُنية في المحافظات 

الشمالية والغربية من البلاد.
وبالرغم من خســارة »الدولــة« للكثير من المناطق، التي ســيطر 
عليها العام الماضي فــي محافظات ديالى )شــرق(، ونينوى وصلاح 

الدين)شمال(، إلا أنه ما زال يسيطر على أغلب مدن ومناطق الأنبار. 

»جيب بوش« سيتبنى خطة تعتبر
تنظيم »الدولة« محور الشر في العالم

ارتفاع أعداد النازحين في العراق بأكثر
 من 25 ألفا خلال حزيران الماضي

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

الثلاثاء،  العراقــي،  النــواب  مجلس  صوّت 
بالإجمــاع على الحزمة الأولــى من الإصلاحات 
الحكومية والنيابيــة والتي جاءت تلبية لمطالب 

المتظاهرين والمرجعية الدينية. 
وذكر رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 
في افتتاح الجلســة أن حزمتي الإصلاحات التي 
تعرضها الحكومــة والبرلمان هي الحزمة الأولى، 
معربا عــن الأمل فــي أن تكون هــذه القرارات 
لتحقيق  لاحقــة  خطــوات  تليها  أولــى  خطوة 

الاصلاحات المطلوبة.
وقــد قرأ رئيس البرلمان في الجلســة المتلفزة 
التي تابعتها »القدس العربي«، قرارات رئاســة 
الــوزراء لإصلاح الأوضــاع وأهمهــا تخفيض 
الحمايــات للرئاســات الثلاث والمواقــع العليا 
وإلغاء  المسلحة  القوات  إلى  منتســبيها  وإحالة 
مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
فورا، وترشــيق الــوزارات وخفــض النفقات، 
وإبعاد المناصب العليــا عن المحاصصة واختيار 
الكفاءات والخبرات لإدارة مواقع المســؤوليات، 
والغاء الفــوارق في الرواتــب وتطوير النظام 

الضريبي وتطبيق التعرفة الجمركية.
وفــي الإطــار الاقتصــادي، أكدت قــرارات 
العبــادي على ان تقــوم خلية الأزمــة بما يلزم 
والمشاريع  القروض  وتوفير  الاستثمار  لتشجيع 
لتشــغيل العاطلــين عن العمــل، وخفض عقود 

الاستيراد الحكومية عدا عقود الأسلحة.
وفي محور الفساد، أقر تشكيل لجنة برئاسة 
رئيس الوزراء للعمل مــن أجل تطبيق مبدأ )من 
أين لك هذا؟( وتضم قضاة نزيهين وتفعيل هيئة 

النزاهة والمفتشين في الوزارات.
أما عــن الإصلاحــات التي عرضهــا مجلس 
النواب، فقد شــملت عدة نقاط منها، العمل على 
إنهاء ملفات التعيينــات بالوكالة للمواقع العليا 
والقيــادات الأمنيــة العليا وتقديم المرشــحين 
الكفوئــين بعيدا عن المحاصصــة، وتحديد فترة 
الرئاســات الثــلاث بدورتين، وتبديل رؤســاء 
اللجــان البرلمانيــة الذين ثبت عــدم كفاءتهم، 
وتخفيض عدد عناصر حمايات النواب، وإعفاء 
النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المســموح 
به، وحســم موضوع النواب من حملة الجنسية 
المزدوجة، والعمل على تمرير القوانين الهامة مثل 
العفو والأحزاب والنفط، ودعوة القضاء الأعلى 
للإجــراء الإصلاحات بمــا يضمن اســتقلالية 

القضاء وأداء دوره في القضاء على الفساد.

كما أقــرت إصلاحات البرلمــان إحالة قضايا 
الفساد الخاصة بالمسؤولين المستوفية للشروط، 
التي  القضــاء ومطالبتهم بإعــادة الأموال  إلى 
أخذوهــا إلــى الدولة، وإلــزام النــواب الذين 
يتهمون المســؤولين بتقديم مــا لديهم من وثائق 

إلى الجهات المعنية. 
وقد صــوت المجلس الوطنــي بالإجماع على 
الحزمــة الأولــى مــن الإصلاحــات الحكومية 
والنيابية، التي أكد رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري على أن حزما أخــرى من الإصلاحات 

ستأتي لاحقا. 
كما حدد تاريخ الـ25 من آب/اغسطس الحالي 
موعدا لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

النواب  مجلــس  من  مقربة  مصــادر  وذكرت 
لـ»القــدس العربــي«أن رئيس المجلس ســليم 
الجبوري ســبق جلســة المجلس، بعقد اجتماع 
مع رؤســاء الكتل السياسية في البرلمان لمناقشة 
المواقف تجــاه القــرارات الإصلاحية وضرورة 
دعمهــا لتلبية مطالــب المتظاهريــن والمرجعية 

الدينية بالتحرك للقضاء على الفساد ومحاسبة 
الفاســدين وتحســين أداء الحكومــة في مجال 

تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.  
وتتوقع المصادر السياسية أن تشمل القرارات 
المتوقعــة، إصدار تعليمات وقرارات من شــأنها 
القضــاء علــى المحاصصــة، وتنفيــذ الإصلاح 

الإداري والمالي والسياسي.
ومــن جهــة أخــرى، أبــدت بعــض القوى 
اعتراضات على فقــرات في إصلاحات العبادي، 
فقد تحدثت النائبة الكرديــة آلاء الطالباني عن 
اعتراضها على فقرة إلغاء مناصب نواب رئيس 
الجمهورية، حيث أشــارت في لقاء متلفز إلى أن 
الرئيس فؤاد معصوم أرســل رسالة إلى مجلس 
النواب طالبا إرسال ما يثبت علاقة نوابه بملفات 
الفســاد التي خرج الناس من أجلهــا، وتأكيده 
على أن أحــدا لم يطلب رأيه في هــذا الموضوع. 
وذكــرت الطالباني أن مطالــب المتظاهرين ذات 
صفة اقتصادية وتركز على محاسبة الفاسدين، 
ولا علاقة لنواب الرئيــس بهذا الملف. كما ذكرت 

مصــادر أن رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم قد 
نوابه،  مناصب  بإلغــاء  الخاصة  الفقرة  يرفض 

عندما تعرض القرارات عليه للمصادقة عليها.
كما اتهم نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، 
رئيس الوزراء بأن قراراته غير دســتورية ولم 
يتم التشاور بشأنها، وأنه أغفل مواضيع كثيرة 
طالب بها المتظاهرون كالمصالحة والعفو وإلغاء 

التهميش والنازحين. 
وضمــن جهود دعم قــرارات العبادي، أصدر 
الســيد مقتدى الصدر أمــرا إلى نائــب رئيس 
الوزراء، عضــو التيار الصدري، بهاء الأعرجي، 
بتقديم الاســتقالة فــورا ومنعه من الســفر إلى 
خارج العراق لحــين إكمال الإجراءات القانونية 

حول تهم الفساد المالي المنسوبة إليه.
ويــرى مراقبــونَ أنَّ تمريــر مجلــس النواب 
لإصلاحاتِ العبادي، جاء تلبية لمطالب المتظاهرين 
وتوجيهــات المرجعية، ولكن موافقة الكتل لا تعني 
قبولها كلها، وقد تحاول لاحقــا الالتفاف وخاصة 

بقضايا إحالة الفاسدين إلى القضاء. 

مجلس النواب العراقي يصوّت بالاجماع 
على حزمة أولى من الإجراءات الإصلاحية

عراقيون في احد المقاهي في بغداد يتابعون عملية التصويت على حزمة الإجراءات الإصلاحية

■ بغــداد ـ  الاناضول: قالت الســلطات القضائية 
الثلاثاء، إنهــا طالبت الولايــات المتحدة  العراقيــة، 
الأمريكية بتسليم وزير عراقي ســابق مدان بالفساد، 
في خطوة تأتي ضمن إطار حزمة إصلاحات حكومية، 
للحد من الفساد المستشري في دوائر الدولة على مدى 
سنوات طويلة. وأوضح القاضي عبد الستار بيرقدار، 
المتحدّث باسم الســلطة القضائية، في بيان أن رئيس 
الســلطة القضائية مدحت المحمود، »صادق على ملف 
استرداد المدان الهارب، أيهم جاسم محمد السامرائي، 

من الولايات المتحدة الأمريكية«.
وأضــاف أن »هــذا الإجــراء يأتي لغــرض إيداع 
المدان لــدى الســلطات القضائية الأمريكيــة بالطرق 
الدبلوماسية تمهيداً لاسترداده، لأنه صدر بحقه حكم 
قضائي«. وأشــار بيرقدار إلى أن »الملف قد اســتكمل 
وفقاً للشــروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 
11 مــن اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائي بين 

عليها  والمصادق  الأمريكية،  المتحدة  والولايات  العراق 
بالقانون رقم 10 لسنة 1936.

وحكــم القضاء العراقــي على الســامرائي في 12 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2006، بالســجن عامين بعد أن 
دانته »بالفســاد والإهمــال وهدر المــال العام«، وهي 

واحدة من 13 تهمة فساد موجهة إليه.
وتتعلق التهم الأخــرى باختفاء مبلغ ملياري دولار 
مخصصة لعقود في إطار إعــادة إعمار البنية التحتية 
للكهربــاء في البــلاد، إلا أن الســامرائي، الذي يحمل 
الجنسية المريكية، فر من سجنه )في العراق(، ومن ثم 
من البلاد أواخر 2006، وشــغل منصب وزير الكهرباء 
عامــي 2004 و2005 فــي الحكومــة التي رأســها إياد 

علاوي، الذي يتزعم ائتلاف الوطنية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قال في وقت ســابق 
إنه سيحقق في جميع الشــكاوى المتعلقة بالفساد، أيا 

كان منصب او عنوان المتهم. 

■ القاهرة ـ د ب أ: رفض عدد من الشباب المشاركين 
في الاحتجاجات التي شــهدتها المــدن العراقية خلال 
الأيام الماضيــة الاتهامات التي أطلقهــا البعض ضدهم 
بالعمالة لصالح بعض الأطراف بهدف تهييج الشــارع 
ودفع الســلطات لاتخاذ قرارات لإقصاء رموز سياسية 
بعينها، كما رفضوا اتهامهــم بتجاهل أمور أكثر إلحاحا 

كالحرب التي تخوضها بلادهم ضد تنظيم الدولة.
وقــال أســامة جــواد، وهو أحــد الشــباب الذين 
شــاركوا في احتجاجات ســاحة التحرير ببغداد، في 
اتصال هاتفي أجرته معه: »لم نطالب بإسقاط العملية 
السياســية أو بمنحنا مناصب خاصة حتى يتم اتهامنا 
بالتســيس أو أن حزبا أو كتلة بعينها دفعت لنا لنهيج 
الشارع لدفع الســلطات لاتخاذ تلك القرارات.. كما أن 
المتظاهرين يمثلون كل أطياف العراق ســنة وشــيعة 
وأكراد، وبالتالي لــم يرفعوا أي شــعارات طائفية أو 

حزبية.. فمن دفع لمن إذن؟«.
الــوزراء العراقي حيــدر العبادي قد  وكان رئيس 
أصدر قــرارات تضمنــت إلغاء مناصب نــواب رئيس 
الجمهوريــة ورئيــس مجلس الــوزراء فــورا وإلغاء 
المخصصات الاســتثنائية لــكل الرئاســات والهيئات 
ومؤسســات الدولة وإبعاد جميــع المناصب العليا عن 
المحاصصــة الحزبيــة والطائفية والتقليص الشــامل 
والفــوري في أعــداد الحمايات لجميع المســؤولين في 
الدولة وفتح ملفات الفســاد الســابقة والحالية تحت 

إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد. 
وأضــاف جواد، وهــو إعلامي في إحــدى المحطات 
التلفزيونية :«ندرك أن الدولة في حالة حرب مع الدولة، 
ولذلك لم تكن لنا مطالب مبالغ فيها.. مطالبنا مشروعة، 
والدليل على ذلك تأييد الجميع لها ســواء على مستوى 

المرجعيات الدينية والشارع العراقي، أو المجتمع المدني 
والحقوقي، وكذلك بعض الكتل السياسية«.

ولم يقف جواد كثيرا أمــام ما يتردد حول أن الهدف 
الحقيقي مــن الاحتجاجات وما تلاها مــن قرارات هو 
إقصاء نائب رئيس الجمهوريــة الأول رئيس الوزراء 
الســابق نوري المالكــي عن أي موقع سياســي تمهيدا 
لمحاكمتــه، واكتفــى بالقــول :«المطالبات بمحاســبة 
ومحاكمة المالكي ليســت جديدة، بل رفعت في السابق 
من قبل نشــطاء وسياســيين طالبــوا بمحاكمته عن 
فترة حكمــه للعراق، وما تخللها من مظاهر وشــبهات 
فســاد، وكذلك محاكمته عن سقوط الموصل بيد الدولة 
وغيرها«. وحول تفســيره لكيفية أن تؤدي مظاهرات 
خرجــت تنــادي بإصلاحات خدميــة تتعلــق أغلبها 
بالكهربــاء إلــى إقالة مســؤولين سياســيين بارزين 
وليس الإطاحة بالوزراء المسؤولين عن تلك الخدمات، 
قال: »المحاصصة السياســية التي يقــوم عليها النظام 
العراقي ما بين ســني وشــيعي وكــردي عرقلت عمل 
المؤسسات الحكومية لتســببها في إبعاد الشخصيات 
التكنوقراط المؤهلين عن ســدة الحكم وإيصال غيرهم 
من الشــخصيات غير المؤهلة لمجرد انتمائهم السياسي 
لتلك الكتلــة وذلك الحزب، وقد حــدث ذلك بالفعل في 

وزارة الكهرباء وغيرها من الوزارات الخدمية«.
من جانبه، أشــار مديــر المرصــد العراقي لحقوق 
الإنســان مصطفى الســعدون إلى »الأثر المــادي لتلك 
القــرارات السياســية، حيــث أن مخصصــات هؤلاء 
المســؤولين ونفقات حمايتهم تكلــف الخزينة العراقية 
مليارات الدولارات التي يجب أن يستفيد بها الاقتصاد 
العراقــي لتعود علــى العراقيــين في شــكل خدمات 

محسنة«.

القضاء العراقي يطالب أمريكا 
بتسليم وزير سابق مدان بالفساد

شباب عراقيون: لا مكان للطائفية والحزبية في مظاهراتنا 
وقرارات العبادي لا تلبي سوى جزء من مطالبنا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اعلــن نقابيون مصريــون امس عزمهم 
قانون  ضــد  احتجاجاتهم  مواصلــة  على 
العاملــن بالخدمــة المدنية رقم 18 لســنة 
2015، الذي صدر في مارس / آذار الماضي، 
بعــد ان نظــم موظفــون في مؤسســات 
وموظفي  العاملــن  من  مختلفــة  حكومية 
الضرائــب ومصلحــة الجمــارك وهيئــة 
النقل العــام ووزارة الآثار وقفة أمام نقابة 
الصحافين أدت إلى شــل حركة المرور في 
وســط القاهرة، حيث قاموا بقطع شــارع 
عبد الخالق ثروت الرئيسي. وذهبت بعض 
وســائل الإعلام إلــى تســمية المظاهرات 
بـ»انتقاضة الموظفن« محذرة من انها غير 
مســبوقة وتمثل تحديا حقيقيــا للحكومة 
التي اعلنــت رفضها التراجــع عن تطبيق 
القانون أو تأجيله إلى حن تشكيل البرلمان 

المقرر في وقت لاحق هذا العام.
واعلــن النقابيــون في بيــان حصلت 
»القدس العربي« على نســخة منه رفضهم 
اعتمد  الذي  المدنية  لقانون الخدمة  »التام« 
نظاما جديــدا للأجور في مصر، ما أدى إلى 
انخفاض الزيادة السنوية لأجور العاملن 
الخصم  مســتحقات  وارتفاع  كبير،  بشكل 
بســبب الضرائب على الدخل، نتيجة ضم 
الذي  الوظيفي  للأجــر  والمكافآت  الحوافز 
يخضــع للضريبــة. وقــال النقابيون إن 
القانون صــدر من »حاكم فرد مســتبد في 

غياب مجلس نيابي يمثل الشعب«.
واســتهجن البيان عدم عــرض قانون 
النقابات  »مجالــس  على  المدنيــة  الخدمة 
المهنية وفقا لما نص عليه ما يسمى بدستور 

.»2014
لمعايير  القانــون  تحديد  عــدم  وانتقد   
تحول دون ممارســات تشوبها المحسوبية 
في »شــغل المناصب بالكفاءة والجدارة«، 
التي نص عليها في مادته الأولى. وأشــار 
البيــان إلى أن هنــاك تعارضا فــي المادة 
الثالثــة مــن القانون »بــن اختصاصات 
مجلس الخدمة المدنيــة وبن النص الوارد 
في المــادة السادســة باختصاص مجلس 
الدولة دون غيره في البــت وإبداء الرأي 
فــي ما يتعلــق بتفســير أحــكام القانون 
وتخــوف  تطبيقــه«.  عنــد  والاختــلاف 
البيان من عــودة المركزية، لأن الإعلان عن 
الوظائــف كما جاء في القانون »ســيكون 
خلال  من  سيكون  الوظائف  وشغل  مركزيا 
امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير 

المختص«.
وقــال النقابيون إن »الحوافــز المقررة 
سنويا ســتنخفض بشــكل كبير إذ حولها 
القانون من نســب مئوية إلــى فئات مالية 
مقطوعــة، ما يعني ثبات المبلــغ عاما وراء 
عــام، وهو ما ســيجعله بلا قيمة بســبب 
التضخــم الســنوي وارتفاع الأســعار«. 
وقال النقابيون إن »هــذا القانون المعيب« 
جعل الترقــي بالاختيار من جهــة الإدارة 
العليا بنسبة 100٪ في ظل غياب معايير 
موضوعية ومناخ إداري يتســم بالفساد.

وكشف البيان عن أن قانون الخدمة المدنية 
»أعطــى الحق لجهــة العمل فــي فصل من 
يحصل على تقدير ضعيف لعامن متتالين 
في تقرير الأداء وهو ما ســيكون بابا مقننا 

لتسريح العاملن في الدولة«.
وكان الموظفون مــن مختلف المحافظات 
أمــام نقابــة الصحافين، الاحد  تظاهروا 
مرددين هتافــات »الصحافة فن الضرائب 
أهيــة.. مــش هنمشــي الوزير يمشــي«. 
»كلنا أيــد واحدة«.. »عيــش حرية عدالة 
اجتماعيــة«.. »أرحل يا محلــب«، ورفعوا 
لافتات إلغاء قانون الخدمة المدنية، وطالب 
المحتجون بوقف العمل به حتى عرضه على 
البرلمان المقبــل وتحويل مصلحة الضرائب 
والجمــارك إلى هيئــة مســتقلة. كما هدد 
المتظاهرون بتنظيــم مظاهرة ضخمة يوم 
الهيئات  جميع  موظفــي  تضم  المقبل  الأحد 
الحكومية فــي حالة عدم إلغــاء القانون. 
وتعد هذه المظاهرات هــي الأولى منذ عدة 
شهور التي تزلزل وسط البلد في العاصمة 
القاهــرة في عــودة قويــة للاحتجاجات 

الفئوية ومظاهر الحراك الثوري.
وزير  العربــي،  أشــرف  الدكتور  وقال 
التخطيــط، فــي مؤتمر صحافــي عقد في 
التنفيذية  اللائحــة  »إن  الــوزراء  مجلس 
لقانون الخدمة المدنية، ستصدر خلال أيام 
بقرار من رئيــس الوزراء المهندس إبراهيم 
محلب«، مؤكدا أن الحكومــة »لديها قناعة 
كاملة للتغيير الإداري«، ونفى بشكل قاطع 
تراجع الحكومة عــن تعديل القانون خلال 
الفترة المقبلة كمــا يتردد، مضيفا أن قانون 
الخدمــة المدنية لــن يطبق علــى المعلمن 
والأطباء وهيئــة النقل العــام، وذلك لأن 
كل الجهات الثلاث لا تخضع في الأســاس 
لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانن خاصة، 
والقانون يسري فقط على من يطبق قانون 

.47
ومن جانبه قال هاني قدري دميان وزير 
المالية إن »فلســفة قانــون الخدمة المدنية 
الجديد هو »من جد وجــد«، وذلك ردًا على 
والضرائب  الجمــارك  مصلحتــي  موظفي 

المعترضن على هذا القانون.
 وأكد دميــان »أن هناك نوعا من العدالة 
في هــذا القانــون لربط العمــل بالإنتاج، 
وبالتالــي لا أســتطيع أن أســاوي بــن 
المجتهد والكســول«. وكان دميان قد أصدر 
أكد فيه أن خطط تنشــيط الاقتصاد  بيانا 
القومي واســتعادة عافيتــه حقق نجاحا 
تؤكده المؤشــرات المبدئيــة لأداء المصالح 
الإيراديــة التابعــة لــوزارة المالية خلال 
المالي الماضــي 2015/2014. وأضاف  العام 
»أن مصلحــة الضرائب حققــت زيادة في 
حصيلتهــا بنحو 17.2 ٪ وحققت مصلحة 
الجمارك فــي حصيلتها بنحو 25٪ ليصل 
إجمالي حصيلــة إيراداتها 292 مليار و300 
مليــون جنيه بنســبة نمــو 17.7٪ وهو 
أداء غير مســبوق خلال السنوات الخمس 
الأخيــرة، وتابــع البيــان: »إن مــن أهم 
أســباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات 
الضريبية الجهد الكبير المبذول من العاملن 
بمصلحة الضرائب، وهــو ما انعكس على 
زيــادة حصيلة المصلحة مــن غير الجهات 
والبنك  البترول  قطاعات  وهي:  السيادية، 

المركزي وقناة السويس بنسبة نمو ٪31 
عن العام المالي 2014/2013، لتصل حصيلة 
ضرائب الجهــات غير الســيادية إلى 178 
مليــار و332 مليــون جنيــه، مقابــل 136 
مليارا و529 مليون جنيــه في العام المالي 

السابق«.
وأكد على محمد ســليمان، رئيس لجنة 
نقابة تأمينات قنــا، خلال اجتماع لقيادات 
النقابــة العامــة للعاملن فــي البنوك أن 
قانون الخدمة المدنية رقم 18 لســنة 2015 
»يخالف المــادة 17 من الدســتور، وهو ما 
يســتلزم إلغاء القانون المثيــر للجدل لأنه 
غير دستوري وكان لابد ألا يقره«. وأضاف 
ســليمان: »علــى الحكومــة التراجع عن 
مخالفة الدســتور لأن ما يحــدث من قبلها 
الآن يرســخ لمخالفــة الدســتور وإحداث 

انشقاق في الرأى العام«.
ونشــرت صفحــة النقابــة المســتقلة 
للعاملن في مترو الأنفاق في القاهرة على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
بيــان تضامــن النقابــة مع عمــال مصر 

الرافضن لقانون الخدمة المدنيه الجديد. 
قانون  صــدر  »حينما  البيــان:  وقــال 
الخدمــة المدنية فــي مــارس / اذار 2015 
بديلا عن قانــون العاملن المدنين بالدولة 
وذلك فــي غيبة مــن أى حــوار مجتمعي 
مــع من ســيطبق عليهم القانــون.. وهذه 
الوقفــة تأتي بعــد أن بح صــوت العمال 
طيلة الأشــهر الماضية ولتكون جرس إنذار 
شــديد اللهجة لترزية القوانن الجدد. فكل 
العاملن بالدولة يرفضون قانونهم، فلماذا 
الإصــرار عليــه إلا إذا كان هؤلاء يصرون 
علــى اصطدام الدولــة بعمالهــا والنقابة 
المستقلة للعاملن بالمترو تتضامن مع وقفة 
عمــال مصر لرفض قانــون الخدمة المدنية 
الجديــد«. واختتم البيــان: »إلغاء قانون 

الخدمة المدنية هو مطلب عمال مصر«.
الباحث  الدولة،  ســيف  محمد  وأشــاد 
في الشــأن القومــي العربــي، بمظاهرات 
موظفــي الضرائب احتجاجــا على قانون 
الخدمــة المدنية، مشــيرا إلــى انها ضربة 
قوية للاســتبداد. وقال في تغريدة بموقع 
التدويــن المصغــر »تويتــر«: »مظاهرات 
موظفي الضرائب ضد قانون الخدمة المدنية 
هى ضربة شجاعة وقوية لهيبة الاستبداد 

وقبضته ولقانون منع التظاهر«.
والناشــط  المحامي  علــي  خالد  وقــال 
الحقوقي، عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«: »إن قانون الخدمة 
بأمان  تعصــف  نصوصا  يحمــل  المدنيــة 
الموظفن«، لافتــا إلى أنهــا »تخل بمبادئ 
علاقات العمــل العادلة«، علــى حد قوله. 
قانون  علــى  الموظفن  »احتجــاج  وكتب: 
الخدمة المدنيــة لم يأت من فــراغ ولكن لما 
تعصف  نصوص  مــن  القانون  هذا  يحمله 
علاقات  بمبادىء  وتخل  الوظيفى،  بالآمان 

العمل العادلة«.
وطالب الناشط الحقوقي جمال عيد مدير 
الشــبكة الدولية لمعلومات حقوق الإنسان، 
بإســقاط قانون التظاهر، لافتا إلى أن كثرة 
الســجون لن تنسي الحرية، على حد قوله. 
وعبر حســابه على موقــع التدوين المصغر 
»تويتر«، نشــر صورة من التظاهرات على 

قانــون الخدمة المدنية وكتــب معلقا عليها: 
»قوانن الظلم لن تمنــع صوت المظلومن«. 
وأضــاف: »قمــع الداخليــة لــن ينســينا 
الديمقراطية وكثرة الســجون لن تنســينا 

حريتنا«. وتابع: »يسقط قانون التظاهر«.
خيري،  أحمد  السياسي  الناشط  وأشاد 
الأحرار،  المصريــن  حــزب  فــي  القيادي 
بقانون الخدمــة المدنية، لافتــا النظر إلى 
أنــه تأخر كثيرا.وعبر حســابه على موقع 
التدويــن المصغر »تويتــر«، كتب: »قانون 
الخدمــه المدنيــه قانــون تأخر ســنوات 
الحكومي  »الهيــكل  وأضــاف:  وعقــود«. 
نموذج للفشــل وانعدام الكفاءه ولا بد من 

مواجهته«. 
وقال كمــال أبــو عيطة، وزيــر القوى 
العاملة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على 
فضائيــة »العاصمــة«، »إن قانون الخدمة 
المدنية »فتنــة« رفضها نظام مبارك من قبل 
أن »قانون  لأنها ســتفجر ثورة«. وأضاف 
الخدمة المدنية لا توجــد ضرورة لإصداره 
خلال المرحلــة الحالية، خاصــة أننا على 
اعتاب برلمان جديد«. وأشــار وزير القوى 
العاملة الأســبق، إلى أن العلاوة الدورية 
لموظف الحكومة فــي قانون الخدمة المدنية 
القديم »جنيه ونصف« وكانت هناك مطالب 
بزيادتهــا فإذا بالشــعب يفاجــأ بإصدار 

قانون خدمة مدنية »كارثي«.

نقابيون أكدوا أنه ينتهك الدستور وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات لإجبار الحكومة على إلغائه

مصر: »انتفاضة الموظفين« ضد قانون »الخدمة المدنية« تشكل تحديا غير مسبوق للنظام

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في »حرب بيانات« غير مســبوقة أصدر الأزهر بكل 
هيئاته امس الثلاثاء بيانا باسم »مصر المحروسة« ردّا 
على بيان المؤتمر الختامي الصــادر عن »رابطة علماء 
أهل السنة« وما سبقه من بيانات باسم »نداء الكنانة« 
ايدت موقــف جماعة »الاخوان« ودعــت إلى مناهضة 

النظام في مصر.
وهــذا بعض من ابرز ما جاء فــي بيان الازهر الذي 
حصلت »القدس العربي« على نســخة منه: بعد قراءة 
دقيقــة للبيان الذي تكرر صدوره باســم بيان الكنانة 
وما اشــتمل عليه هــذا البيان من اجتــراء على الدين 
وافتراء على شريعة الإسلام وتزييف للحقائق وكذب 
على مصر وشــعبها وجيشــها  ـ  يصدر علماء الأزهر 
والهيئات التابعة له »بيان المحروسة« لتفنيد أباطيلهم 

وسفسطاتهم:
- لقد وصفوا القيــادات المصرية والرموز الوطنية 
بأنهم مجرمون قتلة انقلبــوا على إرادة الأمة وخطفوا 
رئيســها المنتخب وقتلوا الآلاف بغير حــق واعتقلوا 
عشــرات الآلاف بــلا مســوغ وحكمت علــى بعضهم 

بالإعدام… إلخ هذه المفتريات.
والحقيقــة التي تتهرب منها هــذه الجماعة دائمًا  ـ  
ولا تريــد أن تواجهها - هي أن حــكام مصر لم ينقلبوا 
على نظام الحكم كما يرجف المرجفون. بل الشــعب هو 
الذي ثار وخرج بجميع فئاته وشاهده العالم يوم 6/30 
ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَــل في إدارة مصر وفي الحفاظ 
على مقدراتهــا وعجز عن حمايــة جنودها وحدودها 

وفشل رئيسها في أن يكون رئيسا لكل المصرين ومكّن 
لفئــة قليلة من النفــوذ إلى كل مؤسســات الدولة مما 
هدد بتفتت كيانــات الدولة واندلاع حــرب أهلية بن 

المصرين.
- ومــن أكاذيبهــم أن حــكام مصر قتلــوا الناس 
بغير حق واعتقلوا عشــرات الآلاف بلا مسوغ … إلخ 

ادعاءاتهم. 
والواقــع أن حــكام مصر الحالين لــم يقتلوا أحدا 
وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمن 
من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المســلح على 
الجيش والشرطة والشــعب من أجل حكم الناس رغم 
أنوفهم. ودفعوا بأبناء الفقراء والبســطاء إلى التهلكة 
والموت بينما كثير مــن كبرائهم يتمتعون برغد العيش 

في ظل حماية حكومات حاقدة على مصر وشعبها.
- ومن أكاذيبهم أن حكام مصر ظاهروا أعداء الأمة 
ووالوا الصهاينة. والحقيقة أن نظام الحكم الذي عزله 
شــعبه هو الذي ناصر أعداء الُأمة وحكَــم مصر عاما 
كاملا لم يجاهر فيه بموقف عدائــي واحد تجاه أعداء 
مصــر والمتربصن بها، وهذا أمر معــروف للجميع، بل 
إن مصر عانت وعانى شــعبها في ظل هذا الحكم أزمات 
اقتصادية خانقة واضطرابات لم تمر بمثلها منذ قرون 

مضت.
رابعًا: قالــوا كذبا وبهتانا: إن حــكام مصر فصلوا 
مئات القضاة وأســاتذة الجامعات والأئمة والخطباء 
وكل هــذا محض افتــراء لأن مَن عُزل مِــن القضاة هم 
الذين تركوا منصــة القضاء واســتبدلوا بها منصات 
الجماعة وسياســاتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح 
الشــعب. وهم الذين هدموا مبادئ اســتقلال القضاء 

وخرجوا على تقاليده وأصدروا البيانات السياســية 
التي تخل بأمن الوطن واستقراره.

- كما أن هــذا البيان الكاذب وما تــلاه من بيانات 
مضللة ينسب لحكام مصر معاداة المقاومة الفلسطينية 
وتدمير ســيناء. والحقيقة أن قائل هــذا الكلام لا يقيم 
وزنــا لا للحقيقة ولا للواقع. فالــكل يعلم أن قادة مصر 
هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة 
فلسطن سنن عديدة. ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة 
هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني. وهل 
نسى هؤلاء أن قادة فصائل المقاومة كانوا ضيوفا دائمن 
على القاهرة للتباحث حول إيجــاد مخرج لهم من هذا 
الوضع الحرج ثم قولوا لنا: مــاذا فعل نظامكم المعزول 
طوال عام كامل لفلســطن، وهل أطلــق صيحة واحدة 
جادة لصالح القضية الفلسطينية؟ إن الذي يجمع عليه 
المراقبون المختصون هو أن القضية الفلسطينية دخلت 
في غيبوبة من الشــعارات الجوفاء في ظل هذا النظام 

الذي تسكبون دموع التماسيح على زواله.
- الغريــب أن مصــدري هــذا البيــان لا يزالون 
يتوهمــون أن الرئيس المعزول هو الرئيس الشــرعي. 
ولسنا ندري كيف تجاهل هؤلاء الذين يصفون أنفسهم 
بالعلم والعقل إرادة عشــرات الملاين التي خرجت في 
30 يونيو/حزيــران وليس لها من مطلــب غير تغيير 
نظام الحكم ورحيل الحاكم. فكيف يتصور عاقل تجاهل 
إرادة الملاين وقهرهم على اســتبقاء حكم مرفوض من 
الثائر سقطت شــرعيته وتزعزعت  جماهير الشــعب 

أركانه واستنفد كل أغراضه؟
- أضافوا إلى أكاذيبهم أن موقف شــيخ الأزهر في 
إزالة النظام الفاشل يعد جريمة شــرعية. والواقع أن 

موقف شيخ الأزهر إنما جاء اســتجابة لإرادة شعبية 
هادرة من ملايــن المصرين الذين مــلأوا الميادين في 
القاهرة والمحافظــات والقرى وكلها تطالب برحيل هذا 
النظــام وإزاحة كابوســه عن صــدر المصرين. ولولا 
موقف شــيخ الأزهر ومواقف الرموز الوطنية الأخرى 
في دعم الإرادة الشــعبية آنئذ لتردت البلاد في دوامة 
من العنف المدمر وانزلقــت إلى هاوية الحرب الأهلية.. 
والقاعدة الشــرعية التــي انطلق منهــا موقف الأزهر  
ـ  ومعــه الرمــوز الوطنية  ـ  هي: »درء المفاســد مقدم 
على جلــب المصالح«. فكان موقف الإمــام الأكبر معبرا 
عــن موقف الأزهر الذي لم يتخلــف على مدى تاريخه 
الطويــل عن الوقوف إلى جوار جماهير الشــعب حن 
تظلم وتتطلــع إلى الحرية والمســاواة. وهــل يتوقع 
هؤلاء أن يقف الأزهر موقف المتفرج من شعب يستغيث 

ويطلب الأمن والاستقرار؟
- وأما دعواهــم بأن القضــاة والضباط والجنود 
يثبت  مــن  وكل  والسياســين  والإعلامين  والمفتــن 
اشــتراكه ولو بالتحريض في انتهاك الأعراض وسفك 

الدماء البريئة حكمهم في الشرع أنهم قتلة… إلخ.
فإن هذه الدعوى لا يمكن أن تصدر عن عالم أو فقيه 
يخاف الله ويتقيه ويحترم أمانة الكلمة. بل إننا لنؤكد 
أن القائلن بهذه الفتوى غير مؤهلن  ـ  شرعا - لإصدار 
مثل هذه الأحكام البالغة الخطر والمتعلقة بسفك الدماء 
التي عصمها الله ورســوله... وعلــى الجميع أن يعلم 
أن الجهة الوحيدة المخول لهــا إصدار هذه الأحكام هم 
أولوا الأمر وحدهم دون من ســواهم. ان هذه الدعوى 
الإجراميــة تصدم صريح الشــرع وتفتــح الباب على 
مصراعيــه للأغــرار والمخدوعن أمام ارتــكاب جرائم 

القتل والتفجير في حق هذه الفئات التي أباحوا دماءها 
المعصومة. وعلــى مصدري هذه البيانات الإجرامية أن 
يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم 
تسيل بســبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على 
الشرع والعرف والقانون. ونذكر هؤلاء المتساهلن في 
فتاوى القتل والدماء بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »من أعان على قتل مســلم ولو بشق كلمة جاء 

يوم القيامة مكتوباً على عينيه آيس من رحمة الله«.
ونقول لهؤلاء: من الذي يقتــل الجنود؟ ومن الذي 
يســفك دماء الأبرياء من الضباط والقضاة وغيرهم؟ 
ومن الذي يوجه سلاحه كل يوم إلى صدور أبناء مصر 
الأبرياء؟ والجواب الذي ينطق بــه كل منصف هو أن 
هذه الجرائم جميعهــا يقترفها الشــباب المغرر به من 
جماعات الغدر والإرهاب والخيانة وإن وعيد الله الذي 

لا يتخلف لينتظرهم في جهنم وسقر وبئسَ المصير.
وبنــاءً على ما ســبق يحــذر »بيان المحروســة« 
المصرين شــبابا وشيوخا رجالا ونســاء من كيد هذه 
الجماعــات الإرهابيــة الباغية ومن تدبيــر أعضائها 
الذين ينعمون بالعيش في فنادق فاخرة بينما يدفعون 
البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى 
التهلكة والانتحار والقتل. وعلى أتباع هذه الجماعات 
الباغية أن يثوبوا إلى رشــدهم ويرجعــوا إلى الحق 
والصواب وألا ينخدعوا بمــا يبثه هؤلاء الخوارج من 
فتاوى هدامة يغلفونها بنصوص شرعية يوردونها في 
غير محلها. وعلى أتباعهــم أن يكونوا على يقن من أن 
شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير 
سون على الناس  إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبِّ
بالباطل والكذب وســوف يلقون جزاءهم يوم لا ينفع 

مال ولا جماعــة ولا طاعة عمياء لغير الله ورســوله، 
وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شــيئًا يوم العرض عليه 
ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ« )الشعراء(.  »وَسَيَعْلَمُ الَّ

»من الذي يقتل الجنود والقضاة ويوجه سلاحه إلى الأبرياء كل يوم؟«

الأزهر يرد في »حرب بيانات« على »علماء السنة«: عشرات الملايين طالبوا بإطاحة مرسي في 30 حزيران

مئات الموظفين يتظاهرون الأحد ضد القانون

أهم النصوص التي أثارت احتجاجات موظفي الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

هذه أهم المواد في القانون التي أثارت غضب الكثيرين:
المــادة )25( »قياس الكفــاءة«: وتنص على انه يجوز للســلطة 
المختصــة منح الموظف عــاوة تشــجعية بنســبة 2.5٪ من أجره 
الوظيفــي وذلك طبقا للشــروط الآتيــة: »أن تكــون كفاية الموظف 
قد حُددت بمرتبــة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. ألا يمنح 
الموظــف هذه العاوة أكثــر من مرة كل ثاثة أعــوام. ألا يزيد عدد 
الموظفــين الذيــن يُمنحون هذه العاوة في ســنة واحدة على ٪10 
من عــدد الموظفين في وظائــف كل درجة مــن كل مجموعة نوعية 
على حدة. فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة 

تُمنح العاوة لواحد منهم«.
والمــادة )43(: التــي فيها تُحدد الســلطة المختصة أيــام العمل 
في الأســبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة 
العامــة علــى ألا تقل عدد ســاعات العمــل الأســبوعية عن خمس 

وثاثين ساعة. 
ولا يـجـــوز للموظف أن ينقطـــع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له 
بها في حدود الإجازات المقـــررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط 
والإجراءات التــي تحددها الائحة التنفيذيــة وإلا حُرم من أجره 

بدون إخال بمسؤوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل.
والمادة )44(: وتنص على ان الموظف يستحق إجازة بأجر كامل 

عن أيام عطات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطات إذا 
اقتضت الضرورة ذلــك مع منحه أجراً مضاعفــاً أو إجازة عوضاً 
عنها. وتســري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار 

رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
والمادة )64(: »الســلوك الوظيفي والتأديــب« وهي تنص على 
انه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة 
مــن محاكمته تأديبيا إذا كـــــان قد بــدأ في التحقيــق قبل انتهاء 
مــدة خدمته. ويجــوز في المخالفات التي يترتــب عليها ضياع حق 
مــن حقوق الخزانة العامة للدولة إقامــة الدعوى التأديبية ولو لم 
يكــن قد بدئ فــي التحقيق قبــل انتهاء الخدمة وذلــك لمدة خمس 
سنـــــوات من تاريــخ انتهائها. ويجــوز أن يوقع علــى من انتهت 
خدمتــه غرامــة لا تتجاوز عشــرة أضعــاف أجــره الوظيفي الذي 
كان يتقاضاه في الشــهر عند انتهاء الخدمة واستثناء من أحكام 
قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تستوفى الغرامة المشار إليها 
بالفقرة الســابقة من المعاش بما لا يجــاوز ربعه أو بطريق الحجز 

الإداري.
في ما يتعلــق بالإجازات احتفظ القانــون للعاملين بحقهم في 
الإجازات التي كان يقررها القانون الُملغى رقم 47 لســنة 1978 غير 
أنه أســقط ـ لغير ســبب يمكن فهمه ـ الحق المستقر والازم في أن 

تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل.

■ القاهرة ـ أ ف ب: احالت النيابة العامة 
في مصر امس الثلاثاء المرشــد العام لجماعة 
الاخــوان المســلمن محمد بديــع للمحاكمة 
الجنائية بتهمة تنظيم »اعتصام مســلح« في 
رابعة العدوية حيث قتلت قوات الامن مئات 

المتظاهرين الإسلامين في العام 2013.
عليه  حكــم  كان  الــذي  بديع،  ويواجــه 
اتهامات  بالاعدام فــي قضيتن مختلفتــن، 
بقتل عــدد من قــوات الشــرطة اثناء فض 
اعتصام رابعة العدوية شرق القاهرة في 14 

آب / اغسطس 2014.
وفي ذلك اليوم فضت قوات الأمن المصرية 
الرئيس الإسلامي محمد  اعتصامين لأنصار 
مرسي في رابعة )شــرق القاهرة( والنهضة 
)غــرب القاهــرة( بينمــا وصفتهــا منظمة 
هيومــان رايتس ووتش بأنهــا »واحدة من 
أكبر عمليات قتــل المتظاهرين في يوم واحد 

في مصر«.
واعلنت هــذه المنظمة ان هــذه الأحداث 

شهدت مقتل 817 متظاهرا على الاقل.
من جانبها قالت الشرطة ان 10 من افرادها 

قتلوا برصاص المتظاهرين.
وأمس اعلنــت النيابة العامة في مصر في 

بيــان إحالة بديع وعدد مــن قيادات جماعة 
بتهم  للمحاكمة  واعضائها  المسلمن  الإخوان 
»تدبيــر تجمهر مســلح والاشــتراك فيه في 
العمد  والقتل   )...( العدويــة  رابعــة  ميدان 
للمواطنــن وقــوات الشــرطة المكلفة فض 

تجمهرهم«.
ولم تكشف النيابة في بيانها عدد المتهمن 
المحالــن مع بديع او هوية قيــادات الاخوان 

المحالة للمحاكمة معه.
المتهمــن بـ»حيــازة  النيابــة  واتهمــت 
المفرقعــات والاســلحة النارية والاســلحة 
البيضاء، وتسيير مســيرات مسلحة لاماكن 
عدة هاجمــت المواطنن. وقبضوا على بعض 

المواطنن وعذبوهم بدنيا«.
وقالــت النيابة ان المتهمــن ارتكبوا هذه 
الافعــال في الفترة بــن 21 حزيران / يونيو 

2013 و 14 آب / اغسطس 2013.
وفي 15 تموز / يوليو الفائت اطلقت مصر 
اسم النائب العام الذي جرى اغتياله بسيارة 
مفخخة فــي القاهرة نهاية يونيو على ميدان 
رابعة العدوية في مدينة نصر شرق القاهرة.

وســبق ان صدرت عدة أحكام ضد بديع، 
5 بالســجن المؤبــد بتهمــة التحريض على 

العنــف في قضايــا معروفة إعلاميا باســم 
»مســجد الاســتقامة« و»البحــر الاعظــم« 
و»قليوب« و»مكتب الارشــاد« و«التخابر مع 
قوى اجنبية« و3 احــكام بالاعدام في قضايا 
الســجن«  من  و»الفرار  رابعــة«  »عمليــات 
واخــرى في احداث عنف فــي محافظة المنيا 

)جنوب( لكنه ألغي لاحقا بعد النقض عليه.
ويحاكم بديع في قرابــة 40 قضية أخرى 
متعلقة بأحداث عنف في مختلف مدن البلاد.

إحالة مرشد إخوان مصر إلى المحاكمة
القاهرة ـ »القدس العربي«:في قضية متعلقة باعتصام »رابعة«

أصدرت غــادة والي، وزيــرة التضامن الاجتماعي 
المصرية، امس الثلاثاء قرارات بحل عشر جمعيات منها 
تسع في الدقهلية وواحدة في البحيرة متهمة بالتبعية 
لجماعة »الاخــوان«. وقالت الوزيــرة في تصريحات 
صحافية إن حل الجمعيات المشــار إليهــا يأتي تطبيقا 

للقانــون وعلى قــرارات اللجنة لتنفيــذ حكم محكمة 
القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان 
وحظر الأنشــطة والتحفظ على ممتلــكات الجمعيات 
التابعة للتنظيم، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام 
للجمعيات والمؤسســات الأهلية. وأضافت أنه تقرر أن 
تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة 
الجمعيات والمؤسســات الأهلية ويجرى حصر الأموال 

والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر 
في التصرف فيها علــى أن تتولى الجهة الإدارية تعين 

مصفين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 
29 جمعية وتشــكيل مجالس جديدة منهــا 28 بالمنيا 
القاهــرة بالإضافة إلى قــرار بتعديل  وواحدة فــي 

مجلس إدارة إحدى الجمعيات في محافظة قنا.

وزيرة مصرية تعلن حل عشر جمعيات بتهمة الانتماء إلى »الإخوان«

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

■ القاهرة ـ الأناضــول: أعلنت جماعة تطلق على 
نفسها اســم »أجناد مصر« مســؤوليتها عن تفجير 
عبوة ناســفة يــوم الإثنن بتمركز أمنــي في محيط 
محكمة مصــر الجديدة )شــرق القاهــرة( أدت إلى 

إصابة ضابطي شرطة ومدني بجروح.
وقالــت الجماعة في بيان عبر حســاب منســوب 
لها على موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« إن أحد 
أعضائها »قام بزرع عبوة ناسفة على تمركز أمني مما 
أدى إلى إصابة ثلاثة رجال بينهم ضابطا شــرطة«. 
وذكر البيان أن الاستهداف »جاء للقصاص من رجال 

الأمن المصري«.
يشــار إلى أن مصدرا أمنيا قال في وقت سابق من 
أول من امــس الإثنن أن انفجارا وقــع بجوار نقطة 
مرور أمام محكمــة مصر الجديدة أســفر عن إصابة 
ثلاثة أشخاص بينهم ضابطا شــرطة تابعن لإدارة 

المرور.
وأفاد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن »العبوة 
بدائيــة الصنع وانفجرت داخل كشــك أمام المحكمة« 
لافتا النظر إلى »إبطال مفعول عبوة أخرى في المكان 

نفسه«.

الجديــر بالذكر أن أربعة انفجــارات وقعت خلال 
العام الجاري في ذات المكان.

وفــي مايو / أيــار الماضي قضــت محكمة مصرية 
بإدراج »أجناد مصر« التي تبنت عددًا من التفجيرات 

في البلاد كـ«جماعة إرهابية«.
وتشــهد عدة أنحــاء في مصــر هجمــات أغلبها 
بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة 
ومنشــآت حكومية بالتزامن مع حملة أمنية يشــنها 
الجيش في شبه جزيرة ســيناء شمال شرقي البلاد 

تستهدف مجموعات »متطرفة« في تلك المنطقة. 

»أجناد مصر« تتبنى تفجير عبوة ناسفة
في محيط محكمة شرق القاهرة

محمد بديع
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول -  »القدس العربي«

من محمد الحسين:

أعلنت عدة جهات في المناطق التي تســيطر عليها 
المعارضة في الشمال السوري، أول من أمس عن البدء 
بالتعامل بالليرة التركية ، عوضاعن الليرة السورية، 
بهدف الضغط على نظام بشــار الأســد وعدم تداول 

عملات أصدرها وليس لها أي رصيد.
وقررت اللجنة الســورية الاستشــارية لاستبدال 
عملة التداول، البدء بتداول الليرة التركية بحسب ما 
جاء في بيان مصــور عقب مؤتمر صحافي أقامته يوم 
الأحد الماضي، وجاء فيه أن »التداول بالعملة التركية 
سيستمر حتى إســقاط نظام بشار الأســد، وإصدار 

عملة وطنية جديدة«.
وبينت اللجنة أن الأســباب في اتخــاذ هذا القرار 
هي: »الحفاظ على أموال الشعب السوري من الضياع 
نتيجة انهيار الليرة السورية، وطباعة النظام لأوراق 
نقدية جديدة ليس لها رقيب أو رصيد، ومحاربة نظام 
الإجرام اقتصاديا عبر وقف تدفق القطع الأجنبي لديه 
من المناطق المحررة، واســتقرار أسعار السلع والمواد 

وتنشيط الاستثمار«.
التركية في  ورصــد أول تعامل رســمي بالليــرة 
»المحكمة الشــرعية في حلــب وريفهــا«، التي عملت 
بالأمس على تسليم رواتب موظفيها بالليرة التركية، 
وحول ذلك يقول أبو محمد ســرور، المســؤول المالي 
في المحكمة فــي لـ »القدس العربــي« »بعد توجيهات 
المحكمــة قمنا بصرف رواتب الموظفــين البالغ عددهم  
ومحضرين،  وإداريــين  قضــاة  بــين  موظفــين   110
بالليرة التركيــة، بهدف الحفاظ علــى جهد الموظف 
وعدم انخفاض دخله نظرا للانخفاض المستمر لليرة 
الســورية، ولأن المبالغ المالية التــي تردنا من الجهة 

الداعمة هي بالأساس بالليرة التركية«.
ويوضح أنــه تم »منح الرواتب وفق ســعر صرف 
الليرة السورية في الســوق، مؤكدا أن ذلك سيستمر 
في الأشــهر المقبلــة، دون أن يحدد الراتــب بالليرة 
التركية مبدئيا، وإنما ســينظر لسعر الصرف، ووفقه 

سيتم تحديد المبلغ الممنوح بالليرة التركية«.
ويؤكــد المســؤول المالي فــي المحكمــة  أن ذلك تم 
بمبــادرة فردية بعــد الدعوات التي أطلقــت من قبل 
نقابة الاقتصاديين السوريين ولجنة استبدال العملة، 
للضغــط على النظام بعد قيامه بضــخ عملة من دون 

رصيد مما ساهم في خلق تضخم في السوق.
المعارضة،  الســوريين،  الاقتصاديين  نقابة  وكانت 
قد طرحت بالتعاون مع المجلــس المحلي في حلب، في 
شــهر تموز/يوليو الماضي، مبادرة لاســتبدال العملة 
الســورية بالعملة التركية في المناطق التي تســيطر 
عليها المعارضــة، وحثت النقابة كل مــن يملك مبلغا 
يفــوق الـ 10آلاف ليرة ســوريا من الســوريين على 

تحويل الزائد من أمواله إلى العملة التركية.
وحول عملية الاســتبدال هذه التي بدأت في حلب، 
يقول الباحث الاقتصــادي وعضو نقابة الاقتصاديين 

عبداللــه حمــادة، في حديث لـــ »القــدس العربي: 
»الاستبدال ضروري جدا، ويصب في مصلحة المواطن 
الســوري بهدف الحفاظ على أمواله بالدرجة الأولى، 
وبالدرجة الثانية  للضغط على نظام الأسد اقتصاديا، 
وتخفيف تدفق القطــع الأجنبي إلى مناطقه، وخاصة 
بعد قيام النظام السوري بضخ عملة من فئتي الـ500 
إلــى 1000 ليرة ســوريا الجديدة التي ليــس لها أي 

رصيد فعلي من ذهب أو غيره. 
ويبين حمادة، عضو المنتدى الاقتصادي الســوري 
أيضا، أنه »تم فهم عملية الاستبدال من قبل الكثير من 
السوريين فهما خاطئا، حيث أن المبادرة حددت أن يتم 
التركية والدولار  التعامل بـ«ســلة عملات«، كالليرة 
في الشمال الســوري، والدينار الأردني والدولار في 
الجنوب، علــى أن تدخر المبالغ الكبيرة بالدولار، وأما 
المبالغ الصغيــرة التي تتطلب تعاملا يوميا كشــراء 
الحاجيات يمكن اســتخدام الليــرة التركية والدينار 
الأردني التي تحتوي على فئــات صغيرة، خاصة أن 
أغلب البضائع التي تدخل إلى ســوريا من تركيا يتم 

شراؤها بالليرة التركية وكذلك الدولار«.
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن الليرة السورية 
»فقدت %85 من قيمتها منذ عــام 2011 وحتى 2015، 
من سعر أقل من 50 ليرة ســوريا للدولار الواحد إلى 
أكثر من 300 ليرة سوريا سعر الدولار اليوم، مؤكدا أن 
معدل الانتاج في ســوريا انخفض من 60 مليار دولار 
إلى 23 مليار دولار حتى نهاية عام  2014، ومن المتوقع 
أن ينخفــض إلى ما دون الـ 16مليــار دولار مع نهاية 

العام الجاري.
الســوريين  الاقتصاديين  نقابــة  عضــو  ويلفــت 
المعارضة إلى أنه تم التواصل مــع عدة جهات محلية 
وأخرى عســكرية من الفصائــل، وكذلك من المنظمات 
التي تمول مشاريع في الداخل السوري، وأكدوا أنهم 
ســيقومون بمنح رواتبهم في القريب العاجل بالليرة 

التركية.
من جهــة أخــرى، يبــدي باحثــون اقتصاديون 
وفعاليات مدينة تخوفهم من عملية الاســتبدال هذه 
ويرون أن تجنب ضرر انهيار الليرة السورية لا يكون 
من خلال اســتبدالها بعملة أخرى، وخاصة أن الليرة 
التركيــة مرتبطة بالاقتصــاد التركي، الــذي تراجع 
مؤخرا أيضا وانخفضت الليــرة التركية. وأكدوا  أنه 
من الأفضل اللجوء للتعامل بالدولار مؤقتا في المناطق 
التي تســيطر عليها المعارضة، حيث أن عملة الدولار 
تعتبر محايــدة دوليا، والتعامل بهــا لا يترتب عليه 

تأثير سلبي مباشر.
ويبدد الباحــث الاقتصادي عبداللــه حمادة هذه 
التخوفــات ويقول »في ظل عدم وجود ســلطة مدنية 
تفرض هــذا الاســتبدال لليــرة التركيــة. فالمواطن 
السوري هو أكثر دراية بمصلحته، فهو من  قام بادخار 
الدولار بدلا من الليرة السورية منذ بدء انخفاضها في 
عام  2012، وفيما لو وجد أن ذلك سيؤثر بالسلب على 
تعاملاته المادية فأعتقد أنه ســيوقف التعامل بالليرة 
التركيــة، لافتــا إلى أن ذلك قــد لا يؤثر علــى الليرة 

السورية في المنظور القريب بشكل كبير.

بدء التعامل الرسمي بالليرة »التركية« في الشمال السوري

عنصر من خفر السواحل التركية يقف بجانب مجموعة كبيرة من المهاجرين السوريين تم اعتراضهم بينما كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة يونانية بالقوارب

ريف دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

خرج موالو النظام الســوري في بلدة السيدة زينب، 
التي يقطنها الشــيعة من الجنسيات السورية والعراقية 
والإيرانية واللبنانية وغيرها، في مظاهرات تطالب بشار 
الأسد بمزيد من البراميل المتفجرة والصواريخ على المدن 
والأحياء السنية في مدينتي معضمية الشام ودوما وحي 
الوعر الحمصي. ونددت بسياســة النظام اتجاه القرى 
والبلدات الشــيعية المحاصرة، شــمال البــلاد، من قبل 
كتائب جيش الفتح. وطالبته بالتحرك العسكري السريع 
في تحصــين مواقعه قبــل أن تتمكن فصائــل المعارضة 

المنضوية تحت لواء جيش الفتح من التقدم اتجاه بلدتي 
»الفوعة وكفريا«، خاصة بعد المعركــة الأخيرة والتقدم 

الذي أحرزته فصائل المعارضة شمالا.
وتحدث الناشط الإعلامي نضال الجولاني لـ »القدس 
العربي« عن مظاهرات شــيعية غصت بها شــوارع بلدة 
السيدة زينب في المنطقة الواقعة جنوب العاصمة دمشق، 
ذات الغالبية الشــيعية، خلال اليومــين الماضي. وطالب 
المتظاهرون، خلالهــا، بفتح جبهات جديــدة في »كفريا 
والفوعة«، والعدول عن عقد مصالحة في مدينة الزبداني 
مقابل تجميد القتال في الفوعة وكفريا، واستبدال الرهان 
على الزبداني بمدن سنية أخرى، كمدينة معضمية الشام 
بريف دمشق الغربي، وبلدات الريف الشرقي، بالإضافة 
إلى حي الوعر، وهــو الحي الوحيد فــي مدينة حمص، 

الواقع تحت سيطرة كتائب المعارضة.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها موالو النظام 
السوري من الشــيعة مظاهرات في بلدة السيدة  زينب، 
فقــد خرج المئــات من أهالــي منطقة الســيدة زينب في 
منتصف شهر تموز/يوليو، بمظاهرات احتجاجية اتجهت 
إلى طريق المطار الدولي وقامت بقطعه، وقتل المتظاهرون 
خلال احتجاجاتهم ضابطا شــيعيا حاول قمع المظاهرة، 

وحاول إجبار المتجمهرين على الطريق الدولي بالعودة.
وبحسب مصادر ميدانية فقد طالب المتظاهرون حينها 
النظام السوري بالتحرك العسكري السريع لإنقاذ بلدتي 
الفوعــة وكفريا المواليتين للنظام فــي ريف إدلب، عندما 
أعلن »جيش الفتح« حينها عن نيته لاقتحامهما، وذلك في 
بداية الحملة المشتركة لقوات النظام وميليشيا حزب الله 

اللبناني والميليشــيات العراقية التــي تقاتل في صفوف 
قوات النظام على مدينة الزبداني في ريف دمشق.

ووصف الناشط الاعلامي الجولاني هذه الاحتجاجات 
بأنهــا ذات طابع طائفــي بحت، فمنطقة الســيدة زينب 
لم تشــهد أي احتجاج أو اعتراض علــى مجازر ومذابح 
النظام على مدى ســنوات أربع. بالإضافة إلى مشــاركة 
معظم شبان المنطقة في هذه المجازر، من خلال انتسابهم 
للميليشــيات الطائفية المشــاركة للنظام فــي عملياته، 
والتحرك الوحيد الذي شــهدته المنطقة جاء بعد إطباق 
»جيش الفتح« فــي إدلب حصاره علــى البلدتين اللتين 
يقطنهما ســكان من الطائفة الشــيعية، ومعظم شبانها 

أيضا منتسبون للميليشيات الموالية للنظام.
وتعــرف المناطــق المحيطــة بالعاصمة دمشــق، من 

جهتها الجنوبية والجنوبية الشــرقية، باستقطاب على 
مدى ســنوات الحرب الأربع مســلحي الشــيعة من كل 
مكان، لتصبح معقلا للميليشــيات المقاتلــة في صفوف 
قوات النظام، وخزانا للجنســيات العربية والآســيوية 
الشــيعية، التي تتــوزع علــى كامل جبهــات الأراضي 
الســورية. ويبلغ عددها قرابة 380 جبهة، يقاتل فيها كل 
من حزب الله اللبناني ولواء أبي الفضل العباس وحركة 
النجباء ولواء ذو الفقار، وقوات السيدة عقيلة العراقية. 
بالإضافة إلى الدور البارز الذي يشــغله لواء فاطميون، 
ولــواء زينبيون من الميليشــيات الأجنبية من الشــيعة 
المهاجرين الأفغان والباكســتانيين لــدى إيران، وفيلق 
القــدس وقوات الباســيج وغيرها من القــوات التابعة 

للحرس الثوري الإيراني.

مظاهرات شيعية في دمشق تطالب النظام بتدمير مناطق السنة
 في معضمية الشام ودوما بالبراميل نصرة للفوعة وكفريا 

السلطات السورية تعتقل أحد أقارب الرئيس الأسد بعد احتجاجات
■ بيــروت - رويترز: قالت الوكالة العربية الســورية 
للأنبــاء أول من أمس إن الســلطات اعتقلــت أحد أقارب 
الرئيس بشــار الأســد، بعد احتجاجات اســتمرت يومين 
للمطالبة بمعاقبته جراء قيامه بقتل ضابط بالجيش نتيجة 

خلاف مروري.
وشــارك مئات الســوريين في احتجاج نادر مساء يوم 
الســبت الماضي في مدينة اللاذقية الساحلية، وهي معقل 
الأســد وطائفته العلوية، للمطالبة بإعدام ســليمان هلال 
الأســد ابن ابن عم الرئيس. وذكرت الوكالة أن السلطات 
»ألقــت القبض على ســليمان هــلال الأســد وأحالته إلى 

الجهات المعنية« ولم تذكر أي تفاصيل إضافية.
ولم تذكر وســائل الإعلام السورية أنباء عن الاحتجاج 

أو الحادث المروري أو القتل.
المرصد  لكــن  المتعلقــة بالحادث.  التفاصيل  وتتبايــن 

الســوري لحقوق الإنســان وأنصار الأســد، على وسائل 
التواصــل الاجتماعي، ذكروا أن ســليمان الأســد شــعر 
بالغضب عندما تخطت ســيارة العقيد حسان الشيخ الذي 
كان برفقته عائلته سيارة سليمان في أحد شوارع اللاذقية 
مما دفعه لإطــلاق النار عليه بعد ذلــك بوقت قصير. وفي 
تسجيل مصور نشــر على مواقع التواصل الاجتماعي ردد 
المحتجون في مظاهرة هتافات تقول »الشــعب يريد إعدام 

سليمان« كما رددوا هتافات التأييد للرئيس الأسد.
وكان هلال الأســد والد ســليمان قد قتل في معارك مع 

مسلحين إسلاميين العام الماضي.
لكن نشطاء المعارضة يقولون إن الاستياء يزداد داخل 
اللاذقية معقل الأسد بسبب ارتفاع عدد القتلى بين المقاتلين 
والمدنيين العلويين - الذي يصل عددهم إلى عشرات الآلاف 

- في الصراع فضلا عن الفساد داخل المؤسسات الرسمية.

الأمن اللبناني: توقيف 3 سوريين ولبناني لإنتمائهم
إلى »مجموعات إرهابية«

نظر استئناف الادعاء الألماني على حكم ضد إسلامية سافرت بطفلتيها لسوريا

المرصد: »الدولة« يفرج عن 22 آشوريا بموجب صفقة

■ بيــروت - د ب أ: أوقفت القوى الأمنية اللـــبنانية 
ثلاثــة ســوريين ولبنانــي »لانتمائهم إلــى مجموعات 
إرهابية، وتحضيرهــم لعمليات اغتيــال وتفجيرات في 
الداخــل اللبنانــي«. ونقلــت الوكالة الوطنيــة للإعلام 
اللبنانية الرســمية عن المديرية العامة للأمــن العام أنه 
جرى توقيف السـوريين الثـلاثة »لانتمـائهم إلى تنظـيم 
جبهة النـــصرة الإرهابي وإقدامهم على تأليف مجموعة 

الحزبية،  والكوادر  الشـــخصيات  بعـض  مراقبة  مهمتها 
تمهيدا لتنفيذ عمليات اغـــتيال وتفجيرات في الداخـــل 

اللبناني«.
وتابعــت المديريــة العامة للأمن العام أنــه تم توقيف 
اللبناني »لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ونشــاطه 
بمجــال مراقبة تحــركات ودوريــات الجيــش اللبناني 

والقوى الأمنية لصالح أشخاص إرهابيين«.

■ كارلســرو )المانيا( - د ب أ: أعلنت المحكمة الاتحادية 
العليا بألمانيا أمس في مدينة كارلســروه تحديد يوم الأول 
من تشــرين الأول/أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من 
الادعــاء العام فــي ميونيخ على حكم صادر على إســلامية 

سافرت إلى سوريا.
وكانت محكمة الاســتئناف في ميونيخ قد أصدرت حكما 
في شباط/فبراير الماضي بالســجن لمدة 18 شهرا مع إيقاف 
التنفيذ على الإســلامية المنحدرة مــن مدينة ألجوي جنوب 
ألمانيا التــي اصطحبت طفلتيها في رحلتها إلى ســوريا في 

نيسان/أبريل من العام الماضي.
وكانت المرأة )30 عاما( في ســوريا زوجة ثانية لإسلامي 
منضم لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. وكان الادعاء 
قد رفع دعوى ضدها بتهمة الإعداد لأعمال عنف خطيرة تهدد 
الدولة، وأدانت المحكمة المرأة بســبب اصطحابها لقاصرين 

من دون علم والدهما الذي يعيش منفصلا عنهم.
وأودعت المرأة لمدة تسعة أشــهر في الحبس الاحتياطي 
ودفع الادعاء العام في اســتئنافه على الحكــم بعدم إدانة 

المتهمة بالإعداد لأعمال عنف خطيرة تهدد الدولة.

■ الحســكة -  د ب أ: ذكــر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أن تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( أطلق أمس 
سراح 22 آشوريا، كان قد اختطفهم في شهر شباط/ فبراير 
الماضــي. ونقل المرصد الســوري، الذي يتخــذ من المملكة 
المتحدة مقرا له، عن مصادر أن الإفراج جاء بوســاطة من 

شيوخ وعشائر ســوريين وغير سوريين بين المطرانية في 
الحسكة وداعش.

ولم تعلن المطرانية عن المقابل الذي تم بموجبه الإفراج 
عــن المختطفين الـــ22، إلا أن معلومات أفادت أنه ســيتم 

الإفراج عن مختطفين آخرين.

تنظيم »الدولة« ينجح في اختراق صفوف المعارضة الدفاعية 
من خلال عمليات أمنية وعسكرية في ريف حلب الشمالي

ريف حلب - »القدس العربي« 

من ياسين رائد الحلبي:
 

نفذت عناصر من تنظيم الدولة عملية أمنية في مدينة 
مارع في الريف الشمالي لمدينة حلب وأدت العملية إلى 
مقتل أربعة عناصر من منفذي الهجوم التابعين للتنظيم 
بعــد إن قامــوا بتفجيــر أنفســهم بالأحزمة الناســفة 
التي كانــوا يرتدوها، كمــا تمكنت المعارضة المســلحة 
من أســر عنصريــن آخرين تابعين للتنظيــم، وذلك بعد 
محاصــرة المبانــي التي تمركــز عناصر تنظيــم الدولة 
فيها في مدينــة مارع.  وبدأت العمليــة الأمنية للتنظيم 
بعد أن أطلقت ســيارة حمراء، كانــت في الحي الغربي 
للمدينــة، الرصــاص والقنابــل علــى مقــر للمقاتلــين، 
وتمركزت الخلية بعدها داخل المركز الثقافي في مارع، 
وعلى إثرها اندلعت اشــتباكات عنيفة بين الخلية وبين 
كتائب المعارضة المسلحة، استمرت الاشتباكات لأكثر 
من أربع ســاعات حتى اســتطاعت قوات المعارضة من 
محاصــرة المبنى، فقام أربعة عناصر بتفجير أنفســهم 

ووقع عنصران أسرى بين أيدي المعارضة المسلحة. 
وقال ناشــطون أن الاشــتباكات داخل المدينة أدت 
إلــى مقتــل  25عنصرا مــن الجيش الحــر، ثمانية منهم 
من قــوات النخبة الســورية التي يترأســها عبدالجبار 
العكيدي وســتة من مواليد مدينة مــار،  بالإضافة إلى 

مقتل عشرة عناصر من قرى وبلدات مختلفة. 
وأكــد المصــدر أن العملية الأمنيــة كان هدفها إخلاء 
الخطــوط الخلفيــة للجيش الحر في مدينــة مار، وذلك 
بســبب ترافــق تلــك العملية بعمليــات عســكرية على 
جبهات أم حــوش وقرية حور النهــر القريبة من مارع، 
حيث حاول التنظيم إرسال سيارة مفخخة ودبابة إلى 
مدينة مارع أثناء العملية الأمنية، لكن مقاتلي المعارضة 
اســتطاعوا أن يفجــروا الدبابــة والســيارة والتصدي 
لعملية توغــل التنظيم نحو مدينة مــارع، إلا أن التنظيم 
ســيطر على مزارع قريبة من قرية أم حوش، واستطاع 

أن يتمركز فيها. 
ونشــطت خلايا التنظيم في الشــهر الأخير، فشــن 
هجمــات عســكرية كبيرة أدت إلى مقتــل 50 مقاتلا من 
الجيــش الحــر فــي الاشــتباكات الأخيرة مــع مقاتلي 
التنظيم، قتل معظمهم نتيجة تفجير سيارة مفخخة في 

قرية أم حوش. 
 وناشد ناشطون وعســكريون الفصائل العسكرية 
فــي حلــب لإرســال مــؤازرة ســريعة لتعزيــز النقاط 
العســكرية مع تنظيم الدولة في الريف الشمالي، حيث 
تشــهد تلك المناطق هجمة عســكرية متكــررة وعمليات 
اختــراق أمني من قبل التنظيــم، وذلك بعد الحديث عن 
المنطقة الآمنة التي تســعى تركيا لإنشــائها في الريف 
الشمالي. فقد اختار التنظيم عملية الضربة الاستباقية 
للمعارضة المسلحة عن طريق زعزعة الخطوط لدفاعية 
لها، وفتح ثغرات أمنية وعسكرية في صفوف الجيش 

الحر المتمركز ضدها في الريف الشمالي. 
وجــاءت تلــك التطــورات الســريعة بعد اســتغلال 
التنظيــم نقــص الأعــداد للكتائــب المرابطة فــي الريف 
الشــمالي، ويعــود ذلك النقــص إلى انســحاب تنظيم 
جبهــة النصــرة التابع لتنظيــم القاعدة في ســوريا من 
نقــاط المرابطــة، والقتال ضد تنظيــم الدولة في الريف 

الشمالي في مدينة حلب.
وهناك معلومــات تفيد بأن تركيا اشــترطت إخراج 
جبهــة النصــرة مــن المناطق الآمنــة المــراد فرضها في 
شــمال حلب. وأشــيعت أنباء أن جبهة النصرة اتفقت 

مع المعارضة المســلحة للخــروج من الريف الشــمالي، 
وإخلاء المناطق المفتــرض أن تصبح آمنة نتيجة الخطة 
التركيــة فــي الشــمال الحلبــي. إلا أن جبهــة النصرة 
أصدرت بيانا توضح أن ســبب انســحابها من جبهات 
القتــال ضد تنظيــم الدولة هو مــا اعتبرته عــدم جواز 

التحالف شرعا مع تركيا لإقامة منطقة عازلة.
وكان تنظيــم الدولة قد ســيطر علــى قرية أم حوش 
القريبة من مدرســة المشــاة في الريف الشمالي لحلب 
بعــد إعلان تركيا نيتها عن فرض منطقة آمنة خالية من 
تنظيــم الدولة. وقال شــهود عيــان أن التنظيم ما يزال 
يحشد قواته في الريف الشمالي لضرب الجيش الحر، 
والســيطرة على المدن المزمع إنشاء المنطقة الآمنة فيها، 

لضربة استباقية للمخططات التركية. 
في المقابل قال ناشــطون أن قوات عســكرية دخلت 
من معبر باب الســلامة يعود انتماؤها للواء الســلطان 
مــراد التركماني تضم عناصر ســوريا تقودها قيادات 
ســوريا من أصول تركمانية.  يتألف الرتل من حافلات 
وســيارات دفع رباعي ورشاشــات دوشــكا، وبدوره 
فقد تمركز هــذا الرتل في مناطق دلحــت، وحور كلس 

الحدودية مع تركيا.

تركيا تنقذ 330 لاجئا سوريا كانوا في طريقهم لليونان
■ تشيشمة )تركيا( - »رويترز«: أنقذ خفر السواحل التركي 
330 ســوريا تقطعت بهم الســبل في بحر إيجه بعد أن فشــلوا 
في الوصول إلــى اليونان في ظل ارتفاع عــدد المهاجرين الذين 

يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر أملا في الوصول إلى أوروبا.
وقال لاجئون ضمن المجموعة إنهم كانوا يسافرون في ثماني 
قــوارب صغيرة. وكان من بين اللاجئين عشــرات الأطفال بينهم 

خمسة على الأقل حديثو الولادة وبعض الحوامل.
وقال مهاجر يبلغ مــن العمر 23 عاما من دمشــق »أبلغنا بأن 
أوروبا ســترحب بنا لكن الباب مغلق في وجوهنا.. ســنحاول 

مجددا كل يوم الوصول إلى اليونان.«

وذكر عــدة لاجئين أن ضباطا مســلحين من خفر الســواحل 
اليوناني أوقفوا قاربهم وأمروهــم بإفراغ ما به من وقود فعلقوا 
في البحر. ونفى نيكولاوس لاجاديانوس، وهو متحدث باســم 
خفر الســواحل اليوناني، هذه المزاعم »جملــة وتفصيلا« وقال 
إن حادثا وقع قبالة ســاحل بلدة بوضروم التركية الواقعة إلى 

الجنوب لكن السلطات اليونانية لم تشارك فيه.
وشــهدت اليونان التي تعاني أزمة زيــادة كبيرة في عدد من 
يســعون للجوء إليها. وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن 

124 ألف شخص وصلوا إلى اليونان بحرا هذا العام.
ويســافر معظم اللاجئين إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجه 

مــن الأراضي التركيــة القريبة. ويعيش في تركيــا أكثر من 1.8 
مليون لاجئ ســوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع 

سنوات.
وقــال ضابط في خفــر الســواحل التركي ببلدة تشيشــمة 
الســاحلية إن طاقمه أنقذ 700 شــخص خلال الأسبوع المنصرم 
وإنه عدد قياسي للاجئين. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير 
مخول بالحديث إلى الإعلام »هناك زيادة مفجعة ولا نملك الموارد 
لتلبيــة احتياجاتهــم.« ويأتي معظم اللاجئين من ســوريا لكن 
آخرين يفرون أيضا من العنف في أفغانســتان والعراق وإيران 

في قوارب يملكها مهربون أتراك. 

عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية
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جنبلاط ومارسيل يعبران الجسر سويا بعد 30 عاما
وخليفة مكرما في البقاع: الموسيقى تمنحني الصمود ولم أهزم داخليا

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس« :

»في زمن النشــيد الزائف، أنت وحدك نشــيدنا، غني 
قليلا يــا عصافير، فإننــي كلما فكرت فــي حالي بكيت« 
هكذا خاطب وزير الصحة العامــة وائل أبوفاعور الفنان 
مارسيل خليفة في الاحتفال التكريمي الذي أقيم خصيصا 
لخليفة في راشــيا تحت عنــوان »البقاع يكرم مارســيل 
خليفــة« بدعوة من اتحــاد بلديات جبل الشــيخ وقلعة 
الاستقلال والســهل والبحيرة وبلدية راشيا والجمعيات 
والأندية الرياضية وهيئــات المجتمع المدني بحضور عدد 

من النواب والوزراء وأهالي قرى وبلدات راشيا.
ودعا الوزيــر أبو فاعور الذي أشــاد بالمزايــا الفنية 
لخليفة إلى ان يغني كثيرا إذ توجه إليه قائلا: »غن كثيرا، 
غن طويلا، غن مديدا، اذا لم يكــن لنا، فلربما لجيل يأتي 
من بعدنا، غن لجيل يســتحق الغناء«. وأضاف في مدحه 
الفنان خليفة: »لا لست نبيا، لكن عودك أخضر تفوح منه 
حدائق الأمل. لا لست شفيعا، لكن الفقراء يرفعون صوتك 
في كنيســة فقرهم ويطوفون بك بخورا ليتنشقه الأطفال 
فيسلمون. لا لســت وليا، لكن البؤساء يضيئون الشموع 
حول وترك. قبلك كان الفقر نقيصة، على عودك اســتحال 
الفقر نشيدا. ورثتنا وورثنا، من أحلامنا، من عقائدنا، من 
أحزابنــا، من معلمنا، من كمال جنبلاط، وورثتنا من أهلنا 
ومن بيوتنا ومن أحزاننــا، ورثناك وما تعلمناك، ورثناك 
كالقهوة في الصبــاح، وكبزوغ الفجــر، وكقبلة الأم قبل 

النوم، وكدعاء العجائز الخائفة، ما خذلتنا وخذلناك«.
وتابــع الوزير أبو فاعــور: »ندين جميعا لفلســطين، 
وتدين هي لك، وقد أنشــدتها حتى الثمالة. ندين جميعنا 
لكمــال جنبــلاط، ويديــن هو لــك، وقد قصصتــه على 
مسامعنا، وغرســته تحت مسام جلدنا، وحدك والشهداء 

تكاد تكون ذاكرتنا، حكايتنا، شاهدا لنا، وشاهدا علينا«.

 وكان الاحتفــال التكريمي قد اســتهل بكلمــة لعريفة 
الحفل الإعلامية شــذا عمر التي أكدت فيها اننا نجتمع في 
قلعة راشيا بعبقها التاريخي مع أهل وادي التيم الشرفاء 
الودعاء لتكريم قامة فنيــة وطنية فريدة، أضاءت أغانيه 
ظلمات ليالينا الأحلك وما تزال. ورسخت إيمان جيل بعد 
جيل بالإنسان وحقوقه وأحلامه وسعيه لإحقاق العدالة 
والمســاواة. مارســيل خليفة أهلا بك بين أهلك ومحبيك 
الذين صمدوا في هذه الأرض المباركة منذ الأزل ويصرون 
على التمسك بها وبمبادئهم وسعيهم الدائم نحو الأفضل 
والأسمى. صمدوا وعبروا بسلام فتنة الحرب والاحتلال 
والوصاية والوشــاية وكانــت أغانيك رفيقهــم الدائم. 
صوتــك رافقهم حتــى في الأحــلام. ودعوا شــهداءهم 
واســتقبلوا مواليدهم على ترنيماتــك، رقصوا عليها في 

أعراسهم ورافقتهم في أعيادهم«.
كمــا ألقيت في المناســبة كلمات لكل مــن رئيس بلدية 
راشيا ســعد مهنا ووليم حنا باســم الجمعيات ورئيس 
اتحاد بلديات جبل الشــيخ العميد مروان زاكي، أجمعت 
على أن خليفة  قدم لتاريخ الفن الراقي أعظم السمفونيات 
وأرقاهــا، وهــو غنى الوطــن فعبقت صدورنــا بالروح 

الوطنية.
الفنان مارســيل خليفة الذي شــكر بــدوره المنظمين 
والمتكلمين شــدد على أهمية الموســيقى التي كانت تحميه 
وتمنحه قوة صمــود الأمل على حد ما جاء في كلمته التي 
أعلن فيها: »أخبــئ بعض أحلامي المتبقيــة، وأمضي في 
اللعب والموسيقى والغناء، وكلما أضعت حلما حملني حلم 
آخر وهذا الذي يضيئني، هذه الشــعلة التي لا تنطفئ هي 
الوعد الذي يرفض ان يخيــب، هي الحدس بوجود واقع 

آخر، يحمل كل الحب من هذا الواقع المرعب المقرف«.
وأضاف ان: »اكبر انتصار على اليأس هو هذا الشــوق 
الملتمع في أعماق يأســي وتحت هذا الفيــض من حرارة 
الشوق، يغمرني أحساس بالفرح، والصدر مأوى للجحيم 
والنعيم في الوقت نفســه. عشــت الحــروب الصغيرة 
تحميني  الموســيقى  وكانت  والمنفى  والهجــرة  والكبيرة 

وتمنحني قوة صمود الأمل لذلك لم أهزم داخليا«.
وتخلــل الحفل مقطوعــات موســيقية وغنائية قدمها 
الفنان زياد الأحمدية وفرقتــه بعدها قدم خليفة باقة من 
أجمل أغانيه.  وتقديرا لخليفة قــدم الوزير أبو فاعور له 
لوحة فنية مــن أعمال الفنان جمال القضماني واخرى من 
رسم جمانة البيطار تجسد صورة خليفة فضلا عن تقديمه 

عودا محفورا على بيضة من أعمال الفنان لؤي كاسب.
وقدم خليفة باقة من أغانيه شــاركه في العزف الفنان 
زياد الأحمدية وفرقة الميادين مع كورال الكشاف التقدمي. 
وتجدر الأشارة إلى أن خليفة كان قد أحيا قبل تكريمه 
حفلا ضخما ضمــن مهرجانات بيت الديــن الدولية التي 
تنظمها سنويا عقيلة النائب وليد جنبلاط نورا جنبلاط، 
وكانت مناســبة التقط خلالها رئيس اللقاء الديمقراطي 
النائب وليد جنبلاط صورة له مع الفنان خليفة ونشرها 
على على حسابه الخاص عبر »تويتر« وعلق عليها قائلا: 
»وبعد ثلاثين عاما عبرنا مجددا الجسر سويا. خالد يبقى 
مارســيل خليفة عبر الســنين. وســيعبرون الجسر إلى 

فلسطين«.

مارسيل خليفة في مهرجان في بيت الدين 2015

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

وصــل وزير الخارجية الإيرانيــة محمد جواد ظريف 
عصر الثلاثاء إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين 
ووضعهم في أجواء الاتفــاق النووي الإيراني مع الدول 
الكبرى .ويســتهل الوزير الإيرانــي لقاءاته بزيارة مقر 
الرئاســة الثانية في عين التينة، حيث ســيلتقي رئيس 
مجلــس النواب نبيه بــري ثم الأمين العــام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله، فرئيس الحكومة تمام سلام، على 
ان ينتقل بعدها إلى قصر بسترس للقاء نظيره اللبناني 

جبران باسيل.
ومــن المنتظــر أن يتخلــل زيــارة ظريــف بحث في 
الانتخابات الرئاســية لمعرفة موقف ايران من تســهيل 
إجــراء هذا الاســتحقاق بعد زيــارة وزيــر الخارجية 

الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران قبل أيام.
ولمناســبة زيارة ظريف سيشــهد محيــط المقار التي 
يزورها إجراءات أمنية حيث يمنع السير وركن السيارات 
في محيطها خلال وجود المســؤول الإيراني، كما ستتخذ 
في المناسبة إجراءات استثنائية لدخول الصحافيين إلى 

وزارة الخارجية .
وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لحزب الله إلى 
ان ظريف ألغى زيارته إلى ضريح عماد مغنية التي كانت 
مقررة عصر الثلاثاء نظرا لكثافــة مواعيده ولبرنامجه 
الحافل باللقاءات خلال زيارتــه للبنان، وتأخر وصول 
الطائرة عن موعدها، علــى ان تؤجل الزيارة إلى فرصة 

لاحقة.
وقبل التحضيرات الرســمية والأمنية لاستقبال وزير 
خارجيــة ايــران محمد جــواد ظريف في بيــروت، زار 
وزير المال علي حســن خليل والنائب قاسم هاشم الأحد 
الماضي العاصمة السورية بتكليف من الرئيس نبيه بري 
واجتمعا إلى كبار المسؤولين. وأشارت المعلومات إلى ان 
خليل نقل رســالة من بري إلى الرئيس بشــار الأسد لم 

يكشف مضمونها. 

وعشــية جلســة مجلس الــوزراء الأولى بعــد قرار 
تأجيل تســريح القادة العسكريين الثلاثة، بدت الأجواء 
السياســية محكومة بالجمود، في انتظــار ترقب حجم 
الموقف الاحتجاجــي لرئيس تكتــل التغيير والاإصلاح 
النائب ميشال عون بعد المعلومات عن سيل من النصائح 
تلقاها عون من حلفائــه في قوى 8 آذار تتمنى عليه عدم 
الانزلاق إلى الشــارع لاســيما بعد مواقفه الأخيرة التي 
هاجم فيها الجيش وقائده، بما بات يخشى معه الانجرار 
إلى مواجهة في الشارع، علما بأن أي صدام مع المؤسسة 
العسكرية راهنا، ممنوع بكل المعايير والمقاييس الداخلية 
والخارجية.  وبعد التحذيــر العنيف من قبل عون لقائد 
الجيش العماد جان قهوجي يوم الســبت الفائت لوحظ 
أن الجنــرال عون خفف اللهجة وردّ علــى الرئيس فؤاد 
الســنيورة عن أنه ســيهدم الجيش بقولــه »أعتبر ان 
الجيش مثل أولادي وعندما تكلمت ذكرت بمهمة الجيش 
انه جيش وطن وليس جيش نظام وأنه لا يجوز ان ينزل 

بوجه مسيرة سلمية«.
ورغم دعمــه مطالب حليفه »التيــار الوطني«، إلا ان 
»حزب الله« أعلن مرة جديدة تمســكه بحكومة المصلحة 
الوطنية. فدعا على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم 
قاســم إلى »عدم تعطيل مجلس الوزراء، وعدم إسقاطه 
بالعمل الــدؤوب من أجــل ان يتخذ القــرارات اللازمة 
لتسيير البلد ومصالحه وعلى رأسها التعيينات، كما إلى 

انعقاد المجلس النيابي تحت عنوان تشريع الضرورة«.
أما رئاسيا، فكرر قاســم موقف الحزب بـ »أن الأصلح 
أن نختار رئيســا يمثل شــرائح كبرى في هــذا المجتمع، 
يقدر أن يعقد اتفاقــات وأن يلتزم بمواقفه. إلا انه أكد ان 
»بالعربي المشــبرح، لا يوجد رئيس توافقي، فالتوافقي 
هو الذي يرضى عنه الجميع ولكن ميله إلى فئة من دون 
أخرى، وخير لنا أن نختار رئيسا نعرفه ونتفق معه على 
كل شــيء من أن يأتي شخص يميل يمنة ويسرة بحسب 

الريح«. 
كمــا اعتبر ان »لبنــان متأخر جدا في ســلم أولويات 
المنطقــة، وإذا لم نبادر داخليا في لبنان لنحل مشــاكلنا 

فالأزمة طويلة«.
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عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

زيــارة الأميــر محمد بــن ســلمان الأخيرة 
للأردن استمرت لأربع ســاعات. بدأت بطابع 
رســمي والحرص على استقبال لائق وانتهت 
بقرار ملكــي أردني لم يكن علــى البرنامج، إذ  
أصر الملــك عبدالله الثاني على توديع الضيف 
السعودي شــخصيا وقيادة الســيارة به إلى 

المطار.
كانت الإشــارة الأخيرة دليــا قويا على ان 
الزيــارة مــن الجانــب الأردني كانــت »مفيدة 
ومثمــرة« بعد تطبيــق قاعدة كاســيكية في 
التواصل اسمها »أسمع منك مباشرة بدلا من 

أن أسمع عنك«.
خطوة الملك الأردني التكريمية الشــخصية 
حــول  تقــام  التــي  الأوهــام  تبديــد  أرادت 
»خافــات أوجفــاء« في الدائــرة الضيقة بين 
عمــان وتحديدا الرجل الثالث في الســعودية 
الموصوف اليوم باعتباره الأقرب لكل هوامش 
المناورة والمبادرة في مســتوى الحكم والقرار 

السعودي.
وأغلب التقدير سياسيا ان »طبيعة النقاش« 
في الساعات الأربع التي كان جزء منها مغلقا 
ســاهم في تحقيــق »الرضا الملكــي الأردني« 
علــى  الزيــارة من حيــث الشــكل والمضمون،  
خصوصا ان الأمير الشاب حرص من البداية 
على إبــاغ الأردنيين بأن والده الملك ســلمان 
حريص جدا على العاقات الإســتراتيجية مع 
الأردن وأمره شــخصيا بالعمل مع  الأشــقاء 

في الأردن و الإصغاء جيدا لما تقوله عمان.

وكانت تلك بطبيعة الحال تكريس سعودي 
لاعتــراف بالحاجــة الملحــة ليــس لشــراكة 
الأردن الأمنيــة والسياســية، فهــي متحققــة 
أصا، إنما بالحاجة الملحة »لخبرة الأردنيين« 
ســواء العســكرية المتمرســة أو النوعيــة في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وكانــت الإشــارات التي تم تبادلها وســط 
المرافقين تدلل على مســتوى غير مسبوق من 
التنســيق والمجاملة الودية بــين القصر الملكي 
الأردنــي وتحديــدا الأميــر محمد بن ســلمان 
الذي لا تعرفه المؤسسة الأردنية عموما بصفة 
مفصلة ولم تختلط به فــي الماضي كثيرا قبل 
ان تتقــرر ثنائيــا قاعدة »نســمع مــن بعضنا 

وليس عن بعضنا«.
ذلــك بطبيعــة الحــال لــم يكــن مــن الممكن 
الريــاض بحاجتهــا  إقــرار  لــولا  ان يتحقــق 
العمليــة للجار المهم فــي الأردن، ولولا حرص 
العاهــل الأردنــي بالمقابل علــى كل الخطوات 
والإجــراءات التــي من شــأنها الــرد على أي 
خاف مفترض ســبق ان تحدثــت عنه تقارير 
إعامية وإطاق مســتويات إســتراتيجية من 

الشراكة.
»الصــورة تغيــرت« فــي عمــان عــن الأمير 
محمــد بــن ســلمان وطبيعــة النقــاش معــه 
بالنســبة للأردنيــين أوضحت الصــورة أكثر 
فيمــا يخــص ليــس الجوانب الشــخصية بل 
جوهر ما تفكر به المؤسســة الســعودية وهي 
تحــاول اليــوم القيــام بواجبهــا فــي صدارة 
القرار العربي وقيادة النظام العربي الرسمي.
السياســي الأردني المحنك عدنان أبو عودة 
كان، وفــي نــدوة مغلقــة حضرتهــا »القدس 
العربــي«، أشــار لتحديــات الدورالســعودي 

المحــوري بعــد خــروج دول عربية قويــة إلى 
العــراق  مثــل  والفشــل  الإخفــاق  مســتوى 
وســورية وبعــد التحديــات التــي تواجهـــها 
الســـعودية  يبقـــي  مــا  المصريــة  القيــادة 
»وحـــيدة« الـيوم عمـــليا في المجـال الحـيوي 
لمســـألة قيادة النـــظام الرســـمي أو حـتى ما 

تبـقى منه.
لذلــك حققت زيارة بن ســلمان زخما كبيرا 
بعدما قرر العاهل الأردني توصيله وبسيارته 
الشــخصية إلــى المطــار بعــد »جولــة مثيــرة 
وعميقة« من النقاش الصريح حســب مصادر 
»القــدس العربــي« وأصــدر عشــرات النواب 
الأردنيين بمبــادرة من المخضــرم خليل عطية 
بيانا يشــيدون فيه بالأمير السعودي الشاب 
ويوجهــون التحيــة إلــى اتجاهــات ومواقف 
المملكة الشقيقة في الدفاع عن الأمة وكرامتها، 
حســـب الإضافة التي تقدم بها عطية نفســـه 

بعد نقـاش مع »الـقدس العـربي«.
وطـــالب البيان البرلماني الأردني، بوضوح 
وبالنـــص، بإطـــاق عاقــات إســـتراتيجية 
غير مســبوقة مع الســعودية والإشارات بعد 
وقفــة بن ســلمان في محطة عمان تشــير إلى 
أن الصــورة النمطية تغيرت، خصـــوصا بعد 

شروحات وإفصاحات الأمير نفسه.
الأميــر محمــد بــن ســلمان، فــي العيــون 
الأردنية ووفقا لما ســمعته »القــدس العربي« 
في قنوات القرار الضيقة، رجل طموح ومثقف 
لديــه تصــور إســتراتيجي ويحمل مشــروعا 

بدعم من والده وبقية العائلة.
 وهو مشــروع لا يقف عنــد قفزات متوقعة 
قريبا على صعيــد »عصرنة وتحديث« الإدارة 
السعودية أوتشخيص المشكات الحيوية في 

الداخل والإقليم والخارج.
ولكن على صعيد »تفســير وتبرير« الحرب 
علــى الحوثيــين فــي اليمــن ليــس باعتبارها 
إنمــا  هــدف  بــا  أو  اومتســرعة«  »جزافيــة 
باعتبارها إســتراتيجية ووقائية ومهمة جدا 

وتنطــوي علــى رســالة لــكل الأطــراف التي 
تحــاول العبث باســتقرار المنطقــة وبمصالح 

الأمة ودول الخليج.
هنا يمكن ماحظة التقييم الأردني الختامي 
فقد اســتمعت عمان للأمير السعودي الشاب 

بعــد عبــوره للقاهــرة وعودتــه من موســكو 
ولقائه بمبعوث الرئيس السوري علي مملوك 
واتصالاته مع الأتــراك ودول الخليج وبعض 
الــدول الأوروبية، وهي كلها عوامل شــرحت 

وساهمت في »تغيير الصورة«.

عبدالله الثاني قاد سيارة الوداع... و»عاصفة الحزم« رسالة لا تخص »الحوثيين« 

الأمير محمد بن سلمان في عيون أردنية: لأول مرة 4 ساعات من النقاش 

شؤون عربية وعالمية

ظريف في بيروت وسط ترقب لمدى تسهيل إيران إنجاز انتخاب رئيس
ونصائح لعون من حلفائه بعدم الإنزلاق إلى الشارع والاصطدام بالجيش

وزير خارجية إيران لحظة وصوله مطار بيروت الدولي مع النائب اللبناني حسين حج حسن والنائب هاني قبيسي

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجتمعا مع الأمير محمد بن سلمان في القصر الملكي في عمان في 4 آب/أغسطس 2015 

الأحمد بعد لقائه سلام: محاولات التفجير داخل المخيمات
جزء من محاولات ضرب الوضع في لبنان

بيروت- »القدس العربي« :

أوضاع الاجئين الفلسطينيين في لبنان استعرضها 
رئيس الحكومة تمام ســام مع عضــو اللجنة المركزية 
لحركة »فتح« عزام الأحمد يرافقه الســفير الفلسطيني 

في لبنان أشرف دبور.
وبعد اللقاء قال الأحمد »اطلعنا الرئيس ســام على 
الأوضاع التي تمر بها القضية الفلســطينية، خصوصا 
تصاعد هجمــات المتطرفــين الصهاينة والمســتوطنين 
الذين يقومــون بأعمال إجرامية فاقــت أعمال النازية، 
من حرق للإنســان وهو حي يــرزق وآخرها كان حرق 
عائلة سعد الدوابشة والطفل الرضيع الذي حُرق امام 

أعينهم وكانوا يرقصون حوله. 
وأضاف: »كما ناقشــنا مع الرئيس ســام أوضاع 
الفلســطينيين فــي لبنان في ظــل اســتمرار محاولات 
تفجيــر الوضع الأمني داخــل المخيمات الفلســطينية، 
وهو جزء من محاولات تفجير الوضع الأمني الداخلي 
في لبنان وتهديد السلم الأهلي فيه، خصوصا ما جرى 
أخيــرا في مخيم عين الحلوة وتكــرار عمليات الاغتيال 
من أجل تفجيــر الوضع الأمني داخــل المخيم وافتعال 
الصدامات واشعال الحرائق امتدادا للحرائق المشتعلة 
في كثير من الأقطــار العربية، واطلعنا رئيس الحكومة 
على الإجراءات التي اتفقنا عليها كفصائل فلســطينية 
مجتمعة من دون اســتثناء من أجل إعــادة تنظيم عمل 
القــوى الأمنية الموحــدة التي شُــكلت داخل مخيم عين 
الحلوة قبل ســتة أشــهر ومعالجة الثغرات التي برزت 
والتي تبين ان القتلــة والإرهابيين ما زالوا قادرين على 

التحرك ولا بد من ماحقتهم.«
وتابــع القــول: »كمــا بحثنا فــي أوضــاع الاجئين 

الفلســطينيين في لبنان بمن فيهم النازحون من سوريا 
وقضيــة الأحــوال الشــخصية وتنظيمهــا للمواطنين 
وتحســين  لبنــان  يســتضيفهم  الذيــن  الفلســطينيين 
أوضاعهم المعيشــية، ما يســاعد في قطع الطريق على 
التنظيمــات الإرهابية ان تجد مرتعــا لها في صفوفهم. 
وأكد الرئيس ســام حــرص لبنان على دعــم القضية 
الفلســطينية واحتضانه الاجئين حتى تأمين عودتهم 

إلى وطنهم.«
وختــم قائــا »كمــا ناقشــنا موضــوع »الأونــروا« 
وتهديداتها بتأجيل الدراســة في المدارس الواقعة في 
مناطق خدماتها ومنها لبنان، وكل المخاطر المتوقعة اذا 
ما نفــذت الأونروا تهديداتها. تم الاتفاق على تنســيق 
التعاون المشــترك بــين القيــادة الفلســطينية والدول 
المضيفة ومنها لبنان للتحرك وإيجاد الحلول المناســبة 
لســد العجز وتأمين الاســتحقاقات من قبــل المانحين 
للأونــروا كــي لا تتخذ ذريعــة، خصوصا أننــا قلقون 
مــن ان تكون ذات أبعاد خطيرة على مســتقبل القضية 

الفلسطينية والاجئين الفلسطينيين.«

رئيس الحكومة تمام سام
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شؤون عربية وعالمية

الصحف الإسرائيلية تبرز زيارة وفد منظمة التحرير إلى طهران
وأحاديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني لتعزيز العلاقات

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اهتمت الصحف العبرية منذ أيــام متواصلة بزيارة وفد 
منظمة التحرير الفلســطينية إلى العاصمة الإيرانية طهران. 
وحظيت الزيارة بتغطية كبيرة، كما حظيت باهتمام الشارع 
الفلســطيني في ضــوء توقيع الاتفــاق النــووي الإيراني 
والتغيرات الحاصلة في الوطن العربي خاصة الملف السوري 

وحركة حماس. 
وقال موقع »واللاه« العبري انه من المتوقع قيام الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس )أبو مازن( بزيــارة الى إيران 
خلال الأشهر القريبة في سبيل »تعزيز العلاقات بين البلدين« 

حسب ما قاله وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني. 
وجــاء تصريح مجدلاني المقرب من ابــو مازن في حديث 
لوكالة الأنباء الصينية »شينخوا«. وقال مجدلاني المتواجد 
حاليا في إيران إنه يطمح خلال زيارته الى تحسين العلاقات 

بين السلطة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية. 
والتقى مجدلاني في طهــران مع وزير الخارجية الإيراني 
محمد جــواد ظريف وناقش معه ســبل تحســين العلاقات 
الدبلوماســية والاقتصادية بين البلدين وعقد »مؤتمر دولي 

لتفكيك السلاح النووي الإسرائيلي«.
يشار الى ان العلاقات بين الســلطة الفلسطينية وإيران 
تقلصت في السنوات الأخيرة في أعقاب دعم إيران للفصائل 

الفلسطينية المعارضة للسلطة مثل حماس. 
من جهتهــا كتبت صحيفة »معاريف« هي الأخرى عن هذه 
القضية وعنونت تقول إن الرئيس عباس ســيزور العاصمة 
الإيرانية في الفترة المقبلة في إطار جهود لتحسين العلاقات 
بــين الجانبين خصوصا فــي ظل تدهور العلاقــة بين إيران 

وحماس.
وبحســب الصحيفة فإن وفد منظمــة التحرير الذي زار 
العاصمــة الإيرانية طهران بحث سلســلة مــن الإجراءات 
الرامية لتحســين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
التي تدهورت على مدار عقدين من الزمن في ظل رفض أيران 
للمفاوضات الفلسطينية الأسرائيلية ودعم طهران للفصائل 

الفلسطينية وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. 
وربطت الصحيفة بين هذا التقــارب وبين تدهور العلاقة 
بين حماس وإيــران، معتبرة أن هذا التدهــور قد يقود الى 
تســوية الأوضاع مع منظمــة التحرير التــي زار وفد رفيع 
المســتوى منها إيران واتفق الوفد الفلسطيني مع المسؤولين 
الإيرانيين على تشــكيل لجنة مشــتركة لتعزيز العلاقات في 

مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم.

 وحمل الوفــد الذي يرأســه احمد مجدلاني رســالة من 
الرئيــس عبــاس الى نظيــره الإيراني حــول الأوضاع في 
الأراضــي الفلســطينية في ظــل الانتهاكات الإســرائيلية 
المتواصلة خصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، 
وشــرحا عن جهوده لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية وعرقلة حماس لهذه الجهود.
 وقالــت مصادر لبنانيــة مقربة من حزب اللــه ان زيارة 
الوفد الفلســطيني تأتي ردا على تدهور العلاقات الإيرانية 
مع حماس إذ يســعى الرئيس الفلسطيني لاستغلال تحسن 
العلاقــات الأمريكية الإيرانية لصالح القضية الفلســطينية 
على أمل إدراج القضية الفلســطينية علــى ملف المباحثات 

الإيرانية الأمريكية. 
ورأت مصــادر عبريــة أن إيــران تريد ان تحقق شــيئا 
للفلســطينيين من خلال العلاقــات الجديدة مــع الولايات 
المتحدة ، بعــد انتقاد كثير من المتشــددين الســنة انتقدوا 
العلاقــة الأمريكيــة الأيرانيــة الجديــدة واتهمــوا إيران 
بالخيانــة. وبالتالي فهي تســعى لإظهار دعمهــا المتواصل 
للشــعب الفلســطيني من خلال العمل السياسي خاصة بعد 
ابتعاد حماس عن إيران وســيرها باتجاه الدائرة القطرية 

والسعودية.
 وزعمت الصحف العبرية على لســان مصادر إيرانية أن 

طهــران الغت زيارة وفد من حركة حماس إلى طهران في ظل 
التقارب مع العربية السعودية كنوع من العقاب للحركة التي 
لطالمــا اعتمدت كثيرا على الملايين من الدولارات والأســلحة 
والتدريب التي كانت طهران توفرها. وانتقد مسؤولون كبار 
في الحرس الثوري الإيراتي مواقف حماس وطالبوا القيادة 
الإيرانية بقطع العلاقة معها كونها تخون التحالف مع إيران 
للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى عندما تخلت حماس عن 

علاقاتها مع النظام السوري وقامت بدعم المتمردين ضده. 
وقالت الصحف العبريــة إن حركة حماس حاولت تبرير 
موقفهــا لإيران حول زيارتها للســعوية بالقــول إن المملكة 
الســعودية لاعب إقليمــي وإن حماس تحــاول البقاء على 
علاقات وطيدة مع كل اللاعبين الإقليميين بالمنطقة وهو الأمر 
الذي أغضب المســؤولين الإيرانيين أكثر مــن قيادة حماس 

ودفعهم لإلغاء زيارة وفد الحركة الى طهران. 
وعُلــم أن الاجتماع الاخير بين قيــادات إيرانية وقيادات 
من حماس كان عاصفاً جدا حسب المصادر الإسرائيلية التي 
قالت إن المســؤولين الإيرانيين وبخوا قيادة حماس وطلبوا 

منها عدم قدوم وفد من قيادة الحركة الى طهران. 
والجدير بالذكــر أن الرئيس عباس كان قد زار إيران عام 
2012  للمشــاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز. تلك الزيارة 
التي لاقت انتقادات شــديدة من إسرائيل والولايات المتحدة 

وحاولت منعها. إلا أن الرئيس عباس رغم تلك الضغوط أصر 
على الزيارة. كما زار اللواء جبريل الرجوب قبل عدة أشــهر 
العاصمة الإيرانية والتقى بالعديد من المسؤولين الإيرانيين 
وشــدد في حينه على ضرورة تعزيز العلاقات الفلسطينية 

الإيرانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حالة من العصيان تسود سجون الاحتلال وتهديد بحرق الغرف

وزارة الإعلام الفلسطينية تعتبر تغذية الأسير »علان« قسرا جريمة ضد الإنسانية
 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في 
سجني ريمون ونفحة يواصلون برنامجهم في العصيان 
والتمرد علــى إدارة وقوانين إدارة ســجون الاحتلال. 
ويهددون في حالة التفتيش والاقتحامات بحرق الغرف 

وأسرتهم. 
وقالــت الهيئة فــي تصريح لـ »القــدس العربي« إن 
برنامــج العصيان المتدرج يســتمر حتى نهاية الشــهر 
الجاري. حيث من المتوقع أن يبدأ الأسرى إضرابا مفتوحا 
عن الطعام«. وأوضحت أن 560 أســيرا يخوضون هذه 

الخطوة، ومن المتوقع أن تتسع لتشمل سجونا أخرى.
وبحســب الهيئة فــإن برنامج العصيان يشــمل: 
إغلاق الأقســام وعــدم الوقوف على العــدد اليومي 
وعدم الــرد والتعاطــي مع ضباط الســجون وعدم 
توزيــع الأكل وإرجاع وجبات الطعام بشــكل متقطع 
ومقاطعــة العيادات وعدم المثول لما يســمى الفحص 
الأمني وعدم الرد على الأســماء عند المناداة من قبل 

ضباط السجون. 
أمــا أهــم مطالب الأســرى فهــي: وقــف التفتيش 
والاقتحامات علــى يد قوات قمعية لغرفهم وأقســامهم 
ووقف التنقلات التعسفية والحرمان من الزيارات ورفع 
العقوبات التي فرضت عليهــم، محذرين من أي اقتحام 
همجي يتعرضون له. وأشــارت الهيئة إلى أن العصيان 
شمل الأقســام  10 و11 و13 في سجن نفحة والقسمين 4 

و7 في سجن ريمون. 
في غضون ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن الوضع الصحي للأسير رائد محمد بدوان غير مستقر 
ومــا زال يقبع فــي غرفــة العناية المكثفة بمستشــفى 
»شعاري تصيدك« الإســرائيلي منذ نحو أسبوع لتلقي 
العــلاج. وأكدت الهيئة أن الأســير يعاني من الخدر في 
مختلف أنحاء جســده ولا يحرك ســوى قدمه اليسرى 

ويبقى شبه غائب عن الوعي معظم ساعات اليوم. 
يذكر أن بدوان 48 عاما من قرية بدّو اتهم بدهس ثلاثة 
جنود إسرائيليين عند مدخل مســتوطنة شيلو شمالي 
رام الله عصر الخميس الماضي وأصيب بأربع رصاصات 
أطلقهــا عليه جنود الاحتــلال.  وفيما يتعلق بالأســير 
محمد علان المضرب عن الطعام منذ نحو شــهرين، فقد 

ذكرت الصحف الإسرائيلية أن سلطة السجون نقلته من 
مستشفى سوروكا في بئر السبع الى مستشفى برزيلاي 

في عسقلان بعد رفض الأول تغذية الاسير قسرا. 
وقال د. حيزي ليفــي مدير مستشــفى برزيلاي أنه 
لا ينوي تغذية الأســير قســرا لكنه أوضح أنه »ســيتم 
العمل حسب قانون حقوق المريض وحسب ما تسمح به 
الأخلاق الطبية«. ومن الواضح« اننا ســنرغب بحماية 

حياته فهذا ايضا هو جزء من قسَم الطبيب«. 
الــى ذلك هاجــم البروفيســور غيل ســيغال عضو 
المجلس القومــي للأخلاق الطبية معارضة نقابة الاطباء 
لتغذية الأســير علان قسرا. وقال إنه يشعر بالخجل من 
طبيب يوافق على رؤية إنســان يموت باسم الاحتجاج 
السياســي. ودعا الى تغذية علان قسرا وانقاذ حياته. 
وحســب رأيه فــإن موقف نقابــة الأطباء التــي تعتبر 
التغذية قســرا بمثابة تعذيب ومعالجــة المريض خلافا 
لإرادته تخرق الأخلاق الطبية هو موقف خاطئ ويعتمد 
في الأســاس على ما يحدث في أماكــن اخرى في العالم 

وليس على الاحتياجات التي تلائم إسرائيل. 
الفلســطينية قرار  من جهتها اعتبرت وزارة الإعلام 
سلطات الاحتلال تغذية الأسير علّان إعداما يخالف كل 
مواثيق حقوق الإنســان ومحاولة لتركيع رموز الحرية 

خلف القضبان. 
وأكــدت الوزارة أن الاحتلال الذي أعدم 203 أســرى 
داخل أقبية التحقيق يستمد عدوانه وإرهابه ضد أسرانا 
من الصمت العالمي المخجل وتراخي الأســرة الدولية في 

حماية مواثيق حقوق أسرى الحرب. 
ووصفت الوزارة موقف نقابة الأطباء الإســرائيلية 
الرافض لتغذية الأســرى عنوة بـ«غيــر كافٍ« وعليها 
الانحياز لمبادئ مهنة الطب الإنسانية والإعلان صراحة 
أن هــذا الإجراء بمثابــة  قرار إعدام وتصفية جســدية 

لأبطال الحرية. 
ورأت الــوزارة في قرار رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو إنشــاء وحدة في مستشــفى برزيلاي 
للتعامل مع الأســرى المضربين وإطعامهم قســرًا جريمة 
ضد الإنسانية وترتقي إلى درجة جرائم حرب تستدعي 
المحاكمة الدولية. ووجهت الوزارة دعوة إلى الحقوقيين 
وأعضاء نقابات المحامــين حول العالم لرفع دعاوى ضد 

الاحتلال الذي يستهدف زميلهم المحامي محمد علان.

أهالي قريوت صدوا هجوماً للمستوطنين ومتطرفون يقتحمون قبر يوسف

مطالبة إسرائيل بتعويض عائلة دوابشة رغم عدم 
سريان قانون التعويض على الفلسطينيين

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

لاعتــداءات  نابلــس  جنــوب  قريــوت  قريــة  أهالــي  تصــدى 
مســتوطنين حاولــوا إحــراق منتــزه داخــل القريــة ومهاجمــة 
المواطنــين. وبحســب شــهود عيان فــإن يقظــة الأهالــي ولجان 
الحراســة أحبطت محاولة مجموعــة من المســتوطنين قدمت من 
مستوطنة عيليه القريبة من القرية والقرى المجاورة لإحراق منتزه 

القرية، وكذلك الاعتداء على بعض المنازل. 
وفي الســياق اقتحمت مجموعة من المســتوطنين قبر يوســف  
القريــب من مخيم بلاطة شــرق مدينة نابلس تحــت حماية قوات 
من جيش الاحتلال الإســرائيلي. وشــاركت في الزيــارة قيادات 
رفيعــة مــن جيــش الاحتلال فــي الضفــة الغربية. وقال يوســي 
دغان من قيادات المســتوطنين في الضفة ان »قبر يوسف هو رمز 
وباســتثناء كونه المكان الأهــم في الضفة والأكثر قدســية وأحد 
المواقع المهمة لشعب إسرائيل فهو رمز للإصرار والتمسك«. وقال 
»اننا ســنواصل العمل كي يتواصل ارتفاع علم إسرائيل فوق هذا 

المكان المقدس«. 
من جهتها نشرت صحيفة »هآرتس« انه رغم عدم وجود خلاف 
على ان أبناء عائلة دوابشة من قرية دوما كانوا ضحايا للإرهاب 
اليهــودي إلا ان من يتبقى منهــم على قيد الحياة لــن يتم التعامل 
معــه كضحية للأعمال العدائية ولن يحصل على التعويض الملائم 
لأن قانــون التعويض للأعمال العدائية يســري فقط على ســكان 
ومواطني إسرائيل بمن في ذلك المستوطنون وراء الخط الأخضر. 
وكان هــذا القانون يســري علــى اليهود فقط حتــى عام 2006 
حيث تم تعديله في حينه وتطبيقه على المواطنين العرب في الدولة 
إثــر العملية الإرهابيــة التي نفذها عيدن نتان زادة في شــفاعمرو 
قرب الناصرة. وحســب القانون فإن العمل العدائي هو »التسبب 
بإصابات جراء أعمال عنف وبشــكل أساسي المس بإنسان على 
خلفيــة انتمائه القومي   العرقي شــريطة ان يكون ذلك قد تم على 

خلفية الصراع الإسرائيلي   العربي«. 
ومن يســري عليــه القانون يســتحق الحصول علــى تعويض 
مــن الدولــة. لكن أبنــاء عائلة دوابشــة ســيطالبون بالتوجه الى 
لجنــة وزارية تعمل فــي وزارة الأمن منذ عــام 1999 من أجل طلب 

الحصول على تعويضات. 
وكان النائب يوســف جبارين قد طلب من المستشار القضائي 
للحكومة هذا الأســبوع بتطبيــق الترتيبات القانونيــة المتبعة إزاء 
ضحايا الإرهاب الإسرائيليين أيضا على الفلسطينيين من ضحايا 

الإرهــاب اليهــودي. واعتبــر أن عــدم الاعتــراف بالفلســطينيين 
ضحايــا للإرهاب اليهودي يعنــي التمييز بــين دم ودم. وقال ان 
ضحايــا العمليات التــي تتم على خلفية قوميــة يجب ان يحصلوا 

على تعويض من الدولة سواء كانوا من اليهود او العرب.
 وقــال المحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن ان اضطرار 
الفلســطينيين للتوجــه الــى اللجنــة الخاصة من أجــل الحصول 
علــى تعويضات يعتبــر مثالا آخر علــى الفجوة غيــر المحتملة بين 
المســتوطنين والفلســطينيين في الضفة، في كل مجالات الحياة. 
وقــال إنه من غيــر المعقول ان تتوجــه عائلة دوابشــة الى اللجنة 
الخاصــة كي تُنعم عليهــا بالتعويض عما أصابها ومن المناســب 
ان تبــادر وزارة الأمــن الى دفع التعويض الكامــل للعائلة دون ان 
تقدم طلبا اليها ومن المناســب أيضا ان يحدد القائد العسكري في 
المناطق بموجب أمر عســكري آلية مشــابهة للقانون الإســرائيلي 
تضمــن تعويضا لــكل فلســطيني يصاب فــي عمليــات إرهابية. 
وأضــاف أن هذا هــو الواجــب الأخلاقي والواجب الــذي يحدده 

القانون الدولي لضمان أمن وحياة وسلامة الفلسطينيين. 
وكتب جبارين الى المستشــار القضائي للحكومة الإســرائيلية 
يقــول »ان الضــرر الــذي أصاب عائلة دوابشــة رهيــب ولا يمكن 
إصلاحــه ولا يمكــن لأي مبلغ مالي تعويــض العائلة عمــا فقدته 
ومــا اصابها فــي الأرواح والممتلكات. ومع ذلك فإنــه بالذات في 
الحــالات التي يكون فيها الضحايا من الفلســطينيين تلح الحاجة 
الــى تقــديم التعويــض لها لأنهــا عادة تكــون عائــلات تفتقد الى 
الوسائل والموارد التي تســيطر عليها إسرائيل منذ خمسة عقود. 
ولذلك لا يمكــن للدولة التنكر لواجبها في الاهتمام بهذا الجمهور. 
وطالما كانت الدولة تســيطر على الضفة فإنها تتحمل المســؤولية 
القانونيــة في الدفاع عن الفلســطينيين وتعويضهــم«. وجاء من 

مكتب فاينشتاين انه سيتم الرد على طلب جبارين »كما يجب«. 
فــي غضون ذلك كشــفت مصــادر إســرائيلية أن جهــاز الأمن 
العام »الشــاباك« انهى التحقيق مع ابيتار ســلونيم ومئير اتينغر 
ومردخــاي مايــر المتهمــين بتشــكيل التنظيم الإرهابــي اليهودي 
الذين صدرت ضدهم اوامر اعتقال إداري لنصف سنة. ولا يتوقع 
تجديد التحقيق معهم إلا اذا تم التوصل الى أدلة جديدة. وســيتم 
إحضار ســلونيم واتينغــر الى المحكمــة المركزيــة للتصديق على 

أمري الاعتقال الإداريين. 
وقــرر وزير الأمن موشــيه يعلون الفصل بــين المعتقلين الثلاثة 
بحيث ســيتم اعتقال اتينغر في ســجن »أيالون« وماير في سجن 

ريمون وسلونيم في سجن ألا.

طبيب فلسطيني في الخليل يعالج مرضاه بلسعات النحل الموجعة
■ الخليــل ـ الأناضــول: كثير من المرضــى الذين 
يزورون عيــادة الطبيب عاصم التميمــي، في مدينة 
الخليل، جنوب الضفة الغربيــة، ذاقوا مرارة الأدوية 
والعقاقير الطبية، فلجأوا إلــى النحل كنوع من الطب 
البديــل، وكلهم أملٌ في أن تحزم آلامهم أمتعتها وتغادر 

مع آخر لسعة نحلة على الجسد.
التميمــي، الطبيب المتخصص بأمــراض الباطنية، 
منذ نحو 20 عاماً، أدخل لعيادته الخاصة، منذ 7 أشهر، 

العلاج بلسعات النحل، للتداوي من أمراض عدة.
وبينما كان يمســك بملقطه إحــدى عاملات مملكة 
النحل، ويضعها أســفل ظهر أحد مرضاه لتغرز إبرتها 
فيه حتى تمــوت، يقول التميمــي :إن العلاج بالنحل 
جاء في القران الكريم، بقوله تعالى »يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شــفاء للناس«، و«العلماء 
يفســرون كل ما يخرج مــن بطون النحل، هو عســل 

م«. وشمع و حتى سُّ
وبحســب التميمي الذي يعتبر الوحيد الذي يعالج 
بهذا النــوع من الطب البديل في الضفة الغربية، يوجد 
في سم النحل »علاجا لنحو 140 مرضاً، لاحتوائه على 
مواد طبية عضوية غير كيمائية، لا تســبب مضاعفات 

جانبية«.
ويستخدم الطبيب الفلسطيني، سم النحل )عبارة 
عن إفراز حامضي ســائل يصدر من غدد حامضية تقع 

خلف جسم النحلة( في ترميم الأعصاب، وإعادة المادة 
اللزجة للركبة، وعــلاج الغضروف، والبصر، والعقم، 
والصداع، والجيــوب الأنفية، والتهاب الكبد الوبائي، 

وغيرها.
ومن الحالات التــي عالجها »رجل متــزوج منذ 18 
عاماً، لم يســتطع الإنجــاب، وبحمد اللــه أنجب بعد 

معالجته بلسعات النحل«، يقول التميمي.
فكرة الطب البديل لــدى التميمي، لم تأت من فراغ، 
فهو الذي ذاق النحل من جســده قبــل مرضاه، عندما 
كان يعاني من ألم في المفاصل، وبعد أن اســتنفد كافة 
أنواع العلاج الكيميائي، ذهب للعلاج بلسعات النحل 
في العاصمة الأردنية عمان، حيث تماثل للشفاء هناك. 
ويحتــاج المريض إلى  بضع جلســات ليتعافى من 
المرض، ولكل مريض مواقع محددة بالجســم للســع، 

وذلك بحسب نوع المرض. 
وهنا يبين الطبيب أن بعض المرضى لديهم حساسية 
من اللســعات، وهو ما يحتــاج إلى ترو فــي العلاج 
والتدرج حتى يتعود الجســم على ذلك، وعادة ما يتم 
لســع الموقع المحدد للمريض بخمس إلى سبع لسعات 
في كل جلســة. والعاملة الوحيدة مــن عاملات مملكة 
النحل لا يمكن لها ســوى القيام بلسعة واحدة تموت 
بعدها، وفق التميمي الذي يمتلك عدداً من خلايا النحل 

فوق سطح منزله لاستخدامها في علاج مرضاه.

عثمان سلطان، الذي رغم شــفائه من آلام الديسك 
التي كان يعاني منها، بعد خضوعه لـ 18 جلسة للسع 
بالنحل، إلا أنه مــا زال يتردد بين الفينة والأخرى على 

عيادة التميمي للحصول على جلسة جديدة. 
وعن ذلك يقول الطبيب: » هذه الجلسة لا تضر على 
الرغم من شفائه، فهي تعطيه مناعة لأمراض قد تكون 

مخفية، كما أن اللسعات تريح الأعصاب«.
وعن مرضه يقول ســلطان: »التميمي هو أحد أقدم 
الأطباء في المدينة، ونثق به، وعندما علمت بهذا العلاج 
لديه، أصبحت أتــردد على عيادته، وبعد 18 جلســة 

أستطيع القول الآن إنني كنت مريضاً بالديسك«.
ويضيــف: » قبــل المجــئ إلــى العيادة، شــخص 
الأطباء حالتــي بوجود غضروف بين الفقرتين الرابعة 
تعالجت  والسادســة،  الخامســة  وبين  والخامســة، 

كيميائيا، لفترة وجيزة ولكن دون جدوى«. 
الاحمرار في أســفل ظهر ســلطان كان يبدو جلياً، 
بعد لســعه بخمس نحلات، لكنه يقــول: »أتحمل تلك 
اللســعات لدقائــق، أهون مــن ألم يصحبنــي طوال 

حياتي«.
والعلاج بلسعات النحل بحســب التميمي، منتشر 
عالميــاً، ففي الولايات المتحــدة الأمريكية، وبريطانيا، 
توجد جمعيات وعيادات متخصصة في هذا النوع من 

العلاج.

الطبيب عاصم التميمي

أمن مصلحة السجن في سجن عوفر قرب رام الله )أ ف ب ـ أرشيفية(
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رؤساء وقادة سابقون في »الشاباك«: إسرائيل في خطر...  والاغتيال السياسي المقبل وراء الأبواب
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يؤكــد عدد مــن الرؤســاء الســابقين لجهاز 
ومعهم  )الشاباك(  إسرائيل  في  العامة  المخابرات 
مؤسس حركة »الســام الآن«، قلقهم البالغ على 
اليهودي  الإرهــاب  نتيجة  إســرائيل  مســتقبل 

والسكوت عليه أو دعمه.
ويؤكد عضو الكنيســت داعية الســام أوري 
أفنيري أن خطر الخراب يحيق بإسرائيل، مشيرا 
إلى أن المســتوطنين ليســوا »عشــبا ضارا« أو 
هامشــيين بل انهم الخطر الحقيقي والمباشر على 
كل ما بني في هذه الباد خال الأجيال الأخيرة.  
وفي مقال مطول نشــرته صحيفة »هآرتس« يرى 
أن الدولة العبرية اختفت وتسيطر مكانها الدولة 
اليهودية، لافتا إلى أن هذه ليست اليهودية التي 
نمت خــال الألفي عام وليســت يهودية الطائفة 

المشتتة التي تحفظت من العنف.
ويتابع أفنيري مؤســس حركة »السام الآن« 
نقده »نحن نشــهد الآن تحولا نحــو  اليهودية، 
اليهودية الجديــدة، المتعصبــة، العنيفة، والآن 
القاتلة. يمكن لهــذه اليهودية دفــن الدولة، كما 
دفنــت الهيكل الثانــي. لا يزال مــن الممكن إنقاذ 
إســرائيل لكن هذا يحتم يقظــة حقيقية علمانية 

وقومية وشجاعة التغيير قبل الكارثة.
شــهدت  إســرائيل  أن  أفنيــري  ويســتذكر 
»الانقاب الدراماتيكي خــال حرب 1967 بعدما  

حدث الانتصــار المذهل للجيــش العلماني الذي 
تحول الى احتفال ديني.  ويقول ان شعار »حائط 
المبكى في أيادينا« تحول الى شــعار حرب ديني 
– متزمت. والجمهــور اليهودي المتدين الذي كان 
لا يزال حتى ذلك الوقــت مهانا ومتواضعا تحول 

فجأة الى عدواني ومستبد«. 
ويشير إلى ظاهرة تاحم شبيبة التيار الديني 
– القومي، وشــبيبة التيار المتزمت بعدما سادت 
المجموعة  لتميز  لافتــا  المجموعتين،  بين  الكراهية 
والثانية  القومــي،  بالتطــرف  اليــوم  الأولــى 

بالتطرف الديني.
 وعلى غرار ناشــطين كثر في إســرائيل يرى 
أفنيــري أن الأعمــال »الفظيعة الأخيــرة« التي 
نفذتها هذه المجموعات كان شعارها مكتوبا على 

الحائط.
وللتدليل على الخطر المتربص بإســرائيل من 
داخلها يستحضر أمثلة من العالم والتاريخ حيث 
ســيطر فيها رجال »منطقة الحــدود« المتعنتون 
على المركــز الضعيف في الدولة. وأشــار إلى ان 
رجال الأطراف اعتادوا الحرب، بينما رجال المركز 

يبدعون الثقافة. 
ويؤكد ثاثة من رؤســاء الشاباك في الماضي، 
آفــي ديختــر ويعقوب بيــري وعامــي ايالون 
شــعورهم بالقلق من تهديد الجماعات الإرهابية 
اليهودية على مســتقبل إســرائيل، ومن مخاطر 
وقــوع اغتيالات سياســية جديدة. ويشــيرون 
لتنامي خطــر الإرهاب اليهودي على إســرائيل 
والتحريــض  المتســامحة،  العقوبــة  بســبب 

المتصاعد. وقال الجنرال )احتياط( عامي ايالون 
انه لو تم تفعيل قانــون الإرهاب ضد الإرهابيين 
اليهود لما وصلت إســرائيل اليوم الى ما وصلت 
اليه. ويقول انــه كان يمكن وقف تحويل الأموال 
لأولئــك الإرهابيــين. وأكــد بوضــوح أن هذه 
مجموعة منظمة تحظى بدعم سياســي وبقيادة 

ايديولوجية وتدعم استخدام الساح. 
ويؤيد هذا الرأي رئيس الشاباك السابق ايضا 
النائب يعقوب بيــري فيقول: »لــم تنجح دولة 

العمليات.  نفــذوا  الذين  هؤلاء  بردع  إســرائيل 
ولكــن خافا لعامــي ايالون، اعتقــد أن » تدفيع  
الثمن« ليســت تنظيما هرميا سيتم القضاء عليه 
اذا اعتقلنا رئيســه«. واعتبــر«ان الحديث يدور 
حول متعصبــين، مهووســين، متزمتين تحركهم 

الرغبة في تأجيج الصراع«. 
ويعتقد النائب ديختــر بأن الإرهاب اليهودي 
خمد في السنوات الأخيرة بالذات. وحسب رأيه 
فإن »الحديــث الآن عن إرهاب يهــودي يتعامل 

مع الزجاجات الحارقة، وليس كما في الســابق، 
عندما زرعوا عبوات ناسفة تزن عدة كيلوغرامات 
تحت الســيارات او حافات الــركاب. وزعم أن 
التحول طرأ على الإرهاب اليهودي بسبب نشاط 
واعتبر  العقوبات.  وبفضل  والشرطة  »الشاباك« 
أن المشكلة هي انه طالما لا تقع إصابات في الأرواح 

يكون العقاب متسامحا. 
ويختلف رؤســاء الشــاباك فــي الموقف من 
الاعتقــال الإداري للمشــبوهين بعمليات »تدفيع  
أيالــون »ان الاعتقالات الإدارية  الثمن«. ويقول 
هي خطــوة تدمر الديمقراطية ويشــكك بقدرتها 

على الردع«. 
اما بيري فيعتقد ان »وظيفة الاعتقال الإداري 
هــي تحويل المعلومــات الاســتخبارية الى أدلة 
قضائية ويؤمن انه عقــاب رادع وفي نهاية الأمر 

سيحقق فائدة«. 
ويقول ديختر: »هذه أداة تســمح لســلطات 
تطبيق القانون بمعالجة قاعدة الإرهاب حتى لو 
لم تتصرف كتنظيم. انها توازن بين رغبة المعتقل 
بإخفاء المعلومــات ورغبة المنظومــة بالتحقيق 

معه«. 
ويعرب رؤســاء الشاباك ســابقا، عن قلقهم 
إزاء إمكانيــة وقوع عملية قتل سياســي أخرى، 
خاصة في ضــوء التهديدات التــي تم توجيهها 
الدولة رؤوبين ريفلين. ويقول بيري:  الى رئيس 
»القتل السياســي بات مطروحا في مكان ما على 
الأجنــدة. هناك عدة مهووســين يقــدس الهدف 
لديها الوســائل. وللأسف فإن تصريحات بعض 

السياســيين تشــجع فقط اولئك المهووسين على 
أخذ القانون الى أياديهم«. 

ويرى ديختر ان »الشبكات الاجتماعية تؤجج 
أجــواء التهديد والتطرف، وبعد ان ســبق وقتل 
رئيس حكومة في إسرائيل، فإنه يجب الافتراض 
أن عملية القتل السياسي تقف خلف عتبة الباب«. 
ويقول ايالون الذي تسلم رئاسة الشاباك بعد 
فترة وجيــزة من مقتل رابين: »هذا ممكن فعا في 
الأجواء الحالية، ومرة اخرى سيتهمون الشاباك 
ويفصلــون رئيس الشــاباك وقادة الأقســام«. 
ويتابــع »لكن فــي اللحظة التي يســتوعب فيها 
المجتمع الإســرائيلي بأن المقصود تنظيم إرهابي 
قام مــن أجل القضــاء علينا، سيســمح بالعمل 

ضده«. 
 ويقول انه لا يســتطيع نســيان آلاف رسائل 
التأييد التي تلقاها يغئال عمير في السجن أو انه 
بفعل الضغط العام والضخم قام الرئيس الأسبق 
حاييم هرتسوغ بتخفيف عقوبة أعضاء التنظيم 
اليهودي الســري حتــى اولئك الذيــن ارتكبوا 
عمليات قتل فلســطينيين وحكم عليهم بالسجن 
المؤبــد. لقد تحــرروا بعد ســبع ســنوات فقط. 
ويضيف »ان ما يحول القاتل المنحط الى محارب 
للحرية هــو الضغط العــام. وللتدليل على دعم 
الدولة والمجتمــع للجماعات المتطرفة لجأ ايالون 
للمجاز »كشخص ولد ونشأ في الكيبوتس وعمل 
في الحقول يمكنني القول بالتأكيد: ان الأعشــاب 
المعدية للإرهاب لا تنمو في المكان الذي يفتقد الى 

الماء«.

أوري أفنيري عامي ايالون

أكثر من نصفهم ذكور بمتوسط 156 مولوداً يومياً

داخلية غزة تسجل 171 ألف مولود جديد في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

برغــم الحربــين الماضيتــين اللتين شــنتهما 
إســرائيل ضد قطاع غزة، خال السنوات الثاث 
الماضية، التي أزهقت أرواح المئات من أطفال قطاع 
غزة، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع تســجيل 
171 ألفا و538 مولــودا جديدا أكثر من نصفهم من 

الذكور.

وأفادت إحصائيــة صادرة عــن المركز أن من 
بين المواليد 88 ألفاً و81 ذكراً بنســبة 51%، بينما 

سجل 83 ألفاً و457 مولودا أنثى بنسبة 49 %.
وبلغت نســبة متوســط المواليد يوميا حسب 

الإحصائية 156 مولوداً في كافة مناطق القطاع.
وبينــت الإحصائيــة أن الأعــداد المذكــورة، 
أُحصيت في المحافظــات الخمس في القطاع خال 
الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2012 

وحتى 1 يناير 2015.
ويتم تحديث الســجل المدني الفلســطيني في 

محافظــات قطاع غــزة فــي الإدارة العامة لنظم 
على  الداخلية  وزارة  في  والحاســوب  المعلومات 
مدار الســاعة بإضافــة المواليد وحــالات الوفاة 

وتغيير الحالة الاجتماعية.
وبحســب إحصائية قطــاع الأحــوال المدنية 
بوزارة الداخلية، سجلت محافظة غزة خال تلك 
الفترة 62 ألفــاً و502 مولودا منهــم 32 ألفاً و210 

ذكورا و30 ألفاً و292 إناثا.
كمــا ســجلت محافظة خــان يونــس جنوب 
القطاع، 34 ألفــاً و276 مولودا بينهم 17 ألفاً و459 

ذكراً و16 ألفاً و817 أنثى، في حين سجلت محافظة 
شــمال القطاع 28 ألفا و835 مولودا بينهم 14 ألفاً 

و864 ذكورا و13 ألفاً و971 إناثا.
وســجلت المحافظة الوســطى 23 ألفــا و653 
مولودا جديدا خال الســنوات الثاث من بينهم 
12 ألفاً و122 ذكــورا و11 ألفاً و531 إناثا، في حين 
ســجلت محافظة رفح 22 ألفاً و272 مولودا بينهم 

11 ألفاً و426 ذكورا، و10 آلاف و846 أنثى.
ووفقاً لإحصائية ســابقة صــدرت عن دوائر 
الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فقد شــهد قطاع 

غزة خال عــام 2012 ما يزيد عــن 55 ألفاً و500 
مولود جديد.

يشــار إلى أنه خال تلك الفترة شــنت قوات 
الاحتــال الإســرائيلي حربين على قطــاع غزة، 
الأولى في تشــرين الثاني/ نوفمبــر عام 2012، 

والثانية في شهر تموز/  يوليو من العام الماضي.
وتعمدت إســرائيل خال هــذه الحروب قتل 
الأطفــال والمدنيــين، وفي الحــرب الأخيرة التي 
أسفرت عن استشــهاد نحو 2200 فلسطيني، كان 
ربع هــذا العدد مــن الأطفال، وبينهــم من كانوا 

رضعا.
وأول من أمس أصدرت وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئــين »الأونــروا« بيانــا أكدت فيــه ارتفاع 
نســبة الوفيات بين أطفال القطــاع، للمرة الأولى 
منذ خمســين عامــا، وأرجعت الســبب للحصار 

الإسرائيلي المفروض منذ ثماني سنوات.
ودقــت الأمم المتحدة ومنظمــات غير حكومية 
»ناقوس الخطر« بشــأن وضع الأطفال في قطاع 
غزة الذي يشكل عدد الأطفال دون 14 عاما 45 في 

المئة من سكانه.

تسمية دوار في قرية داخل الخط الأخضر
 بـ »عبد الناصر« يثير جدلا بين أهاليها

مسؤول في سرايا القدس: قدراتنا تطورت 
في عمليات إدارة النيران وصواريخنا تضرب كل مدن إسرائيل

 
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

أثار قرار بتسمية دوار في قرية فلسطينية على 
اســم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، 
جــدلا واســعا وأججت تراشــقا فــي المنتديات 
الاجتماعية بين مؤيده ومعارضيه. وانقسم أهالي 
قرية كفرمندا في الجليل بين من يعتبر عبد الناصر 
رمزا للشــهامة والكبرياء القومــي وعزة النفس 

وبين من كفرّه وسخر منه. 
وأصل الحكاية أن مندوبي الجبهة الديمقراطية 
للســام والمســاواة  في المجلس البلدي اقترحوا 
تســمية الدوار باســم الرئيس المصــري الراحل 
على رئيس المجلس البلدي الذي استجاب للطلب 
ويســتعد لتنفيذه. وفي مذكــرة للمجلس المحلي 
والأهالي يقول ممثلو الجبهة الديمقراطية للسام 
والمســاواة إن الجميع يرى بجمــال عبد الناصر 
»الرجل الشــجاع القائد الذي أعــاد للأمة جمعاء 
كرامتها وعنفوانها وســعى بكل قــوة  لوحدتها 
وصانهــا للوقوف فــي وجه أطمــاع الامبريالية 
العالميــة فــي زمن تردت بــه أحوال الأمــة وكنا 

كالأيتام على موائد اللئام«. 
ويتابــع هؤلاء »نرمــي بذلك لتعليــم أولادنا 
وشــبابنا معنى الكرامة والأنفة التي يمثلها عبد 
الناصر ليتربوا على عزة النفس والشــهامة التي 
أورثنا إياها وأن يتذكر الجميع شجعان هذه الأمة 
العربية - الإسامية وأن بها رجالا صدقوا الوعد 

وصانوا العهد وعاشوا من أجل أمتهم وتاريخهم 
العظيم«.

لكن أوساطا إسامية عارضت بشدة التسمية 
هذه، وفــي عريضتهــم للمجلس البلــدي يقول 
المعترضــون إن عبــد الناصر لاحــق رجال دين 
مسلمين في مصر وتســبب في موت السيد قطب. 
وقالوا إن إطاق اســم ناصر على الدوار المركزي 
في قريتهم لا يشرفهم، داعين لاستبداله باسم آخر 

من التراث الفلسطيني يتفق عليه كل الأهالي.
وانتقل الجدل بــين الأهالي لمواقــع المنتديات 
الناصر  عبــد  بعضهم  وصف  حيــث  الاجتماعية 
بـ »الكافــر«. وعلى صفحات الفيســبوك طالبت 
عريضة المجلس البلدي بتغيير تسمية الدوار من 
جمال عبد الناصر زعيم الحزب الاشــتراكي الذي 
أعدم قطب وكثيرا ممن نادوا بالإسام ناهيك عن 

ظلمه« .
وتابع »هذا الاســم لا يشــرف أي ميدان وأي 
ساحة ولا يشــرف قريتنا كفر مندا ويجب إعادة 
النظر فــي هذا الأمر والبحث عن اســم آخر يمثل 
قضيتنا الفلســطينية وتراثنــا، ونحن نقترح ان 
يطلق على هذا الدوار اســم دوار الســام«. لكن 
منــدوب الحركة الإســامية في كفرمنــدا اختار 
للحديــث عــن ذلك بدبلوماســية، فقــال »هناك 
خطوات قد تثير الجدل بين هذه الأطراف المختلفة 
في البلدة وقد تكون ســببا في خافات ونزاعات 
بينها وقد تحدث شــرخا لا قدّر الله بين أهل البلد 

الواحــد بحيث يمكننا أن نســتغني عنها ونوجد 
لها البديل الــذي يوفّق ويوحّد ولا يفرّق وتجنّبنا 
الكراهيّــة والبغضاء فيما بيننــا. راجيا أن يأخذ 
المجلس المحلــيّ هذه النصيحة علــى محمل الجد 
وأن تحظــى بالاهتمــام المرجو لما فيــه مصلحة 

الجميع وخير الجميع والله من وراء القصد«.
فــي المقابــل حمل مناصــر عبــد الناصر على 
المشــككين والمعترضــين وقال أحدهــم » المضحك 
المبكي في الموضــوع أن عددا لا بأس به من هؤلاء 
المناهضــين لعبد الناصر هم مــن أنصار الأحزاب 
الصهيونية وقد سبق ونادوا لدعم حركة » شاس« 
في الانتخابات الأخيرة للكنيست ورفعوا شعار » 

شاس لكل الناس« . 
وتابع آخر »لو بــادرت اللجنة المعينة من قبل 
وزارة الداخلية الإسرائيلية قبل انتخاب المجلس 
البلدي الحالي لتسمية الدوار بتسمية يهودية لما 
شــهدنا هذا الهجوم من قبل أوساط إسامية في 
القرية، وكان حري بها أن تقتــرح بدائل بدلا من 
الهجــوم على ناصر وإقصاء مــن يناصرونه من 

الأهالي«.
من جهته يوضح رئيس المجلس البلدي طه عبد 
الحليم لـ »القدس العربي« أنه لم يتوقع نشــوب 
هذا الجدل الصاخب حول التسمية رغم ن الجميع 
يعرفــون عبد ناصر وتاريخــه. ومع ذلك يوضح 
أن المجلس المحلي يتابع هــذا الجدل ويتلقى كافة 

التوجهات للنظر بها بشكل مهني ونزيه.

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلن مســؤول بارز في ســرايا القــدس الجناح 
العســكري لحركة الجهاد الإســامي، أن إمكانيات 
وقدرات فصيله شــهدت تطورا كبيــرا في عمليات 
»إدارة النيــران«، وأن النشــطاء المســلحين تلقوا 
تدريبات في كل التخصصات العســكرية. وقال أبو 
مجاهد القيادي البارز في سرايا القدس في تصريح 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منــه إن إمكانيات 
وقدرات ســرايا القدس »تطورت واختلفت بشــكل 
كبير«. وأشار إلى أن هناك تطورا مهما وملموسا في 
أداء السرايا، وأن ذلك يظهر في عدة مستويات بداية 
من المســتوى البشــري. وقال إنه تم تنظيم دورات 
وتدريبات تهتم بالمســلحين في كافــة التخصصات 
العســكرية، وأيضــا من خــال تعبئتهــم الدينية 
والأخاقية لـ »يكون العنصر البشــري هو الركيزة 

الأساسية في أي عمل عسكري لأنه هو الأساس«.
وتحدث عــن وجــود تطور فــي أداء الســرايا 
وخاصة في »إدارة المعركة والاستفادة من التجارب 
الســابقة«، كاشــفا عن تنظيــم دورات  والأخطاء 
عسكرية متخصصة ومهمة ركزت على »كيفية إدارة 

المعارك والمواجهات مع هذا العدو بحنكة وذكاء«.
وأكد أبو مجاهــد أن هناك تطوراً كبيراً في »إدارة 
النيران وكثافتها«، وأن ســرايا القــدس تملك كافة 
المديات المطلوبة من الصواريخ، وتابع »استطيع أن 
أقول أن صواريخ الســرايا أصبحت تصل كافة المدن 
في فلسطين المحتلة، وهناك أيضا تطور على مستوى 
العمــل الأمني وتأمين المعلومات العســكرية وتطور 

ملحوظ فــي المجال التقنــي والتصنيع العســكري 
وغيره مــن المجالات الأخرى التي لم تغفلها ســرايا 
القدس«. وأشــار إلى أن فصيله المســلح اســتفاد 
كثيرا من القدرات المميزة في مديــات الرماية وقوة 
التدمير«. وأكد وجود »الكثير من المفاجآت« التي قال 

»لا داعي للحديث عنها«.
وأكد أبو مجاهد أن المعركة لم تفرض على حركات 
المقاومة، بــل أن المقاومــة هي مــن فرضت الحرب 
علــى الاحتال وردت علــى عنجهيته وغطرســته 
وسياســة الاغتيــالات التي شــنها العــدو في تلك 
الفترة. وقال إن »استعدادات ســرايا القدس كانت 

علــى أعلى المســتويات، والدليل أننا اســتطعنا أن 
نوجه للعدو ضربات قاســية اســتمرت لآخر لحظة 
وبقينا مرابطــين على خطوط الدفاع عن غزة البطلة 
ولم يســتطع العدو الصهيوني وهو مدجج بكل آلات 
الموت ودباباته العســكرية وطائراته وعمائه على 
الأرض أن يتقدم خطوة واحدة في غزة بل بقي على 
حدودها يجــر أذيال الخيبة والهزيمة وهذا ما اقر به 

العدو لاحقا«.
وخال الحرب الأخيرة على غزة تصدت المقاومة 
لعمليات  العســكرية  تشــكياتها  بكل  الفلسطينية 
التوغل البرية، وأطلق الجناح المسلح للجهاد سرايا 
القــدس، والجناح المســلح لحركة حمــاس كتائب 
القســام صواريخ ضربت عمق إسرائيل، كما قصفت 

صواريخ المقاومة كل مناطق غاف القطاع.
إلــى ذلك أشــار أبو مجاهــد إلى مــا اعترف به 
الاحتــال بعد عــام علــى الحرب حول خســائره 
الفادحــة والكبيرة في الأرواح فــي صفوف جنوده 
ومستوطنيه وأيضا في آلياته والأضرار التي لحقت 
بمدنهم إضافــة إلى الحالة النفســية التي أصابتهم 
جراء تلك الحرب والإعاقات والإصابات التي لحقت 

بالجنود.
وأثنى على نشطاء الجناح المسلح لسرايا القدس، 
وطالبهم بالمحافظة على »قوة الــردع« التي فرضت 
في هذه المعركة وفي هذه الحــرب، وأن يعملوا على 
تطويرها وأن يحفظوا وصية الشهداء.وحيا الشعب 
الفلســطيني، ودعاه لالتفاف حول »خيار المقاومة 
والجهاد«، كونه »الخيار الأصوب والأمثل رغم علمنا 

بصعوبة الطريق وارتفاع فاتورة التضحيات«.

حفل تخريج مخيمات »جيش القدس للفتيات« الذي أطلقته اللجنة السياسية في حركة حماس في قطاع غزة.
 وقال فيه محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة إنّ المقاومة الفلسطينية تملك جيشا حقيقيا مهمته تحرير كامل 

فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي )الأناضول(

أبو مجاهد
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شؤون عربية وعالمية

طالب السبسي بسحبه ودعا الحكومة للكشف عن الأشخاص الذين ساهموا بإفلاس البنوك الحكومية

المغزاوي: المصالحة الاقتصادية محاولة لتبرئة رموز نظام بن علي وتقسيم التونسيين
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال الأمين العــام لـ»حركة الشــعب« زهير 
المغزّاوي إن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية 
محاولة  وهو  التونسيين،  ويقسّم  دستوري  غير 
لتبرأة رموز نظام بن علي و»رد الجميل« لرجال 
الأعمال الذين ســاندوا حزب »نداء تونس« في 
حملته الانتخابية، داعيــا الرئيس الباجي قائد 
السبسي إلى ســحبه، وأكد أن حزبه لا يعارض 
رسملة البنوك الحكومية، ولكنه يطالب الحكومة 
باعتماد الشــفافية في الكشــف عن الأشخاص 
الذي ســاهموا بإفــاس هذه البنــوك، وتقديم 
ضمانات لعدم تكرار هذا الأمر خال الســنوات 

القليلة المقبلة.
وأضــاف فــي حــوار خــاص مــع »القدس 
العربي«: » نحن نعتبر مشروع قانون المصالحة 
الاقتصادية غير دستوري، لأن دستور تونس في 
فصله 148 ينــص على أن المصالحة تتم عبر آلية 
العدالة الانتقالية ولهذا الغرض انتخب المجلس 
التأسيســي هيئــة الحقيقــة والكرامــة لتُعنى 
بموضوع العدالة الانتقالية والمصالحة وكشــف 
الحقيقة وغيرها مــن القضايا ســواء المالية أو 

السياسية أو التعذيب«.
قررت  التونســية  المعارضة  أحــزاب  وكانت 
مؤخرا تشــكيل لجنة برلمانية لإســقاط مشروع 
اقترحه  الــذي  الاقتصادية  المصالحــة  قانــون 
الرئيس الباجي قائد السبســي في وقت سابق، 
مشــيرة إلى أنهــا قد تلجــأ لتنظيــم تحركات 
احتجاجيــة في عدد مــن الولايات التونســية 
للتصدي لمشروع القانون الذي قالت إنه ينسف 

العدالة الانتقالية ويلتف على أهداف الثورة.

المصالحة  قانــون  »مشــروع  المغزاوي  وقال 
الاقتصادية هو محاولة للقفــز على آلية العدالة 
»مغشوشة«،  لمصالحة  مشروع  ويمثل  الانتقالية 
ونحن مع مصالحة مســبوقة بالمحاسبة وكشف 
لهذا  رفضنــا  عن  نتحــدث  وحينما  الحقائــق، 
القانون لا يعني أننا نريد الشماتة أو غيرها بقدر 
ما نرغب بكشــف الحقيقة، نريــد لجرح الماضي 
بآلامه وعذاباته لكل التونسيين، أن يندمل وهو 

نظيف وليس متعفنا«.
الجهورية  لرئيس  توجهنــا  »ونحن  وأضاف 
كل  ورئيــس  للدســتور  ضامــن  باعتبــاره 
التونســيين، كي يســحب هــذا القانــون لأنه 
يقســم التونســيين، كما أن ضحايــا انتهاكات 
الماضــي )المالية وغيرهــا( لا يعرفــون من قام 
بهــذه الانتهاكات، ولابد أن يتقــدم من قام بهذه 

الانتهاكات بالاعتذار من الضحايا«.
وأشار المغزاوي، في الســياق، إلى أن قانون 
المصالحة الاقتصادية محاولة لتبرئة رموز نظام 
بن علــي وخاصة »رجال أعمال فاســدين عاثوا 
فسادا في الباد، ونحن لا نقصد الجميع، فهناك 
رجال أعمال شــرفاء عملوا في زمن الاســتبداد 
ومازالوا، وكانوا ضحايا لهؤلاء الفاسدين الذين 
عليهم  وفرضوا  العمومية  الصفقات  من  منعوهم 
أن يكونوا شركاء معهم، ما أدى لإفاس بعضهم 
وفراره خارج البــاد، وهناك جرائم ارتُكبت في 
تونس أنا ســميتها »جريمة القرن« وهي تفليس 
النوع  لهذا  العمومية والتفريط بها  المؤسســات 

من رجال الأعمال«.
وأضاف »غير صحيح ما يتم ترويجه الآن في 
تونس حول أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 
البــاد ســببها عدم العفــو عن هــؤلاء )رجال 
الأعمال الفاسدين(، فالأزمة الاقتصادية الحالية 
وعدم الاســتثمار هما نتيجة عــدة عوامل، منها 
عدم الاستقرار وعدم توفر الأمن بسبب الإرهاب 

الذي يضــرب الباد، فضا عن ارتجال القرارات 
والأيــادي المرتعشــة لحكوات ما بعــد الثورة، 
ومواصلة المنوال التنموي نفســه الذي اتُبع قبل 
الثورة، دون قــرارات جريئة وإصاحات كبرى 

طالبت بها المعارضة«.
وكانــت القيادية فــي حزب »نــداء تونس« 
بشــرى بلحاج حميدة أكدت في حوار سابق مع 
»القدس العربــي« أن »المصالحــة الاقتصادية« 
تتجــاوز عمل هيئــة الحقيقــة والكرامة وتضع 
حدا لـ»ابتزاز« رجال الأعمال، فيما دعت النائبة 
السابقة ســعاد عبدالرحيم إلى استبدال قانون 
المصالحة الاقتصادية بقانون »تسوية« مع بعض 
رجال الأعمال غير المتورطين بقضايا بفساد لدفع 

عجلة الاقتصاد في الباد.
وعلق المغزاوي على هذا الأمر بقوله »لا شــك 
أن ثمة رجال الأعمال طالهم الابتزاز في حكومات 
الترويكا المتعاقبــة وأثناء الحمات الانتخابية، 
قائمة رجال الأعمال الممنوعين من الســفر كانت 
تضم أكثــر من 800 رجــل أعمال، اليــوم هناك 
25 فقط، كيــف تم منعهم ورفع المنــع؟ هذه كلها 
ابتزازات يعرفها التونســيون جيدا، ونحن كل 
ما نخشاه أن يتواصل ابتزاز رجال الأعمال بهذا 
القانون، نحن نريد من رجال الأعمال الشــرفاء 
الذين  أما رجــال الأعمال  أن يواصلوا عملهــم، 
نهبوا الباد فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم فيما 
قاموا به والقضاء هو الكفيل بهذا الأمر، ثمة آلية 
وقــع الاتفاق حولها هي آليــة العدالة الانتقالية 
والاقتصادية  السياســية  المصالحة  تشمل  التي 

وغيرها«.
وأضاف »لا أعتقد أن رجال الأعمال الشــرفاء 
يحتاجون لـ»تسوية«، هم يشتغلون في الباد، 
ربما يعانون بعض الصعوبات بســبب الوضع 
العام الذي تعيشــه الباد ولكن لســنا بحاجة 
لمصالحــة مع نــاس يشــتغلون ولــم يتجاوزا 

القانــون، الحديث عــن مصالحة هــو مع ناس 
تجــاوزا القانــون، ونحن في مجلس الشــعب 
طلبنا من محافظ البنك المركزي أن يكشــف عن 
قائمة رجال الأعمال الذين ابتزوا الدولة ونهبوا 
المال العام لأنه يذهب اليوم بعض رجال الأعمال 
ورئيس  الحكومة  وعلى  الآخر،  البعض  بجريرة 
الجمهورية اليــوم إعان قائمة رجــال الأعمال 
الذين نهبوا المال العام، حتى نتقدم على أســس 
صحيحــة، وليس أســاس ابتــزاز ورد الجميل 
لرجال الأعمال الذين وقفــوا معهم في الحمات 

الانتخابية«.
ويرى المغزاوي أن الحديث عن »ثورة دموية« 
جراء قانــون المصالحة الاقتصاديــة »أمر مبالغ 
فيه، ولكــن نحن نعتقد أن طــي صفحة الماضي 
دون محاســبة ســيفتح البــاد علــى أفق غير 
واضــح، وقلنا ســابق أن من يعتقــد أن صفحة 
الماضــي طويت نهائيا في انتخابــات 26 أكتوبر 
الماضــي هو مخطــىء، ومن يعتقــد أن الفرصة 
مؤاتية لتمرير خيارات غير شعبية وغير وطنية 
وبأن الشــعب اســتكان وقبل بالأمر الواقع هو 
مخطىء، فالمطلوب اليوم هو التوافق والشفافية 
واحترام الدســتور والتقدم نحو تحقيق أهداف 

الثورة«.
وكان البرلمان التونســي صادق مؤخرا على 
قانون يسمح بإعادة رسملة بنكين عمويين بمبلغ 
867 مليون دينار )حوالي 450 مليون دولار( في 
ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها، وهو 

ما أثار انتقادات كبيرة من قبل المعارضة.
وقال المغــزاوي »نحــن لا نعارض رســملة 
البنــوك الحكوميــة، لأننا نعتبرها مؤسســات 
عمويــة ومن مفاخــر القطاع العــام في تونس، 
ولكن طرحنا ســؤالينا كبيرين )على الحكومة(، 
الأول: مــا الذي أوصل البنوك فــي تونس لهذه 
الوضعية، والثاني: ما الضامن إذا دفعت الدولة 

من مــال دافعي الضرائب، ألا نعيد رســملة هذه 
البنوك بعد ســنتين أو ثاثة، كما طالبنا بإحالة 
التقرير الــذي أعد حــول وضع البنــوك )ألف 
صفحة(، ويتحــدث عن انتهــاكات ونهب كبير 
للمال العــام وجرائم حقيقيــة ارتكبت في حق 
الشــعب التونســي، على النيابة العموية، وأن 
تعطــي الحكومة ضمانــات حقيقيــة ألا يعاد ما 

حدث في الماضي«.
وأضــاف »اقترحنا على رئيــس الحكومة أن 
يؤسس كتابة دولة داخل رئاسة الحكومة تعني 
بالقطاع العام لأن كل المؤسسات العمومية تقريبا 
في تونس تعاني مــن صعوبات حقيقية ولنفس 
الســبب: الفســاد والنهب وعدم وجود حوكمة 
رشــيدة، ولذلك لا بد من إعــادة ضخ الدماء في 
هذه المؤسسات حتى تعود للعب دورها التنموي 

والاجتماعي الذي لعبته تاريخيا في تونس«.

قال إن يد الله قادت المجاهدين في سيفاري ضد أعداء الإسلام وقتلت 15 من الكفار والمتواطئين معهم

قيادي جهادي مرتبط بالجزائري مختار بلمختار 
يتبنى الهجوم على فندق في مالي

■ باماكــو ـ أ ف ب: تبنــى قيــادي جهــادي 
مقرب من داعية إســامي مالي متطرف ومرتبط 
بالجزائــري مختار بلمختار فــي اتصال هاتفي 
مع وكالة »فرانس برس« الهجوم الذي استهدف 
في الســابع من آب/أغســطس فندقا في مدينة 
ســيفاري بمنطقة موبتي )وســط مالي( وأسفر 

رسميا عن سقوط 13 قتيا.
وقــال القيــادي الجهــادي ســليمان محمد 
كينان في مكالمة هاتفيــة مقتضبة في باماكو ليل 
الاثنين الثاثاء، ان »يد الله قادت المجاهدين في 
سيفاري ضد أعداء الإســام وقتل 15 من الكفار 

والمتواطئين معهم«.
وتشير الحصيلة الرسمية للهجوم على فندق 
بيبلــوس في ســيفاري، الذي ينــزل فيه عادة 
أجانب، إلى سقوط 13 قتيا هم أربعة عسكريين 
ماليين وخمســة موظفين في شركات متعاملة مع 

بعثة الأمم المتحدة في مالي وأربعة مهاجمين.
وســليمان محمد كينــان قريب مــن الداعية 
الإســامي المالي المتطرف أمادو كوفا المتحدر من 
منطقة موبتي، وكان ينتمي في 2012 إلى الجناح 
المالي من مقاتلي جماعة مختــار بلمختار. وقال 
في الاتصال الهاتفي ان »الشيخ أمادو كوفا بارك 

أيضا الهجوم«.
وكان شمال مالي في تلك السنة تحت سيطرة 
وبينها  بالقاعــدة  مرتبطة  جهاديــة  مجموعات 
قاعدة الجهاد في باد المغرب الإسامي التي كان 
بلمختار من مؤسســيها، وحركــة أنصار الدين 
التي أسسها الزعيم المتمرد السابق للطوارق في 

مالي أياد أغ غالي.

وأكد ســليمان محمد كينــان ان »المجاهدين« 
يقفون وراء هجــوم آخر أيضا أســفر عن مقتل 
ثاثــة عســكريين ماليــين الاثنين فــي نواحي 
تينينكو بمنطقة موبتي، متوعدا بشــن »هجمات 

أخرى على أعداء الإسام«.
وأعلنت الحكومة المالية مقتل ثاثة عسكريين 
وإصابــة أربعة بجروح الاثنين »قرابة الســاعة 
12,30« بالتوقيت المحلــي وتوقيت غرينتش في 
منطقة تينينكو في موبتي، مشيرة إلى ان آليتهم 
صدمت »عبوة ناســفة يدوية الصنع قرب بلدة 

ديابوزو في دائرة تينينكو«.
التبني كانت الشــبهات تحوم  وقبل اعــان 
حول »جبهة تحرير ماســينا« الجديدة المتحالفة 
مع جماعــة أنصار الدين. ويطلق البعض اســم 
ماســينا على وســط مالي.  وقد ظهــرت جبهة 
تحرير ماســينا التي تجنــد عناصرها من قبائل 
البول خصوصا، مطلــع 2015 وهي متحالفة مع 

جماعة أنصار الدين.
وقال مصــدر أمني محلي : »هنــاك رابط بين 
جميــع هذه الحركات الجهاديــة، وعندما يتبنى 
سليمان عملية سيفاري، فهو يتحدث ايضا باسم 

الجماعات الجهادية الأخرى«.
وأضاف »ليــس من المســتحيل على الإطاق 
ان تكون مجموعات إســامية تقليدية ساعدت 
فــي تنظيم العملية« في ســيفاري، مشــيرا إلى 
ان ســليمان محمد كينان »مســتعد للتحالف مع 

الشيطان من أجل تطبيق الشريعة«.
وقال مصدر قريب من التحقيق في هذه المدينة 
التي تبعد 12 كلم عن موبتــي وأكثر من 620 كلم 

عن باماكو، ان المحققين الماليين عثروا على »أرقام 
هواتف وعناوين« مــع »الإرهابيين« الذين قتلوا 
خال الهجوم الذي شــنته القوات المالية عليهم 

بعد حوالي 24 ساعة من الحصار.
وكان هذا المصــدر الذي تم الاتصال به الاثنين 
أكــد ان »هذه المعلومات ستســاعد المحققين على 
التقدم بسرعة«، موضحا ان فرضية جبهة تحرير 
ماسينا تتضح. وطرح هذه الفرضية أيضا مصدر 
عسكري مالي تحدث عن »شــبهات قوية« حول 

جبهة تحرير ماسينا.
وتقع منطقة موبتي عند تخوم الشــمال المالي 
الذي طرد منه القســم الأكبر مــن الجهاديين إثر 
عملية عسكرية دولية انطلقت في كانون الثاني/

يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
أيام على الهجــوم على فندق  وبعد خمســة 
بيبلــوس، بقــي العــدد الإجمالــي للمهاجمين 
مجهولا. إلا ان الحصيلــة النهائية للعملية التي 
أصدرتهــا الأحد الحكومــة الماليــة تتحدث عن 
»توقيف سبعة مشــبوهين«. ولم تقدم مزيدا من 

التفاصيل.
وكان مسؤول عسكري في سيفاري أكد الاثنين 
برس العثــور على »آثــار« للمهاجمين في مبنى 
قريب من فندق بيبلوس. وقال »يســود الاعتقاد 

أنهم امضوا ليلتهم هناك ثم هاجموا الفندق«.
وألحق الهجوم أضرارا بالغة بفندق بيبلوس. 
فقد نخــر الرصاص والقذائــف جدرانه ويمكن 
رؤية ســيارة متفحمة قــرب مدخله. وفي بعض 
الغــرف التي انتزعــت أبوابهــا وتناثر الحطام 

والثياب، كما يتبين من الصور الأولى.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ظهــور بعــض الأصــوات التي تتحــدث عن 
خروقات شــابت انتخابات الغــرف المهنية التي 
جرت بالمغرب يوم الجمعة الماضي، لا يشكل طعنا 
بنزاهة هذه الانتخابات التي لا تحمل مؤشــرات 
سياســية ولا تعبــر عــن الخريطة السياســية 
المقرر  البلدية  الانتخابــات  غــرار  على  المغربية، 
اجراؤها الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر المقبل. 
ونوهت وزراتــا العدل والداخليــة في المناخ 
العام الذي جرى فيــه اقتراع الغرف المهنية خال 
مختلف مراحله وأشــادتا بالهيئات السياســية 
الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا 
في انجاح هذا الاستحقاقات، إلا انهما أشاراتا إلى 
شــكايات بلغ عددها 64 شكاية، أي بنسبة 0,5% 
من مجموع المترشحين، منها 39 شكاية تم حفظها، 
وشكايتان تقررت في شــأنهما المتابعة. أما باقي 
الشــكايات، والبالغ عددها 23  فهــي ما زالت في 

طور البحث.
وأضــاف بــاغ مشــترك للوزارتــين أرســل 
لـ»القــدس العربي« ان اللجنــة الحكومية لتتبع 
الانتخابات تنوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها 
السلطات من أجل انجاح هذه المحطة الانتخابية، 
بما فــي ذلك القضاة ورؤســاء لجــان الاحصاء 

ومسؤولو الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.
وقــال الباغ انه فــي إطار تتبــع الانتخابات 
وتفعيــل آلية تخليق العمل السياســي وتكريس 
المنافســة الحــرة والمتكافئــة، حرصــت اللجنة 
المركزيــة المكلفــة بالشــكايات على تلقــي كافة 
الشكايات المتعلقة بســير عملية انتخاب أعضاء 
الغرف المهنيــة وبحثها ومعالجتها بتنســيق مع 

اللجان المحلية والمصالح المعنية.
من جهته ســجل الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية )معارضــة( أن الانتخابــات المهنيــة 
»شــابتها نقط سلبية أثرت بشــكل أو بآخر على 

سيرها الديمقراطي«.
إنه  السياســي للحــزب  للمكتب  وقال بــاغ 
على الرغم من أن الهيئــة الناخبة للغرف المهنية 
محدودة، من حيث العدد، وقفت تنظيمات الحزب 

ومرشــحوه على أن »اللوائح الانتخابية للغرف 
المهنية ليســت ســليمة ولا نظيفة، وهو ما يطرح 

عامات استفهام حول العملية برمتها«.
وبحســب الباغ فإن »هذا الاســتحقاق شهد 
شراســة لا نظير لها، على صعيد الترحال وتغيير 
الانتماء وهو ما ضرب فلسفة التخليق السياسي 
في العمــق، وضرب مصداقية العمل السياســي، 
مما سيقوي لا محالة ظاهرة العزوف، وما يفرض 
الناشئة«،  لديمقراطيتنا  المسيء  العبث  هذا  وقف 
مؤكدا أنه »إذا كان المشهد الحزبي الوطني يعاني 
من بلقنة لا معنى ولا مبرر لها، فإن تعاظم ظاهرة 

الامنتمين لن تزيد الوضع إلا تشوها«.
وتابع الباغ أنه »على غير ما تدعي الحكومة، 
من حرصها على الأخاق السياســية والمنافســة 
الشريفة فقد وقفنا على استغال للنفوذ والسلطة 
واســتعمال غير قانوني لقاعدة معطيات شركات 
الاتصال ولتحالفــات هجينة في آخــر لحظة«.. 
وأوضح أن »المكتب السياسي وهو يسجل مجموع 
هذه الخروقات، التي شــابت هذه العملية، يعيد 
دق ناقوس الخطر بشأن مآل مسارنا الديمقراطي، 
عموما، والتفعيل السليم للدستور الجديد والبناء 

الصلب لمؤسساتنا المحلية والجهوية«.
وقال عمــر إحرشــان، عضو الأمانــة العامة 
للدائــرة السياســية لجماعة العدل والإحســان 
)ذات مرجعية اســامية شــبة محظــورة( التي 
تقاطع المسلســل الانتخابــي، ان الخروقات التي 
شــابت الانتخابات المهنية، خاصة استعمال المال 
في شــراء الأصوات، تزكي توجه المواطنين نحو 

مقاطعة الفعل السياسي. 
وانتقد أحرشــان الأحزاب السياســية لكونها 
»تتحدث كلهــا تقريبا عن خروقــات وعدم حياد 
البلطجة  واســتعمال  الأصوات  وشــراء  الإدارة 
وسماســرة الانتخابات« وعلــى الرغم من كل ما 
ســبق ذكره »تصر الداخلية على أن الانتخابات 

مرت في أجواء عادية«.
وأضــاف أن الأحزاب بدورها »ستشــهد زورا 
مرة أخــرى بــأن الانتخابات مــرت عادية، وأن 
تلك الخروقات لن ترقى إلــى نعتها بالانتخابات 
غير النزيهة«، وتســاءل إحرشــان عما إذا كانت 
السلوكات التي أشــار إليها لا تســاهم في »دفع 
المواطــن إلــى مزيد مــن العزوف، وهــو عزوف 

انتخابي وليس سياســي طبعــا، والمقاطعة؟ ألا 
تحكم هــذه الأحزاب على نفســها بأنها شــاهد 

زور؟«.
وتشــكل مقاطعة الانتخابات البلدية قلقا لدى 
الفاعلين الحزبيين رغم عدم وجود أصوات مرتفعة 
منظمة تدعــو للمقاطعة وحذر عبدالعزيز الرباح، 
وزير التجهيز والنقل، عضو الأمانة العامة لحزب 
العدالة والتنمية، من المقاطعة وقال على حســابه 
بالفايسبوك أن دعاة مقاطعة الانتخابات تحركها 

لوبيات الفساد.
وقال الربــاح ان »الأصــوات المقاطعة تنقص 
من رصيد المرشــحين النزهاء وليــس من رصيد 
المفســدين والمقاطعــة تقلل من حظــوظ النزهاء 

للفوز بالأغلبية أو بأكثر المقاعد«.
وأضاف أن »المفســدين يقنعــون الناس بعدم 
التصويت في المناطق التي لا حظوظ لهم فيها وأن 
ضعف المشــاركة تجعل الأحزاب الفاسدة تحصل 

على العتبة بأقل الأصوات«.
وفي إطار الاستعدادات لاســتحقاق 4 أيلول/
ســبتمبر المقبل تقدم الأحزاب المشــاركة برامجها 
ومرشــحيها وقــال محند العنصــر، الأمين العام 
للحركة الشعبية ووزير إعداد التراب الوطني ان 
برنامج حركته لهذا الاســتحقاق يتضمن »أرضية 
سياســية شــاملة وبرنامجا اقتصاديا واضحا، 
يأخذ في الاعتبــار كل المســتجدات التي تعرفها 
بادنا على هذه المستويات«، إلى جانب »برنامج 
اجتماعي دقيق، وآخر ثقافي يعتمد نظرة شمولية 
تحتــرم التعدد الثقافــي في ظــل مجتمع موحد 
ومتضامن« وأكد ان حركته تؤمن أكثر من أي وقت 

مضى بأن التغيير ممكن بالجماعات والجهات.
وأعلنــت الحركة فــي ندوة تقــديم برنامجها 
عزمها تغطية ثلثي الدوائر )عشرين ألف مرشح( 
خال الانتخابات الجماعيــة المقبلة، ويبحث عن 
الأماكن التــي يتوفر على حظوظ أوفر في النجاح 

لتقديم ترشيحاته فيها«.
وأكــد العنصــر ان الحركة الشــعبية ملتزمة 
بإعطــاء الأولوية للتحالف مع أحــزاب الأغلبية 
الحكوميــة، »مع الأخــذ بعين الاعتبــار اختاف 
النتائــج مــن جهة إلــى أخــرى، فــإذا كان من 
الضروري الانفتــاح على جهات أخرى في مرحلة 
التحالفات لضمان الرئاســة أو الأغلبية فهذا أمر 

ممكن«.
وقال الأمين العام لحزب الحركة الشــعبية إن 
الانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، ستشكل 

للباد،  الديمقراطــي  المســار  في  نوعيــة  »قفزة 
ومحطــة هامة فــي التاريخ الحديــث للمغرب«، 
واعتبر أن الانتخابات المحليــة الأولى من نوعها 

في ظل الدســتور الجديد تأتي في سياق موشوم 
بتحولات »تطرح علينا جميعا العديد من الفرص 

والتحديات كفاعلين سياسيين وكمجتمع مدني«.

فيضان وادي وسط المغرب يؤدي الى انجراف منازل وفقدان ساكنيها
الرباط ـ »القدس العربي«:

عثــرت الســلطات بمحافظة أزيلال، وســط المغــرب، صباح أمس الثلاثــاء، على جثة طفلة من ضمن خمســة مفقودين، هم ثلاث نســاء 
وطفلتان، إثر فيضانات وادي آلفت. 

وأشــارت الســلطات في وقت ســابق إلى أن التســاقطات المطرية الغزيرة والرياح العاصفة التي شــهدتها المنطقــة، أول أمس الاثنين،  
وارتفاع منســوب المياه بوادي »آلفت« تسببت في فيضانات أدت إلى انجراف ثلاثة منازل كان أحدها يأوي ثلاث نساء وطفلتين، يعتبرن 

حاليا في عداد المفقودات. وقالت مصالح الإنقاذ التي عثرت على جثة طفلة ان البحث ما زال جاريا عن المفقودات الأخريات. 

عائلة ضحية
 فرنسية في الهجوم 

على متحف باردو 
تعتزم مقاضاة تونس

■ باريــس ـ أ ف ب: تعتــزم عائلــة ضحيــة 
فرنســية قتل فــي الهجوم على متحــف باردو 
في العاصمة التونســية رفع دعوى ضد الدولة 
التونسية لاعتبارها »أهملت أمن السياح«، على 

ما أفاد محامي العائلة الاثنين.
وقــال المحامي فيليــب دو فــول ان »الدولة 
التونسية أهملت أمن السياح في أحد مواقعها 
الذي يشــهد أكبر إقبال من الــزوار في البلاد«. 
وأوضح انه »كان هنــاك واجب بلزوم الحيطة 
لم يتم احترامه« مشــيرا إلــى »النقص الفاضح 

في الحراس في ذلك اليوم«.
وقتــل 19 شــخصا هــم 17 ســائحا أجنبيا 
وتونســيان فــي 18 آذار/مــارس فــي متحف 
باردو وســط تونس العاصمة فــي أول هجوم 
اســتهدف أجانــب منذ الثــورة التونســية عام 

.2011
وفتح المهاجمون الذين كانوا يرتدون بدلات 
عســكرية النار على السياح، فيما كانوا ينزلون 
مــن حافلاتهم ثــم طاردوهــم داخــل المتحف. 

وكان بين الضحايا أربعة فرنسيين.
وفتحت نيابة باريس في 28 نيســان/أبريل 
تحقيقــا قضائيــا فــي قضيــة »اغتيــال ضمن 
عصابة منظمــة على ارتباط بمخطــط إرهابي« 
وفق إجراء اعتيادي عند مقتل رعايا فرنسيين. 
وادعــى 11 شــخصا بالحــق المدنــي فــي هذه 

القضية.

زهير المغزّاوي

لم تخل انتخابات الغرف المهنية في المغرب من بعض الخروقات

تراجع نسبة مشاهدة المغاربة 
للأعمال الأمازيغية بسبب رداءتها وضعفها  

الرباط ـ »القدس العربي«:

وصف مركــز إعامي أمازيغــي مغربي ما تقدمه وســائل الإعام 
الرســمي من منتوج أمازيغي بـ»الــراداءة وضعــف الأداء وغياب 

الإبداع« وهو ما أدى إلى تراجع نسبة المشاهدة.
وقال المركز المغربي للإعام الأمازيغي ان تراجع نســبة مشــاهدة 
المغاربة »بنســبة كبيرة« للأعمال الأمازيغية في القنوات والإذاعات 
العموميــة ونفور المغاربة مــن الأمازيغية يعود إلــى »رداءة المنتوج 
وضعف الأداء وغياب الإبداع« ودعــا إلى »قطع الطريق أمام لوبيات 
الإعام.. وكل من يســتغل الإعام الأمازيغــي مطية لتحقيق المصالح 

الشخصية ومصدرا للريع«.
ووقــف التقريــر الســنوي لـ»وضعيــة الأمازيغية فــي الإعام 
العمومي« على »اختالات تمس البرامج الأمازيغية التي تبث بقنوات 
القطب العمومي«، رغــم تأكيد وزارة الاتصال وفــق دفتر التحمات 
على«اعتماد برمجة تعكس تنوع مقومات الهوية المغربية وتجلياتها..« 
مع ضــرورة بث برامجهــا باللغتين العربية والأمازيغية وباللســان 
الحساني »مع الاستعمال الســليم والمبسط للغة العربية والأمازيغية 
في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشئ والنشرات الاخبارية 

والبرامج الثقافية«.
ورصد التقرير الذي نشــره موقع »هســبرس« فــي القناة الأولى 
عدم احتــرام بث 20%من برامجهــا  باللغة الأمازيغيــة و«عادة ما 
بثت بعيدا عن مناطق الذروة.. وفــي عمومها برامج معادة ومترجمة 
لا غير«، فيما تبث القنــاة الثانية »برامج مترجمة عن العربية، وحتى 
نشــرات الأخبار بالأمازيغية هي نشــرات مترجمة عــن العربية من 
دون تخصيــص مقدم أخبار خاص بها«، أما قنــاة »الرياضية« فرغم 
التنصيص على بث نشرتين للأخبار في اليوم على الأقل فـ«لا برنامج 

واحدا باللغة الأمازيغية ضمن شبكتها«.
وبلغت البرامج الناطقة بالأمازيغية علــى »الرابعة« و»ميدي1 تي 
في« و»العيون الجهوية« نسبة 0%  فيما اللغة العربية حاضرة بقوة 

في عدة برامج لقناة »تمازيغت«، وأن ذلك يتم »من دون ترجمة وبشكل 
مســتفز أحيانا«، وهو الوضع ذاته على مســتوى المحطات الإذاعية، 
حيث الإذاعــة الأمازيغية مثا التــي »ما تزال تقدم برامجها بشــكل 
تقليدي لا يرقى للمنافســة«، وإذاعة 2M التي »لا تتجاوز نسبة بثها 

باللغة الامازيغية ثاثة دقائق يوميا، وتنحصر في نشرة الأخبار«.
وتوقــف التقرير حول أهم الماحظات المســجلة على برامج ســنة 
2014، عنــد »ضعــف المضمون والجــودة في أغلب البرامــج المقدمة 
والمواضيع المقترحة وضيوف الحلقــات والطريقة الإخراجية«، فيما 
اعتبر أن طريقة البرمجة يشــوبها »خرق واضح لالتزامات المتعاقد 
عليها بين القناة وشركات الانتاج«، موضحا أن أغلبها »ما تزال تعمل 
بمنطــق: »إنها فقط قنــاة تامازيغت«.. في تبخيــس وتحقير واضح 

للمشاهد وللمشتغلين«.
ورصدت التقريــر »أخطاء فــي كتابة اللغــة الأمازيغية بحروف 
تيفيناغ«، و«تكــرار الأخطــاء اللغوية من قبل المنشــطين والمعلقين 
والصحافيين«، إلــى جانب نقص وصفه بالكبيــر لدرجة الغياب في 
البرامج الحوارية وبرامج الأطفــال.. مع »ضعف التجديد والعصرنة 
والابتكار في اخــراج برامج القناة الثامنة« و»ســهرات يغلب عليها 
طابع الفولكلور والبهرجة وتقزيم أصالــة وتراث الوطن والمواطنين 

المغاربة«.
وحمــل المركــز المغربي للإعام الأمازيغي مســؤولية »المســتوى 
الضعيــف والتراجــع الخطير« لجهــات متعدة، من بينهــا الحكومة 
والمجلــس الأعلــى للحســابات والهيئــة العليا لاتصال الســمعي 
البصري، مشيرا إلى أن الواقع يبقى »نتيجة تراكمات سابقة وأخرى 

حالية تتحملها هذه الهيئات حسب أهميتها وقدرتها وسلطتها«.
وأوصى بالبدء الفوري في زيادة ســاعات البث في القناة الثامنة 
»تامازيغت«، واعتماد اللغة الامازيغية المعيارية في مختلف البرامج، 
إلى جانب »حماية حقوق المشــتغلين في الاعام الأمازيغي.. وصيانة 
كرامتهــم وحقوقهم المشــروعة لدى شــركات الإنتاج والمؤسســات 

الإعامية الخاصة«.
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط - »القدس العربي«:

بعد حــرب البيانــات النارية التــي تواصلت 
خلال الأشــهر الأخيرة بين المعارضــة الموريتانية 
والأغلبية الموالية للرئيــس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز، بدأت أمس حرب المؤتمرات الصحافية 

بين الجانبين.
فقد عقدت أحــزاب الأغلبية مؤتمــرا صحافيا 
ردا على مؤتمر صحافي أخيــر للمعارضة أكد فيه 
الرئيس الدوري لأحزاب الموالاة عثمان الشيخ أبو 
المعالي »أن الهدف من اللقاء بالصحافيين هو تقديم 
حصيلة المرحلة التحضيرية من الحوار السياسي، 
خلال الفترة الماضية« مشــيرا إلــى أن »الأغلبية 
ابتعدت عــن المؤتمرات الصحافية خــلال الفترة 

الماضية حتى لا تشوش على مجريات الحوار«.
خلال المؤتمــر الصحافي هاجم ســيدي محمد 
ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكم، منتدى المعارضة وحمله المسؤولية الكاملة 

عن عرقلة الحوار وعن إيقافه«. 
وتحــدث رئيس حــزب الاتحاد بإســهاب عن 
المراحل التي مر بها التحضيــر للحوار مؤكدا »أن 

الأغلبية قدمت الكثير والكثير من التنازلات«.
وقــال »إن الرئيس محمد ولــد عبدالعزيز قدم 
أكثر تنازل عندمــا التزم بتطبيــق نتائج الحوار 

السياســي، كما قدم تنازلات أخــرى بينها تأجيل 
انتخابات تجديد ثلث مجلس الشــيوخ، وتوجيه 
الوزير الأول رســالة رســمية إلى قــادة المنتدى 

تتضمن الدعوة للحوار«.
وتحدث ولــد محم عن تنازلات أخــرى قدمتها 
الموالاة بينها »تغاضيها« عن ضعف مستوى تمثيل 
المنتدى في الجلسات التحضيرية بالمقارنة مع وفد 
الأغلبية، والســكوت عن تسريب نتائج الجلسات 

التمهيدية للصحافة«.
وقال »الحوار بالنســبة لنا فــي الأغلبية ليس 
موضوعا يتوقف، وسنظل نسعى لإقامة حوار بين 
كافة الموريتانيين بمختلف أطيافهم السياسية؛ من 
منطلــق أننا أصلا نظام وليد الحــوار، والمرجعية 
التي نعتمد عليها هــي مرجعية اتفاق داكار، الذي 
تولدت عنــه نتائج سياســية بين كافــة الفرقاء 
الموريتانيــين، أثمــرت انتخابــات بمقتضاها تتم 
إعــادة البلد إلــى الحياة الدســتورية الطبيعية، 
وواصلنا بعد ذلك بالدفع نحــو الحوار الدائم مع 
الطيف السياســي، لكن ظلت المشكلة دائما داخل 

المعارضة«.
»وفي المرحلــة الثانية بعد اتفاق داكار« يضيف 
رئيس حزب الاتحاد »دخلنا حوارا انقســمت فيه 
المعارضــة أيضا من جديــد، فبعضها رفض دخول 
الحــوار أصلا، وبعضهــا دخل الحــوار ولكنه لم 

يســتمر فيه كثيرا، وقــد جرت انتخابــات بلدية 
وبرلمانية شــاركت فيها بعض أحــزاب المعارضة، 
وقاطعتهــا أخــرى، وحاولنــا فتح حــوار ثالث 
كانت  وكســابقيه،  الرئاســية،  الانتخابات  قبيل 
المشــكلة دائما داخل المعارضة، ولذلك فمنذ 2009 
ظلت دعوات رئيس الجمهوريــة للحوار متكررة، 
فتســتجيب بعض أحــزاب المعارضــة، وترفض 

أحزاب أخرى«.
وقال »لقــد دخلنا مع المعارضة خلال الأشــهر 
الماضية في جولات جديدة، وكنــا بالفعل جادين 
فيها، فبقــدر ما كان تمثيل المعارضــة فيها ضعيفا 
جدا، وبقدر مــا كان تعاطيهم مضطربــا جدا؛ كنا 
فــي الأغلبية جادين ومصرين علــى إطلاق حوار 
معهــم، رغم البيانات التي صــدرت على الفور من 
هذه الأحزاب تنتقد كل شــيء، وأعلنت فيها هذه 
الأحزاب كل نقــاط الحوار التــي كان يفترض أن 
يكــون بعضها ســريا، ولا تناقش خــارج قاعات 
الحوار، إلا أنها سربت كل شيء للصحافيين، حتى 
أن وفدهم اعتــذر لنا عن ذلك، ومــع ذلك تعاملنا 

معهم بكل مسؤولية وجدية«.
وأضاف »يجب التذكير بأننا قبلنا أغلب النقاط 
المقدمة من طــرف المعارضة، وقد أحلنا نقطتين إلى 
اللجان الفنية، وطلبنا تأجيــل نقطة واحدة؛ هي 
النقطة المتعلقة بالحكومــة التوافقية، حتى تكون 

على جدول أعمال الحوار، لا أن تكون من ممهداته، 
لكننا فوجئنا بأمور شكلية قدمتها المعارضة تتعلق 
بالردود المكتوبة على الوثائــق، ونحن نعتقد أن 
كتابــة المراحل التمهيدية للحــوار غير ملزمة، ولا 
أهمية لها، وطرحها بهذا الشكل يوضح عدم جدية 
المعارضة في الحــوار، ويؤكد أيضا أنها العقبة في 

وجه تقدمه«.
ونفى ولد محم أن تكــون الأغلبية قد اتفقت مع 
المنتدى على كتابة مجريات الحوار«، مشيرا إلى أن 
جميع المفاوضات التي جرت وتجري كل وقت على 
المستوى العالمي لم يكتب منها قط سوى محاضرها 

النهائية«.
أن »وثيقة  واعتبــر رئيــس حــزب الاتحــاد 
الممهدات التي قدمتها المعارضة كإجراءات حســن 
نيــة للدخول في الحــوار، مجرد عراقيــل هدفها 
إفشــال الحوار وتحميل المسؤولية للأغلبية« لكن 
الأغلبية، يضيــف ولد محم »تعاملــت بتبصر مع 
وثيقة الممهدات، فقسمتها إلى موضوعات بينها ما 
ينص عليه القانون وبالتالي يمثل مطلبا للجميع، 
وبينها ما يدخل في صلب الحوار ويجب أن ينتظر 

به الدخول في الحوار«.
ويأتي المؤتمر الصحافــي الذي نظمته الأغلبية 
ردا علــى مؤتمر صحافــي نظمتــه المعارضة قبل 
أيام بمناسبة الذكرى السابعة لانقلاب الثامن من 

أغسطس/آب الذي قلب فيه الرئيس الحالي سلفه 
المنتخب سيدي ولد  الشيخ عبدالله.

وشــنت المعارضة الموريتانية فــي ذلك المؤتمر 
هجومــا علــى الرئيــس الموريتاني محمــد ولد 
عبدالعزيز واتهمته »بالاســتحواذ على المال العام 

وبيع أملاك الدولة«.
ويســعى الطرفــان فــي المشــهد السياســي 
الموريتانــي عبر هــذه المؤتمــرات الصحافية، كل 
بطريقتــه الخاصة، لتبرئة نفســه من جرم توقف 
الحوار، حيث تشــترط المعارضــة كتابة محاضر 
موقعة لجلسات الحوار حتى لا يتنصل النظام من 
التزاماته فيها، وتعتبر الأغلبية أن اشتراط الكتابة 

عرقلة للحوار لا غير.
وتجمــع المعارضة الموريتانيــة بجميع أطيافها 
على اشــتراط الــرد المكتوب من طــرف الحكومة 
على جميع القضايا التي ستناقش في كافة مراحل 
الحوار المرتقب، وهو ما يبدو أن الطرف الحكومي 

يرفضه رفضا باتا.
التراشــق المحتدم بين الموالاة  على هامش هذا 
والمعارضــة يجــري نقــاش كبير بــين المدونين 
والمغردين الموريتانيين حــول قضايا الحوار على 

صفحات التواصل.
ومن أبــرز تدوينــات هــذا النقاش مــا كتبه 
الإعلامــي البارز المدون الشــيخ ســيدي عبدالله 

الذي عبر عن يأسه قائلا ».. كلمة )حوار( تعني أن 
هناك أرضية أو فضــاء للتلاقي..أما عندما يتحول 
الأمــر بين الطرفين إلى ميــدان للتصعيد فلا معنى 

لاستخدام هذه الكلمة«.
ثم تساءل المدون »كيف نتحدث عن الحوار في 
ظل انعدام التنازلات ومبادرات حسن النية؟.. وأي 
سياسة هذه التي تخجل فيها الموالاة والمعارضة أو 
تمتنــع عن تبادل كلمات جاذبــة للنفوس.. مؤلفة 
للقلوب؟«. وأضاف »نحن لا نسمع منذ زمن طويل 
مــن الطرفين غير لعلعة الألســن وســياط الكلام 
الأخلاقية  التهــم  عن  والبحث  المتبــادل  والاتهام 
والشــخصية، السياسة ليســت حربا هي أحيانا 
تكون نمطا من القدرة على احتــواء ...ولو بكلمة 
حســنة... إذن الجميــع لا يفكر فــي موريتانيا.. 

الجميع لا يهمه الوطن«.
على هذه التدوينة المؤثرة علق المدون ســيدي 
محمد الحضرمي قائــلا  لقد تفاقم الوضع واختزل 
الأمر في أشخاص يتصارعون أيهم يأخذ النصيب 
الأوفر من الكعكــة، وكأنه لا مشــكلة لهذا الوطن 
ســوى أن تجري انتخابات ويفوز شــخص آخر 

ليسخر موريتانيا له ولأبناء عمومته وحاشيته«.
ويرى المــدون أحمد الســالك »أن الحوار يجب أن 
يكون بين ثلاثة هم الموالاة والمعارضة والعسكر الذي 

يجب إقناعه بالابتعاد عن القصر مستقبلا«.

بعد حرب البيانات... حرب المؤتمرات الصحافية تبدأ وحالة من اليأس تعم المدونين

موريتانيا: الحزب الحاكم ينتقد المعارضة ويحملها المسؤولية عن توقف الحوار

■ جنيــف - وكالات : عقدت في مقر الأمم 
المتحــدة في جنيف أمس الثلاثاء جولة جديدة 
مــن محادثات الســلام بين الأطــراف الليبيين 
بإشــراف مبعوث المنظمة الدوليــة برناردينو 
ليــون الــذي يحــاول انتــزاع اتفاق لتشــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وكان ليــون دعا في بيان الأســبوع الماضي 
»الأطراف الرئيســيين إلــى مضاعفة جهودهم 
والاســتمرار في العمل ســوية لتضييق فجوة 
الخلافــات القائمــة والتوصــل إلــى أرضيــة 
مشــتركة، يمكن أن تشــكل الأســاس لتسوية 
ســلمية للنــزاع السياســي والعســكري فــي 

ليبيا«.
وتقود بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وســاطة 
تهدف إلى حل النــزاع المتواصل منذ عام، عبر 
توقيــع اتفاق سياســي يجــري التفاوض في 
شــأنه وينص على إدخــال البلاد فــي مرحلة 
انتقالية لعامــين تبدأ بتشــكيل حكومة وحدة 

وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.
وكان محمــد صــوان رئيس حــزب العدالة 
والبنــاء الليبــي )الــذراع السياســية لجماعة 
الإخوان المسلمين( أعلن الاثنين عن » مشاركته 
في جلسات الحوار الليبي،  برعاية بعثة الأمم 

المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية«. 
وقــال فــي تصريــح صحافــي نشــر عبــر 
التواصــل  موقــع  علــى  الرســمية  صفحتــه 

فــي  مشــاركته  إن  »فيســبوك«،  الاجتماعــي 
المزيــد  لـ»تحقيــق  جــاءت  الحــوار   جلســات 
مــن التــوازن في الاتفــاق، من خلال مناقشــة 
الملاحــق وإحــداث تعديــلات تعمــق التوافق 

 وتنهي الانقسام«. 
وأعــرب صــوان عــن أملــه فــي أن يلتحــق 
»المؤتمر الوطني العام« بركب جلسات الحوار، 
وأن »ينجــح الليبيــون فــي معالجــة  القضايا 
الجوهريــة، الكفيلــة بالوصــول إلــى مرحلــة 
التوقيــع النهائي، والبدء في تشــكيل حكومة 
وفاقٍ وطنــي، قادرة على مواجهــة  التحديات 
الخطيرة التي يمــر بها الوطن، في هذه المرحلة 

الحرجة من تاريخه«. 
وخــلال مؤتمــر صحافــي عقد الأحــد، في 
العاصمة الليبية طرابلس، أعلن المتحدث باسم 
المؤتمر الوطني الليبي أن »المؤتمر  فوض رئيسه 
نوري أبوســهمين، بتوجيه خطــاب إلى رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، يعلن فيه اســتعداد المؤتمر 
للالتحــاق بالحــوار،  وفــق الضمانــات التــي 
قدمتهــا البعثة فــي الجزائر والتــي من أهمها 
عــدم التوقيع علــى الاتفاق إلا بعــد التصويت 

عليه من قبل  المؤتمر الوطني«. 
كما أعلــن المتحدث باســم المؤتمــر الوطني 
العام عمــر حميدان، خلال المؤتمــر الصحافي 
نفسه، إنهم »غير ملزمين سياسيا أو  قانونيا، 
بمســودة الحــوار التــي تم التوقيــع عليها في 

الصخيرات المغربية الشــهر الماضي«، واصفا 
ذلــك التوقيع بأنــه »توقيع من  طــرف واحد«، 

على حد قوله. 
بالحــوار   يشــارك  المؤتمــر  أن  وأوضــح 
لمناقشة تضمين التعديلات التي قدمها المؤتمر 
في الجولات  السابقة التي عقدت في المغرب«، 
 ووقعــت أطراف ليبية من بينها مجلس النواب 
وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي 
فــي مصراتــة، بالأحــرف الأولى  علــى وثيقة 
الاتفــاق السياســي في الصخيــرات المغربية، 
نهاية الشــهر الماضي، غيــر أن المؤتمر الوطني 
العام فــي طرابلس،  اعترض علــى مضمونها، 
الأمر الــذي أدى لتأجيل اســتئناف جلســات 

الحوار. 
وبعــد أكثر مــن ثلاثة أعــوام على ســقوط 
نظام معمر القذافي تحكم ليبيا، التي تسودها 
الفوضى، سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف 
بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، 
وحكومــة ومؤتمر وطنــي عام انتهــت ولايته 

يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.
وشــدد ليــون في بيانــه الأســبوع الماضي 
على»أهميــة ان يســتمر جميــع الأطــراف في 
العمل على معالجة الشــواغل بشــكل مشترك 
فــي إطار عملية الحوار« علــى الرغم من انه »لا 
يزال لدى بعــض الأطراف تحفظات على ما تم 

إنجازه لغاية الآن«.

رئيس »العدالة والبناء« الليبي يؤكد مشاركته والمؤتمر الوطني لن يوقع الاتفاق قبل ان يصوت عليه

جولة جديدة من الحوار بين الأطراف الليبيين في جنيف  

■ طرابلس - أ ف ب: زار مصطفى القليب وزير 
العــدل الليبي في الحكومة الليبيــة غير المعترف 
بها الاثنين أحد الســجون في مدينة طرابلس بعد 
اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســان في 

السجن. 
وتأتي زيارة القليب إلى الســجن بعد ان دعت 
منظمة هيومان رايتس ووتــش إلى التحقيق في 
مزاعم بتعرض السجناء في ســجن الهضبة إلى 

الإساءة. 
وأطلقت المنظمة دعوتها الأســبوع الماضي بعد 
نشــر فيديو على موقع للأخبار العربية، في وقت 
ســابق من الشــهر، يظهر فيه حراس ومسؤولو 
الســجن وهم يضربون عددا من الســجناء ومن 
بينهــم الســاعدي القذافي، نجل الزعيــم الليبي 
الراحل معمر القذافي. وقال القليب بعد جولة في 
السجن والتحدث مع المعتقلين ان الوضع ليس كما 

يصفه الناس. 
وتســيطر ميليشــيا »فجر ليبيا« على ســجن 
الهضبــة بعد ان ســيطرت على طرابلــس العام 
الماضي، وتعارض الميليشيا الحكومة المعترف بها 

دوليا التي تتخذ من طبرق شرقا مقرا لها. 
وقال القليــب »نحن لا نقــول ان الظروف في 
هذه المؤسســة أو غيرها مثالية، ولكن ما نريد ان 
نقوله للعالم هو اننا لا نستطيع أن نحسن الوضع 
في الوقت الحالي، ولا نســتطيع ان نصلح وضع 

السجون بين ليلة وضحاها«. 
واكــد أن »بعض حــالات التعذيب مــا هي الا 
تصرفــات فردية تمت لأغــراض خاصة لا نعرف 
وســتتخذ  جاريــة  التحقيقــات  وأن  ســببها، 
الإجراءات الحاســمة حيالها«، بحسب ما ذكرت 

وكالة الانباء الليبية )وال( على موقعها. 
والتقى القليب بالساعدي القذافي، ثالث أنجال 
الزعيــم الليبي، الــذي كان يرتدي زي الســجن 
الأزرق، كمــا التقــى البغدادي المحمــودي الذي 
كان آخر رئيس وزراء في عهد القذافي. وســلمت 
النيجــر الســاعدي القذافي إلى ليبيــا في آذار/

مارس 2014. 
وفي تموز/يوليــو الماضي حكمت محكمة ليبية 
بالإعدام »رميا بالرصاص« على ســيف الإســلام 
القذافي أبــرز أبناء الديكتاتــور الراحل وثمانية 

من المقربين منه، بعد محاكمة جرت وســط أعمال 
العنف والانقسامات السياسية في ليبيا.

وأصدرت محكمة »استئناف طرابلس - دائرة 
الجنايات« وســط طرابلس أحكاما بالإعدام على 
تسعة مســؤولين ســابقين بينهم كذلك البغدادي 
المحمــودي ومدير المخابــرات الســابق عبدالله 
السنوســي، وذلك بعد محاكمتهم لدورهم في قمع 
الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق في 2011.

وســيف الإســلام محتجز في بلــدة الزنتان، 
جنــوب غربي طرابلس، منذ توقيفه في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2011 ولم يحضر بالتالي المحاكمة. 
في حين ان السنوســي والمحمودي حضرا جلسة 

المحاكمة في طرابلس. 
والزنتان موالية لقــوات الحكومة المعترف بها 
دوليا في الشــرق ومعارضة للحكومة التي تدير 
طرابلس، منذ الصيف الماضي، بمســاندة تحالف 
جماعات مســلحة تحت اســم »فجــر ليبيا« ولا 
تحظى باعتراف المجتمــع الدولي. وقتل ثلاثة من 
أبناء القذافي السبعة في الاحتجاجات التي أدت 

إلى الإطاحة بالقذافي في 2011. 

وزير العدل الليبي يتعهد بالتحقيق في اتهامات بتعرض نجل القذافي
 للإساءة ويتوعد مرتكبي التعذيب في السجون بالعقاب

إنقاذ أكثر من
 1500 مهاجر قبالة 

السواحل الليبية 
■ روما - د ب أ: أعلن خفر الســواحل الإيطالي أن سبع 
عمليــات بحرية منفصلــة أجرتها عناصــره الاثنين قبالة 
الســواحل الليبية أســفرت عن إنقــاذ 1552 مهاجرا ممن 

يعرفون باسم »مهاجري القوارب«. 
وأطلــق لاجئون في ثلاثــة زوارق وآخــرون في أربعة 
قوارب نداءات اســتغاثة، بعد تعرضهــم إلى مخاطر خلال 

محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا. 
وشــاركت وحدات إنقاذ دوليــة، بما في ذلــك القوات 
البحريــة الأيرلنديــة وســفينة تابعــة لخفر الســواحل 
السويدي ومنظمة مواس المالطية الخاصة، خفر السواحل 
الإيطالي في عمليات الإنقاذ. يذكــر أن بعد وقوع كارثة في 
نيسان/أبريل التي أســفرت عن مقتل المئات من المهاجرين، 
كثفت بعثــة الاتحاد الأوروبي البحرية والتي تحمل اســم 

»تريتون« من وجودها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
وشهد الأســبوع الماضي غرق قارب للمهاجرين كان يقل 
على متنه ما يقرب من 600 شخص. ولم يتم العثور على 200 

ممن كانوا على متن القارب.

الجزائر - »القدس العربي«:

تحولت وزيرة التعليــم الجزائرية نورية 
بن غبريــط إلى »العدو« رقم واحد، بســبب 
اقتراح التعليم باللغة العامية أو الدارجة في 
الطور الابتدائــي، في حين أخذ النقاش حول 
جدوى اســتعمال العامية مــن عدمها منحى 
آخر، مــع الإعلان عن عمليــة جمع توقيعات 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، من أجل 
اعتماد الإنكليزية كلغة أجنبية أساســية بدل 

الفرنسية.
صعبة،  بظــروف  التعليــم  وزيــرة  تمر 
التعليم  في  العامية  استخدام  اقتراح  بسبب 
الابتدائي، مبــررة الاقتــراح بأنه ضروري 
بالنسبة للتلاميذ الجدد، حتى يتعلموا اللغة 
العربية الفصحى بالتدريج، لتفادي الفشــل 
الدراســي، لكن هذا الاقتراح أقام الدنيا ولم 
يقعدها علــى الوزيرة، وحرك حراس المعبد، 
والذيــن نصبوا أنفســهم حمــاة الثوابت، 
وتحولت الوزيرة، في نظرهم وتصريحاتهم، 
إلى المســؤولة الأولى عن كل ما هو سيئ في 
البلاد، وتحركت الصحــف التي كانت دائما 
تطبل للسلطة، بعد أن شــعرت أنه لا وجود 
لضــوء أحمر يمنعهم مــن إفــراغ كل ما في 
أنفسهم ضد وزيرة التعليم، بل إن الكثيرين 
رفعــوا مطالــب إلــى الرئيــس عبدالعزيز 

بوتفليقة لإقالة بن غبريط، وكأنهم نسوا أو 
تناســوا أن الرئيس هو مــن عين بن غبريط 
في هــذا المنصب، وأنه إذا خــرج غدا ودعم 
»الإصلاحات« التي تقــوم بها الوزيرة، فإن 
أغلبية الذين يرفعون أصواتهم اليوم ضدها 

سيكتفون بهذا القدر من المعارضة.
هناك شــبه اتفاق، وبعيدا عن الخلفيات 
الأيديولوجيــة، أن اقتراح وزيــرة التعليم 
باســتخدام الدارجــة لا معنــى لــه، وأنه 
سيســاهم في تكريس الرداءة في المدرسة، 
التي تغــرق في الرداءة باعتــراف الجميع، 
خاصة أن سياســة الإصلاحات التي طبقت 
خلال الخمس عشــرة ســنة الماضية لم تؤد 
بهــا إلا إلى المزيد من الفشــل، لكن الموضوع 
أخذ أبعادا سياسية وأيديولوجية، وتحولت 
الوزيرة، التــي لا تحظى بأيــة حماية، إلى 
العدو الذي يمكن تحميلــه وزر كل المصائب 
التي تعيشــها البلاد، مع أنــه بعيدا عن هذا 
الجدل، فــإن الجزائر تعيش تحديات كبرى، 
فالوضع السياسي متأزم، والصراعات داخل 
الســلطة لم تعد حبيســة المكاتــب والغرف 
المغلقــة، كما أن تدنــي أســعار النفط ينذر 
بأزمــة قد تعصــف بالبلاد والعبــاد، وهذه 
الأزمات هي نتيجة فشل ســلطة توفرت لها 
كل الإمكانيات الماديــة من أجل تحقيق إقلاع 
اقتصــادي حقيقي يخرج البــلاد من دائرة 

الجزائر: وزيرة التعليم تتحول إلى »العدو رقم واحد« بسبب اقتراح
 التعليم بـ»العامية« ومطالب باعتماد الإنكليزية بدل الفرنسية

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه الأيام 
من حكومــة إســبانيا بالتفاصيل الأمنيــة والقانونية 
لقيامها بطرد مجموعة مــن المهاجرين من مليلية المحتلة 
إلى المغــرب، حيث تعتبــر عملية الطرد غير شــرعية. 
وبدأت عمليات الطرد تأخذ من الناحية القانونية طابعا 

دوليا بعدما كانت تقتصر فقط على القضاء الإسباني.
وكان مجموعة من الأفارقة قد رفعوا منذ شهور قضية 
إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان يتهمون الدولة 
الإسبانية بخرق حقوقهم، بعدما أعادتهم إلى المغرب في 
الوقت الذي كانوا يوجدون فيه في الجانب الذي تسيطر 
عليه إسبانيا في مدينة  مليلية، إثر نجاحهم في التسلل 
عبر الأسوار الفاصلة. وتولى محام إسباني وآخر ألماني 

وهيئة أوروبية لحقوق الإنسان تقديم الدعوى.
وأوردت وكالــة »أوروبــا برس« منــذ يومين أن 
القضية المرفوعة تضمنت اتهامات بتعذيب السلطات 
المغربية والإســبانية للأفارقة الذين رفعوا الدعوى، 
لكن المحكمــة اســتبعدت فرضية التعذيــب واكتفت 
بالتركيز على الجانب القانوني لعملية الطرد هل هي 

مطابقة للقانون أم لا.

وتقدم السلطات الإسبانية منذ قرابة سنتين على طرد 
المهاجرين الأفارقة الذين يتسللون إلى مدينة مليلية من 
الأراضي المغربية، ويقوم المغرب باستقبالهم وترحيلهم 
نحو مناطق أخرى من البلاد. وتعتبر الهيئات الحقوقية 
والسياســية عملية الطرد منافية للقانون بحكم حرمان 

المهاجر من تقديم طلب اللجوء الإنساني أو السياسي.
وتجد إســبانيا، بموجــب حكم المحكمــة الأوروبية، 
نفسها مجبرة على تقديم الأدلة القانونية مثل الاتفاقيات 
مع المغرب التي تســمح لها بطــرد المهاجرين من مليلية 
نحــو هذا البلد. وتؤكــد الهيئات الحقوقية الإســبانية 
غياب سند قانوني لعملية الطرد بل تكتفي حكومة مدريد 
بتأويل اتفاقيات مع المغرب. وكان القضاء الإســباني قد 
فتح تحقيقا في عمليات الطرد والاعتداء على المهاجرين 
في الحدود بين المغرب ومليلية، واعتبرت بعض الأحكام 

الطرد غير قانوني.
ويحاول آلاف المهاجرين الأفارقة التســلل إلى مدينة 
مليلية الواقعة شــمال المغرب، وكانت إسبانيا في البدء 
تقبــل بوجودهم، لكنها الآن تطردهــم نحو المغرب، هذا 
الأخير الذي يقبل بهم بعدما كان يرفض لسنوات طويلة.

وترافق عملية الطرد خروقات من الجانب الإســباني 
والمغربي ووقعت وفيات في صفــوف المهاجرين، كانت 
محط تنديد مــن طرف الجمعيات وتحفــظ من البرلمان 

الأوروبي.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
تطالب حكومة مدريد بتفاصيل قانونية 

حول طرد مهاجرين من مليلية إلى المغرب

الساعدي القذافي

وفد المؤتمر الوطني لدى وصوله قاعة الاجتماعات في جنيف

البعض  يــراه  والجــدل  النقــاش  هــذا   
مفتعلا، علــى اعتبــار أن أحزاب الســلطة، 
التي لا تتحــرك إلا بوحي يوحــى، عارضت 
التعليم، ووصل الأمر برئيس  بدورها وزيرة 
التحرير  جبهــة  لحزب  البرلمانية  المجموعــة 
الوطني )الأغلبيــة( أن دعا الوزيرة بنوع من 
الســخرية، إلى أن تتعلم اللغة العربية أولا، 
وهو ما جعل الكثير من المراقبين يخلصون إلى 
أن القضية وما فيها مفتعلــة، وأن الهدف هو 
تحويل الأنظار عن ما هو أخطر، ففي التوقيت 
نفسه، مثلا، أعلن عن عفو ضريبي، بالنسبة 
لبارونات السوق السوداء، من دون أن يكون 
هناك أي نقــاش حول الموضــوع، ومن دون 
تحديد من المســتفيد تحديدا مــن هذا العفو، 
وســط أنباء عن مسح لديون الشركات، علما 
أن بعضها حصــل على قروض بمئات الملايين 

من الدولارات.
وفي إطار هذا الصــراع أعلن عن مبادرة 
لجمع 10 آلاف توقيع وتسليمها إلى رئيس 
باعتماد  للمطالبة  سلال،  عبدالمالك  الوزراء 
الإنكليزيــة، كلغــة أجنبية أساســية بدل 
الفرنسية، بدعوى أن لغة شكسبير هي لغة 
العصر ولغة العلم، وأن الفرنسية محدودة 
الاســتعمار  مخلفات  من  وأنها  الانتشــار، 
الفرنسي، وقد وصلت التوقيعات حتى الآن 

إلى حدود أربعة آلاف توقيع. 

الخطر، لكن هذه الســلطة أهدرت كل الوقت 
في صراعــات الحكم ومناورات الاســتثمار 
فيــه، وأنفقت ما يزيد عــن 600 مليار دولار، 
من دون أن تتمكن مــن بناء اقتصاد حقيقي، 
ورغم الخطر الذي أضحــى على الأبواب، إلا 
أن الجزائر تبدو مــن دون حراس معبد، عدا 

استثناءات قليلة!

نورية بن غبريط
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ  وكالات: باتــت القوات 
المعترف به دوليا  اليمني  للرئيس  الموالية 
عبدربــه منصــور هــادي على بعــد مئة 
كيلومتر جنــوب العاصمــة صنعاء التي 
يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وذلك 
بعد ان سيطرت هذه القوات المدعومة من 
التحالف العربي الذي تقوده الســعودية 
على غالبية جنوب البلاد، بحسب مصادر 

عسكرية.
الاســابيع  خــلال  بوضــوح  ويبــرز 
الاخيرة تغير الموازين على الأرض لصالح 
القــوات المواليــة للحكومة بعــد التدخل 
العسكري الميداني المباشر لقوات سعودية 
واماراتية، بحسب محللين لاسيما الخبير 
في شــؤون الأمن في الشــرق الأوســط 

مصطفى العاني.
وفــي تصريحــات نشــرتها الصحف 
الاماراتيــة الثلاثــاء، قال وزيــر الدولة 
الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش 
ان »عملية تحرير عدن« في منتصف تموز/

ان لدينا اســتراتيجية  »اثبتــت  يوليــو 
تستطيع ان تغير الموازين«.

وفيما تتابع قوات هادي الضغط شمالا 
باتجــاه صنعاء، قالت مصادر عســكرية 
متطابقة ان هذه القــوات تصعد عملياتها 
في محافظــة اب جنــوب صنعــاء. وقد 
ســيطرت ايضا على منطقة عتمة التابعة 

لمحافظة ذمار الملاصقة لمحافظة صنعاء.
وتقــع عتمــة على بعــد حوالــى مئة 

كيلومتر فقط جنوب العاصمة.
شــمال  ايضا  المواجهــات  وتتصاعــد 
صنعاء فــي منطقة ارحب بــين الحوثيين 
وقبائــل مواليــة للحكومة المعتــرف بها 
مواجهة  بامكانيــة  يوحــي  مــا  دوليــا، 

الحوثيين مزيدا من المتاعب في الشمال.
وحققت قوات هادي المدعومة جوا وبرا 
من قوات التحالف والتي تقاتل باســلحة 
حديثة زودتها بها دول الخليج، سلســلة 
وطردت  الاخيرة،  الايــام  خلال  انجازات 
الاثنــين الحوثيــين وحلفاءهــم من آخر 

معاقلهم في محافظة ابين الجنوبية.
وباتت قوات هادي التــي يطلق عليها 
»المقاومة الشــعبية« تســيطر على عدن، 
لحج  ومحافظات  الجنــوب،  مــدن  كبرى 
حيث قاعــدة العنــد الجويــة الاكبر في 

البلاد، والضالع وابين.
وما زالت محافظة شــبوة الصحراوية 
هي المنطقة الوحيدة التي يســيطر عليها 
الحوثيون بين محافظات الجنوب اليمني.

محافظ  ان  محلية  مصادر  صرحت  وقد 
شبوة علي العولقي الذي عينه الحوثيون 
فر من المنطقــة إلى وجهــة مجهولة فيما 
اكد ســكان ان الحوثيين يزرعون الالغام 

الارضية في المواقع المهمة في المحافظة.
وتتقدم قوات هادي في المنطقة الوسطى 
لا سيما في محافظة اب جنوب صنعاء. كما 
تستمر المواجهات في تعز، ثالث اكبر مدن 
البلاد والتي تتوجــه الانظار اليها كهدف 

مقبل »للمقاومة الشعبية«.
وقــال مصدر عســكري مــوال لهادي 
ان »قــوات المقاومة ســيطرت على ســت 
مديريــات فــي اب وتصعــد تحركها في 
المنقطــة«. واشــار المصدر إلى اســتمرار 
الاشــتباكات في المحافظــة الجبلية والى 

»سقوط ضحايا من الطرفين«.
ويسود توتر كبير في ذمار شمالا ايضا.

وفي قراءة للتغيــر الكبير على الارض 
وتراجع الحوثيين، قال الخبير في شؤون 
الاوســط  الشــرق  في  والإرهاب  الامــن 
مصطفــى العانــي لوكالــة فرانس برس 
ان »التدخل المباشــر الذي حدث من دول 

الخليج غير موازين القوى بشكل كامل«.
»الاســلحة  اســتخدام  إلــى  واشــار 
الحديثة الثقيلة« من قبل القوات المناهضة 
الاباتشي  مروحيات  خصوصا  للحوثيين، 

التابعة للتحالف.
واكد العاني المطلع علــى اجواء اروقة 
صنــع القــرار فــي الخليــج ان »عناصر 
ووحــدات عســكرية« مــن دول الخليج، 
لاســيما الســعودية والامــارات »ادارت 

العملية على الارض«.
متروكا  الامــر  كان  »لــو  انــه  واعتبر 
لليمنيين لوحدهم مــا كان تحرير عدن او 

ابين او اي جزء آخر ممكنا«.
العانــي علــى ان دخول  كمــا شــدد 
الســعودية والامارات على الأرض اضافة 
إلــى الغطاء الجــوي، »اظهــر ان الطرف 
الآخر كان مصدر قوته عــدم وجود )قوة 
الحوثيين  »قــدرة  وان  حقيقية«  مضادة( 

حلفائهم على الصمود ضعيفة جدا«.

وبحســب العاني، فإن إيران التي تعد 
الداعمة الرئيسية للحوثيين لا »تملك على 

الاطلاق اي قوة على الارض«.
وباتــت صنعــاء الآن هدفا اساســيا 
للحكومــة اليمنية والتحالــف اللذين لن 

يكتفيا بتحرير الجنوب او تعز.
وقال العاني في هذا الســياق »الهدف 
الحقيقــي الآن هــو صنعــاء )...( لكــن 
قد يحصــل اتفاق سياســي قبــل معركة 

صنعاء«.
وقد يســعى الحوثيون إلى عدم وقوع 
معركة كبيرة في صنعــاء لتأمين عودتهم 
إلى قواعدهم الأساسية في شمال الشمال 
وبســبب وجــود خلافــات مــع حليفهم 
الســابق علي عبدالله  الرئيس  الاساسي 

صالح بحسب العاني.
وكان الحوثيــون المدعومون من إيران 
والمتحالفون عســكريا مــع قوات الجيش 
عبدالله  علــي  الســابق  للرئيس  الموالية 
صالح، انطلقــوا عام 2014 مــن معاقلهم 
في شمال البلاد في حملة توسعية جنوبا 
وسيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 

الماضي.
وتوجهــوا بعــد ذلك إلى عــدن، ثاني 
اكبر مدن البــلاد، واضطر الرئيس اليمني 
عبدربــه منصور هادي إلــى المغادرة إلى 
عاصمة  عدن  من  جعل  بعدما  الســعودية 

موقتة لشهر واحد فقط.
وفــي 26 اذار/مارس اطلــق التحالف 
العربــي الذي تقــوده الســعودية حملة 

عسكرية جوية ضد الحوثيين.
وفي الثالث من آب/اغســطس الحالي، 
انتشــر مئات الجنــود مــن دول الخليج 
لتأمين  التحالف حــول عدن  الاعضاء في 

كبرى مدن جنوب اليمن.
وتقول الأمم المتحــدة ان اكثر من 4300 
اذار/مارس  اليمن منذ  شــخص قتلوا في 
نصفهم من المدنيــين، بينما يحتاج ٪80 
من ســكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون 

إلى المساعدات والحماية.
وقال العاني ان »الملك سلمان والقيادة 
في ابوظبي لا اســتعداد لديهم لاي تنازل 
في قضيــة اليمن التــي يعتبرونها معركة 
مصيريــة« ويريدون »اســتعادة صنعاء 
والاعتراف بالشــرعية واخراج الحوثيين 

من السلطة«.
وسيطرت المقاومة الشعبية في محافظة 
»شبوة« شرقي اليمن، أمس الثلاثاء، على 
مواقــع هامة للحوثيين، بحســب مصادر 
في المقاومة. وقالت المصــادر، إن المقاومة 
الشعبية، تمكنت بعد مواجهات عنيفة مع 
»قرن  موقعي  على  السيطرة  من  الحوثيين 
»حبان«  مديرية  في  و«العرم«،  السوداء« 

جنوب شرق المحافظة.
وأضافت المصادر، أن »المقاومة استولت 
على مدرعات عســكرية وأسلحة متنوعة 

تركها الحوثيون خلفهم في تلك المناطق«.
وأشــارت المصــادر، إلــى انســحاب 

الحوثيــين نحــو مدينــة »عتــق« مركز 
المقاومة  المحافظة، في الوقت الذي لا تزال 
تحشــد مســلحيها لتطهيــر بقيــة مدن 

المحافظة من الحوثيين.
وســيطر مســلحو الحوثي في أبريل/

نيســان الماضي على مدينة »عتق«، مركز 
لمحافظة  بوابة  تعتبر  التي  شبوة  محافظة 
اليمن،  محافظــات  كبــرى  حضرمــوت، 
كما يقع في »شــبوة« مشــروع »بلحاف« 
الذي تشــغله شركة توتال  للغاز المسال، 

الفرنسية.
الثلاثاء،  أمس  المواجهــات،  واحتدمت 
بين المقاومــة الشــعبية والحوثيين، على 

مشارف مدينة »إب«، مركز المحافظة وسط 
اليمن، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصــادر في المقاومة الشــعبية 
بالمحافظــة، إن مواجهــات عنيفة اندلعت 
أمــس على المدخلــين الشــرقي والغربي 
لمدينــة »إب«، مضيفةً أن الحصيلة الأولية 
للاشــتباكات تشــير إلى مقتــل اثنين من 
مســلحي الحوثــي، وإصابــة آخريــن، 
بالإصابة إلى إصابــة أحد رجال المقاومة، 

وصفت إصابته بالخطيرة.
نشروا  الحوثيين  أن  المصادر،  وأضافت 
عدة دوريات عســكرية فــي محيط إدارة 
ســلاح  مخازن  ونهبوا  المحافظــة،  أمــن 

معســكر الأمن العام في المحافظة، مشيرةً 
إلى »عمليات تسليح واسعة تجري لموالين 

لجماعة الحوثي داخل المدينة«.
وتقدمــت أمــس المقاومــة الشــعبية 
بمحافظــة إب، إلــى مشــارف المدينــة، 
خلال  تحريرها  بعــد  المحافظــة،  عاصمة 
اليومين الماضيين تسع مديريات من قبضة 

الحوثيين.
اكثر  ان  الثلاثاء  المتحدة  الأمم  واعلنت 
من عشــرين ألف لاجئ صومالي فروا من 
اليمن عائديــن إلى بلدهم منذ اذار/مارس 
بسبب النزاع الدائر بين القوات الحكومية 

في صنعاء والمتمردين الشيعة. 

طرد الحوثيين من مناطق واسعة في شبوة جنوب البلاد

اليمن: القوات المؤيدة للرئيس هادي تتقدم في الشمال والوسط

مقاتلون مؤيدون للحوثيين في زي عسكري في صنعاء أمس

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

دكت الطائرات الحربية التركية مواقع تابعة لحزب 
العمال الكردستاني في ولاية هكاري التركية الواقعة 
في المثلث التركي الإيراني العراقي المشــترك، في حين 
أعلن الجيش تمكنه من قتل 7 مســلحين من »بي كا كا« 
في عملية عسكرية واسعة بولاية أغري شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن رئاســة الأركان التركية، إن 
الطائرات الحربية قصفــت، الثلاثاء، 17 مخبئاً تابعاً 
لـ«بي كا كا« فــي منطقتي جبل »بوزول« و«إكي ياكا« 
الواقعتين بولاية هكاري )جنوب شرق(، مشدداً على 

أن الغارات حققت أهدافها بشكل تام.
ومنذ أسابيع تشن أنقرة عمليات عسكرية واسعة 
ضد مســلحي حزب العمال الكردســتاني الذي وسع 
هجماته ضد قوات الامن والشــرطة التركية مما أدى 

إلى مقتل أكثر من 30 منهم وإصابة العشرات.
والثلاثاء، قتل جندي تركي، جــراء هجوم نفذته 

المنظمة في ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا.
وأفادت رئاســة الأركان في بيان لها، أن »مجموعة 
من الإرهابيين شنت هجوما بأسلحة بعيدة المدى على 
قاعدة عسكرية في المنطقة، ما أدى إلى إصابة جندي 
بجروح بليغة، واستشهاده لاحقا في المستشفى جراء 

الاصابة«.
من جهتها، قالت قوات الأمن التركية إنها تمكنت من 

»القضاء على ســبعة إرهابيين من منظمة بي كا كا في 
ولاية أغري شرقي البلاد«، وذلك خلال العمليات التي 
انطلقت في جبلي »أغري« و»تندوراك«، في التاســع 
من الشــهر الجاري، عقــب اعلانهما »منطقــة أمنية 

عسكرية مؤقتة« لمدة 15 يوما.
في ســياق متصل، ألقت فرق الأمــن القبض على 6 
أشــخاص في عملية ضد أعضاء »بي كا كا« المتورطين 
في هجمات مسلحة طالت مبان عامة، وعناصر الأمن، 
الحارقة  الزجاجات  باستخدام  الاعتداءات  عن  فضلا 
والقنابل المصنوعة يدويا، والألعاب النارية، في ولاية 

ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
كما أوقــف الســلطات، الثلاثاء، 3 أشــخاص في 
منطقة »ســلطان بيلي« في اســطنبول، خلال عملية 
أمنية في المنطقة التي شهدت، الأحد، تفجير انتحاري 
استهدف أحد مقرات الشرطة واشتباكات مسلحة أدت 
إلى مقتل ضابط شرطة ومسلحين وإصابة آخرين من 
الجانبين، فــي حين ألقت فرق الأمــن القبض على 16 
مشــتبها في عملية ضد الكادر الشبابي لمنظمة »بي كا 
كا«، في ولاية إزمير، الثلاثاء. حيث شــارك نحو 500 
شــرطي من فرق مكافحة الإرهاب في حملة المداهمات 
التي جرت بالتزامن في بلدتي مانامان، وتوربالي في 

الولاية الواقعة غربي تركيا.
في ســياق آخر، هبطت أربع طائرات نقل أمريكية، 
مســاء الإثنين، في قاعدة »إنجيرليــك« الجوية، في 
ولاية أضنة جنوبــي تركيا، في إطار الاســتعدادات 

الجارية لمكافحة تنظيم »الدولة«.

وقالــت وكالة الأناضــول إن أربعــة طائرات نقل 
تابعــة للولايات المتحدة الأمريكيــة، هبطت أمس في 
القاعــدة، وذلك بعد يوم واحد مــن هبوط 8 طائرات 

عسكرية أمريكية، في القاعدة.
ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية تركية قولها: »إن 
تركيا دخلت مرحلة جديدة في مكافحة داعش، الذي 
تعتبره تهديدًا لأمنها القومــي، خاصة عقب الهجوم 
الانتحاري الذي اســتهدف بلدة ســوروج التركية، 
تركيا  »ســتواصل  مضيفةً:  ســوريا«،  مع  الحدودية 
مواجة تنظيم داعش بشــكل فاعل، في إطار التحالف 

الدولي«.
وضبطت فرق الأمــن التركية 23 شــخصا أجنبيا 
أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية، حيث 
يعتقــد أنهم كانوا في طريقهم إلــى الالتحاق بتنظيم 

»داعش«.
وأوضحت وسائل إعلام تركية أن المشتبهين جرى 
توقيفهم خــلال عمليات لفرق مكافحــة الإرهاب، في 
أرجاء ولاية كلس الحدودية، مشيرةً إلى أن الموقوفين 
والروســية  الإندونيســية  الجنســيات  يحملــون 
حيث  ونساء،  أطفال  وبينهم  والأوكرانية،  والصينية 
سيجري ترحيلهم بعد استكمال الاجراءات القانونية.
كما أوقف حرس الحدود التركي، شخصين ينتميان 
إلى داعش لدى محاولتهما التســلل إلى تركيا، حيث 
جرى ضبطهم في منطقة قرية »أشاغي بيلار بيي« في 
ولاية كيليس، بحسب بيان لرئاسة الأركان التركية، 

نُشر الثلاثاء.

الولايات المتحدة ترسل مزيدا من الطائرات لقاعدة »إنجيرليك« التركية

المقاتلات التركية تدك مواقع »العمال الكردستاني«
والجيش يقتل 7 مسلحين

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أكد ممثل المرشــد الأعلى الإيراني في الحــرس الثوري، علي 
سعيدي، أن البحرين والعراق وسوريا واليمن ولبنان وغزة هي 
عمق إيران الاستراتيجي، وأنها ضامن استمرار حياة الجمهورية 

الإسلامية.
ووفقاً لوكالة إرنا الرســمية الإيرانية، شدد علي سعيدي في 
اجتماع قادة وضباط فيلق الحرس الثوري في محافظة لرستان 
غربي إيران، على أن البحرين وســوريا والعراق واليمن ولبنان 
وغزة تشــكل عمق إيران الاســتراتيجي، وأنها ضامن استمرار 

حياة الجمهورية الإسلامية.
وأضــاف ممثل الولــي الفقيه في الحرس الثــوري أن طهران 
خسرت عمقها الاستراتيجي في تلك الدول ستصبح دولة معزولة 

وبدون تأثير.
وفي تصريح متناقــض تماما مع التصريحات الســابقة لآية 
الله علي خامنئي حول الاتفاق النووي، أكد علي ســعيدي أنه لم 
يكن من المقــرر أن تدفع إيران هذه التكلفة الباهظة بشــأن ملفها 
النووي، وأن المسؤولين الإيرانيين كانوا يهدفون لعدم الربط بين 
الملف النووي وباقي القضايا، في إشــارة إلى عدم تنازل طهران 

في الملفات الإقليمية وتواصل دعمها لحلفائها.
 وصــرح ممثل خامنئي فــي الحرس الثــوري أن عمق إيران 
الاســتراتيجي في المنطقــة أرغم القوى الدوليــة للجلوس على 
طاولة المفاوضــات مع طهران، وشــدد على أن أعــداء إيران ما 

استطاعوا الحد من نفوذ الجمهورية الإسلامية في اليمن.
واعتبر ملف الصواريخ الباليستية ومنشأة بارتشين أنها جزء 
من خطوط طهران الحمراء، وأضاف أن إيران لن تسمح بالتعدي 

على خطوطها الحمراء.
وبما يتعلق بالزيارات المتواصلة للوفود الأمريكية والإيرانية 
لطهران وواشنطن، زار الولايات المتحدة وفد من وزارة الصناعة 

والمناجم الإيرانية.
وأفادت وكالة إســنا للأنباء الطلابية الإيرانيــة أن وفداً من 
وزارة الصناعة والمناجم وبعض أساتذة الجامعات الإيرانية زار 
الولايات المتحدة، وأنه شارك في مؤتمر »دبلوماسية المياه« حول 

كيفية إدارة الموارد المائية في جامعة تافتس الأمريكية. 

قال إن إيران ستكون دولة منعزلة بعيداً عن هذا العمق

ممثل خامنئي في الحرس الثوري: البحرين وسوريا 
والعراق واليمن هي عمقنا الاستراتيجي 

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي

واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 

من رائد صالحة : 

دافع الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما 
التاريخية  النووية  الصفقة  بشراســة عن 
مع إيران ولكنه اعترف بــان الوقت الذي 
تحتاجه طهران لامتلاك مــواد لبناء قنبلة 
لا يتجاوز بضعة أشــهر مــن موعد انتهاء 

الاتفاق.
وحــاول اوبامــا الــرد علــى جميــع 
الانتقادات التى تقــول بانه يجب التخلى 
عــن الصفقة لانها لا تقطع الطريق بشــكل 
نهائي علــى إيران للحصول على ســلاح 
نــووي،  وقــال منتقدون ان اشــد القيود 
المفروضة علــى البرنامج النووي الإيراني 

ستزول بعد 15 عاما. 
وقال ان »وقت الاختراق« الذي تحتاجه 
إيــران بعد الاتفــاق للحصــول على مواد 
لصناعة قنبلة يقارب ما تحتاجه في الوقت 
الحاضر بدون اتفاق،  اى بضعة أشهر فقط،  
ولكنه قــال في نفس الوقت انه لا يوجد أى 
ســبب يدعو لرفض القيود المفروضة على 
البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات 

15 القادمة بموجب الاتفاق.
»الزمــن  الاختــراق  وقــت   « ويعنــى 
الذي تحتاجه إيــران لجمع مــا يكفي من 

اليورانيوم عالي التخصيب لصنع ســلاح 
نــووي،  وبموجــب الاتفــاق،  تم تخفيف 
العقوبات الدولية على طهران مقابل القبول 
بقيود على برنامجها النووي الذي يحتاج 
الان إلى ســنة واحدة على الاقل لاستعادة 
»وقت الاختراق« إلى الوضع الطبيعي. وقد 
اضطر اوباما لتوضيح تصريحات ســابقة 
ادلــى بها لقناة » ان بي ار » الممولة حكوميا 
عندما قال ان إيران تســتطيع صنع قنبلة 
في وقــت قريب من الصفــر إذا انتهت مدة 

العقوبات المفروضة عليها.
وبذل اوباما جهــودا كبيرا خلال الايام 
القليلــة الماضيــة للــرد علــى الانتقادات 
الموجهــة ضد الصفقــة التى ســيراجعها 
الكونغــرس في الشــهر المقبــل وقال في 
محاولة لكبح الهجمات المستمرة ان »وقت 
الاختراق »نظريا لا يتطابق بشكل دائم مع« 

وقت الاختراق » بشكل نظري.
واوضــح: »انت لا تســتطيع الحصول 
عليك  ولكن  ببســاطة  نووي  ســلاح  على 
القيام بعمليات اختبار وتسليح وتصغيير،  
وبحاجة،  ايضا،  إلى جبل من الصواريخ.. 
العملية برمتها معقدة وقطعة متشابكة من 
المعارضة بان  الاعمال »ولكنه رفض حجج 
هذا الامر هو ســبب وجيه لرفض الاتفاق،  
ستســمح  التفتيش  متطلبات  بان  وجادل 
للولايات المتحدة والشركاء بتتبع النشاط 
وبالتالي  دائــم  بشــكل  الإيراني  النووي 

تسهيل الكشــف عن سلوك مشــبوه على 
الطريق.

واضاف اوبامــا ان وقت الاختراق الان 
الولايات  ولكــن  اشــهر  بضعة  يتجاوز  لا 
يكون  حتى  كاملــة  لســنة  دفعته  المتحدة 
هناك المزيد من الوقت والمساحة لمعرفة فيما 
إذا كانــت إيران تغــش او لا او تقوم بطرد 
المفتشين،  وقال :« إذا تمكنا من تمديد فترة 
الاختراق إلى 15 ســنة.. لمــاذا يمكن القول 

بان هذه الصفقة سيئة؟«. 
إلى ذلك، قالــت وزارة الدفاع الأمريكية 
انها ســتقدم خطــة لإغــلاق معتقل خليج 
غوانتانامو بشــكل نهائي للمشرعيين  بعد 
عــودة اعضــاء الكونغرس مــن عطلتهم 
البنتاغون  باســم  المتحدث  واكد  الحالية، 
كابتن البحرية جيف ديفيس ان الادارة  ما 
زالت تجرى اللمسات الاخيرة على الخطة 

ولكنها قريبة جدا من الانتهاء.
واوضــح  ديفيس ان الــوزارة تحديدا 
انتهــت بالفعل من صياغة الخطة بشــأن 
ولكنها  العســكرية  المنشــاة  اغلاق  كيفية 
تنتظر تواقيع جهات حكومية أخرى قبل ان 
يتم اطلاعها للكونغرس مشــيرا ان الخطة 
الوكالات  بين  مشــتركة  مســاهمة  تعكس 
الحكوميــة لأن المهمــة لا تقع علــى عاتق 

البنتاغون فقط.
ووفقــا لأقوال ديفيس فــان البنتاغون 
يتنظر تحديــدا تواقيــع وزارة الخارجية 

ووزارة العــدل ومجتمــع الاســتخبارات 
للمضى قدما فــي تنفيذ الخطة،  واضاف :« 

نحن ما زلنا في حالة ترقب وانتظار ».
وقد وعد البيت الابيض بإرســال خطة 
لاغلاق المنشأة بعد ان اشترط رئيس لجنة 
الشــيوخ  مجلس  في  المســلحة  الخدمات 
جون ماكين تقــديم خطة للكونغرس مقابل 
الموافقة على مســار بهذا الصدد في قانون 

تفويض الدفاع الوطني السنوي.
وزاد الكونغرس بدوره القيود على نقل 
المعتقلين من غوانتانامو مما يثير الشكوك 
حول قدرة ادارة أوباما على الوفاء بوعدها 
لاغلاق المعتقل في حين تعرض وزير الدفاع 
أشــتون كارترلضغوط متزايدة من البيت 
الأبيض لنقل 52 معتقلا حصلوا على تأهيل 
بالنقل حيث قدمت مستشارة الأمن القومي 
سوزان رايس مذكرة لكارتر تطالبه باتخاذ 
قرارات خلال شهر واحد فقط بشأ، عمليات 
النقل المقترحة علما بــان القانون يقتضى 
موافقة كارتر على التوقيع شــخصيا على 

كل عملية تحويل.
وقد وصلــت 4 مقترحــات لمكتب كارتر 
حول عمليــات النقل من أجل الموافقة عليها 
فــي حــين قالــت وزارة الدفــاع ان كارتر 
الأمريكي  الرئيــس  لهــدف  دعمه  يواصل 
باغلاق المنشــأة إذ أكــد ديفيس ان الوزير 
يواصل الدعم من خلال وضع خطة تضمن 

اغلاق المنشأة.

وزارة الدفاع الأمريكية تعد خطة لإغلاق معتقل غوانتانامو بشكل نهائي  في الشهر المقبل 

أوباما: إيران تستطيع الحصول على مواد
 لبناء قنبلة ذرية بعد أشهر قليلة من انتهاء مدة الاتفاق

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بــات المليارديــر 
الواقع  لبرامج تلفزيــون  الســابق  والنجم 
الانتخابات  علــى  يهيمــن  ترامب  دونالــد 
التمهيدية عن الحزب الجمهوري في السباق 
إلى البيت الابيض لعام 2016، لكن تعليقاته 
المهينة وتهديداته بان يكون مرشحا مستقلا 

قد تنقلب ضده.
وقال براين ماكلانغ المستشار الجمهوري 
الذي تعاون في 2012 مع المرشح للانتخابات 
التمهيديــة تيــم باولنتي ذفــي حديث ان 
»يجب  الجمهوريين  والمرشــحين  المسؤولين 
ان يتحركوا ويدينوا هذا النوع من الحماقة 

كالتي يظهرها دونالد ترامب«.
وترامب الشــخصية القويــة والمعروف 
لــزلات لســانه أربــك حملــة الانتخابات 

التمهيدية عن الحزب الجمهوري.
والجــدل الأخيــر كان رفضــه الاعتذار 
بعد تعليقاته بشــأن ميغن كيلي الصحافية 
الكبيرة فــي قناة »فوكس نيــوز« المحافظة 
التي اتهمها بطرح اســئلة جريئة لانها كانت 

في فترة حيض.
وقال الاثنــين على قنــاة »ام اس ان بي 
ســي« »يجب ان تعتــذر هي منــي« رافضا 
ســحب تصريحاته رغــم الجــدل الذي لم 

يتراجع بعد ثلاثة ايام من الحادثة.
وقال الجمعة معلقا على سلوك كيلي التي 
شــاركت في ادارة اول مناظــرة تلفزيونية 
»كان  الجمهورية  التمهيديــة  للانتخابــات 
فــي امكاننا ان نرى الدم يخــرج من عينيها 

ويخرج مــن... اي مــكان«. واثــارت هذه 
التصريحــات موجة اســتنكار حتى داخل 

المعسكر الجمهوري.
وكان ترامب اثار ضجــة قبلا بعد ان قال 
ان المهاجريــن المكســيكيين »مغتصبون« ثم 
الجمهوري  الســناتور  يكون  ان  في  شــكك 
جون ماكين )78 عاما( »بطلا« بعد ان اســر 
وعــذب فــي فيتنــام حيث ســجن لخمس 

سنوات.
وبدلا مــن ان تنعكس تصريحاته ســلبا 
عليه وتؤثر على آراء الناخبين الجمهوريين، 
ســاهمت في وضعه في المرتبــة الاولى في 

استطلاعات الراي.
وتأكدت هــذه النتيجة الاثنــين في اول 
تحقيق اجري منذ مناظرة السادس من اب/
اغسطس بين المرشحين ال10 الرئيسيين في 
المعســكر الجمهوري في الاقتراع الرئاســي 
لــدى ناخبــين محتملــين فــي الانتخابات 
التمهيديــة. وفي ولاية ايوا )شــمال( حيث 
ســتجري اول عملية اقتراع يدعم 19٪ من 
المســتطلعين ترامب امام المرشحين الاخرين 
مــع 12٪ لــن كارســون وســكوت ووكر 
و11٪ لجيــب بوش وفقــا لمعهــد بابليك 

بوليسي بولينغ.
وأظهر ترامب تقدمه ايضا في اســتطلاع 
ونشــرت  كونســالت  مورنينغ  اجرته  آخر 

نتائجه الاثنين.
القلق  يــزداد  مناصريه  حماســة  وامام 
في المعســكر الجمهوري الراغب في ان يفوز 

مرشــح متين وجدي بالانتخابات التمهيدية 
المحتملة  الديموقراطيــة  المرشــحة  ليواجه 

هيلاري كلينتون.
ترامب  تصريحــات  كلينتون  ووصفــت 
المتعلقــة بصحافيــة »فوكس نيــوز« بانها 

»فضائحية«.
وصرحــت لشــبكة »ســي إن إن« »على 
الحزب الجمهوري ان يهتــم بامره« مضيفة 
ان تصريحاته »العدائية« يجب الا تتســتر 
لمرشــحين  للإجهاض  المعارض  الموقف  على 

جمهوريين آخرين.
وحتى الآن اثار ترامب عداوة شخصيات 
جمهورية نافذة وتعليقاته بشأن الصحافية 
ســاهمت في اســتبعاده من تجمع سياسي 
كبيــر للمحافظين فــي نهاية الاســبوع في 

اتلانتا )جنوب شرق(.
وقال جيــب بوش معقبا علــى تعليقات 
ترامــب المســيئة إلى النســاء »لا نكســب 

الانتخابات بهذه الطريقة«.
للانتخابات  المرشــح  رانــد  بول  وذهب 
التمهيدية المنبثق عن حزب الشــاي المحافظ 
إلى ابعد من ذلك مؤكــدا ان »دونالد ترامب 

لا يتمتع بالمواصفات اللازمة لقيادة البلاد«.
من جهة اخرى اعلن ترامب تغييرات في 
حملته مع رحيل احد مستشاريه الرئيسيين 

روجر ستون في نهاية الاسبوع.
وقال انــه »صرفه« في حين اكد ســتون 
انه انســحب لأن الحملة بــدأت تبتعد عن 

»المواضيع الاساسية«.

جيب بوش معلقاً عليه: لا نكسب الانتخابات بهذه الطريقة

زلة لسان جديدة لدونالد ترامب
 المرشح في السباق إلى البيت الأبيض
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مصر اليوم

الأحزاب المتنافسة في الانتخابات
لانتخابات  والاســتعدادات  الأفعال  ردود  بأبرز  ونبدأ 
مجلس النواب، التي ســيتم فتح قبول طلبات الترشــح 
لهــا آخر الشــهر الحالي، وأبــرز وأقوى الأحــزاب التي 
ستخوضها هي، »الوفد« و»الحركة الوطنية« بزعامة أحمد 
شفيق و»المصريين الأحرار« بزعامة الأب الروحي له، رجل 
الأعمال خفيف الظل المهندس نجيب ساويرس، ثم »حزب 
النور« السلفي و«مصر بلدي«، ويليها في الأهمية والثقل 
عدد من الأحزاب الناصرية والماركســية واليمينية، تليها 
عشرات من الأحزاب ذات الطابع الفردي. أما أي الأحزاب 
ســيأتي في المراكز الثلاثة الأولى، فإن الأحزاب الخمسة 
الرئيسية يدعي كل منها أنه سيكون الأول، لأنها ستخوض 
المعركة على معظم الدوائر الفردية، بينما سيرشــح »مصر 
بلدي« و«الوفد« و«الجبهة« عددا من أعضائه في القوائم 
الأربعة على مســتوى الجمهورية، تحت اســم »في حب 
مصر«، وعددهم سيكون مئة وعشرين عضوا، بينما النور 
ســيجهز قوائم خاصة بــه ضم إليها أقباطا ونســاء، كما 
يقضي الدستور والقانون. وساويرس أعلن أكثر من مرة 
أنه لن يدخل في أي قائمة، بل ســيركز حزبه على الدوائر 
الفردية، ويبــدو في الخلفيــة الحزب الوطنــي المنحل، 
والسؤال هو هل ســيدفع بعدد كبير من عناصره التي لها 
نفوذ قبلي أو مالي في عدد من الدوائر الفردية، ليشــكلوا 
قوة ضغط داخل المجلس؟ أم أنهم ســيؤثرون الســلامة 
ويتحولون إلى الترشح تحت جناح »الوفد« أو »الأحرار« 
أو »الجبهــة الوطنية« و«مصر بلدي«؟ أم ســيكونون في 
حالة حصولهم على عدد معقول كتلة خاصة تساوم باقي 
الأحزاب. وقد ســارع المستشار عادل الشوربجي بالإدلاء 
بتصريح يوم الاثنين لزميلنا في »الشــروق« مصطفى عيد 
بأن لجنة الانتخابات لن تقبل أوراق مزدوجي الجنســية 
الحاصلين على الجنسية الإســرائيلية لاعتبارات خاصة 
بالأمن القومي للبلاد، رغم أن الدستور أعطاهم هذا الحق.

تكفيريون في مجلس النواب
بــدأ الانتقادات وإبــداء الملاحظات زميلنــا وصديقنا 
إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقال« بقوله يوم الثلاثاء 
قبــل الماضي: »ها هي مصــر تفتح أبــواب مجلس نوابها 
المقبل لهــؤلاء التكفيريين من جديــد، متاحا مباحا دخول 
نــواب يرفضــون الاعتــراف بالوطنيــة ويمتنعون عن 
الوقوف للســلام الجمهوري، ويتعاملــون مع علم مصر 
على  أنه خرقــة قماش لا يقفون لها تعظيما. ســأل أخيرا 
أحد السلفيين شيخه الهمام برهامي أفندي عن تحية العلم 
والوقف للســلام الجمهوري فأفتي حضرته أنه ممكن أن 
نقف لأن فيها ســجنا، حيث تم تعديــل القانون وصارت 
إهانة العلم تقضي ســجنا، لكن لا يغيــب عن برهامي أن 
نائــب البرلمان محصن ومن ثم لا يجوز على نطاعته تجاه 
العلم ما لغيره، لكن يبقى أن السائل والمسؤول في البرلمان 
قريبا ليس هما بشــكل محــدد ولكن أفكارهمــا وحزبهما 
وتيارهما ودعوتهما وأنصارهما وشــركاءهما، حين نفتح 
باب مجلــس النواب للأحــزاب الدينية والشــخصيات 
الظلامية إنما نعلن بوضوح أننا لم نكســب معركتنا ضد 

التطرف الديني حتى الآن«.

أهمية فتح المجال
 السياسي الديمقراطي

ويوم السبت الماضي قال صديقنا رئيس حزب التحالف 
الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان 
عبد الغفار شكر في مقاله الأسبوعي في »الأهرام« اليومي 
موجها بعــض ما هو آت مــن نصائح: »... مــن المهم هنا 
أن تؤكــد جميع الأطــراف أن مكافحة الإرهــاب لا ينبغي 
أن تســتخدم كذريعة لتقييد المجال السياســي، وانتهاك 
حقوق الإنســان، بما فــي ذلك حرية التعبيــر والحق في 
العادلة، ورفض  الاحتجاج الســلمي والحق في المحاكمة 
عزل أو إقصاء أي تيار سياســي أو فكري من المجال العام 
ومن المشــاركة في التنافس الديمقراطي، طالما كان ملتزما 
الســلمي والعلني  الدســتور والقانون والعمل  باحترام 
والفصل بــين الدعوة الدينية والعمــل الحزبي والامتناع 
عن التمييز بين المواطنين على أســاس ديني، أو حســب 
النوع الاجتماعي مع عدم التورط في الفســاد والإفســاد 
الاقتصادي أو السياسي. ولما كانت هذه القوى السياسية 
والمجتمعيــة تهتــم بالانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة 
باعتبارها المدخل لتشــكيل الســلطة التشريعية )مجلس 
النــواب( أو المجالس المحلية باعتبــار أن الانتخابات هي 
الإطار الملائم لتعزيز المنافسة السياسية بوسائل سلمية، 
فإن هذا التوجه يتطلب إعطاء أولوية لعدد من الإجراءات 
تلتــزم كل الأطــراف باحترامها أثنــاء الانتخابات. على 
رأسها ضمان عملية انتخابية شــفافة ونزيهة يلتزم الكل 
فيها بالحد الأقصى للإنفاق المقــرر على الانتخابات ونبذ 
العنف أو ترهيب الناخبين، وحث مؤسســات الدولة على 
اعتمــاد الضوابط المنصــوص عليها في قانون مباشــرة 
الحقوق السياسية. ويكتسب أهمية كبرى في هذه العملية 
ضــرورة الاتفاق على أولويات الأجندة التشــريعية، بما 

يتوافق مع الدســتور وســوف يتحقق نتيجة لذلك أكبر 
قدر ممكن من التوافق حول المصالح المشــتركة للمصريين. 
والعمل على تفعيل الدســتور بإصدار مجموعة القوانين 
المكملة له لكي يتحول الدســتور من مبادئ وقيم عامة إلى 
آليات وإجــراءات محددة يتم تطبيقها في الواقع، على أن 
تتضمن هذه الأجندة التشــريعية تعديل القوانين القائمة 
بمــا يتوافق مــع أحكام الدســتور، خاصة أن الدســتور 
منــذ الموافقة الشــعبية عليه ما زال مجــرد وثيقة لا تجد 
طريقها إلــى التطبيق من خلال إصــدار القوانين الكفيلة 
بذلك، بل هناك خشــية من أن تصدر قوانين تتعارض مع 
أحكام الدســتور، كما حدث في قانون التظاهر المعروض 
أمره حالياً أمام المحكمة الدســتورية العليا للبت في مدى 
تعــارض بعض مواده مع الدســتور. وختاماً أود أن أؤكد 
أن هذه الدعوة لفتح المجــال الديمقراطي هي موضع عمل 
مشــترك بين بعض الشــخصيات العامة التي تتصل الآن 

بالأحزاب والشخصيات العامة التي تدعم هذا الاتجاه«.

مصر تحتاج إلى عقول واعية
بطبيعة المرحلة الجديدة

وإذا تركنا »الأهرام« إلى »وفد« اليوم نفســه ســنجد 
رئيس تحريرهــا التنفيذي زميلنا وجــدي زين الدين له 
مطالــب إضافية لم يذكرها عبد الغفــار هي: »المعروف أن 
الجميــع على درجــة واحدة في الالتفاف حول المشــروع 
الوطني للبــلاد، والجميع أيضا على درايــة تامة وكاملة 
بأهمية أن يكون البرلمان المقبل قويا بما يتناسب مع طبيعة 
المرحلة المقبلة والظروف الحالية الفارقة في تاريخ البلاد، 
هل النائب في هذا البرلمان يتمتع بصفات النائب نفســها 
قبل ثورة 30 يونيو/حزيــران؟ الواقع والحقيقة يؤكدان 
خلاف ذلــك، فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يصلح 
النائــب القديم للمهمــة الجليلة في هــذه المرحلة الفارقة 
في التاريخ الجديد الذي نحيــاه، مصر تحتاج إلى عقول 
واعية بطبيعة المرحلة الجديدة والظروف الحالية تختلف 
تماما عن أي مرحلة مضــت، وبالتالي لا بد أن يكون هناك 

نائب جدير بالمتغيرات الجديدة«.

ستعود أبواق الزيف والضلال!
طبعا.. طبعا.. لكن المشكلة أن زميله في »الوفد« وعضو 
الهيئــة العليا للحزب وعضو مجلس الشــعب الســابق 
محمد عبد العليم، الذي لا يزال يحتفظ رغم مرور السنين 
بكراهية شديدة نحو الحزب الوطني أيام مبارك ورجاله، 
لدرجة أنه تنصت عليهم وسمعهم يقولون له وهم يكادون 
يموتون من شــدة الفرح بعد أن شــاهدوه: »نعم شــئتم 
أم أبيتم سنعود قريبا، نعم ســيعود لأننا لم نختف للأبد 
ستعود أبواق الزيف والضلال والبهتان لتسبح بحمد عز 
وجمال، سيعود حملة المباخر والمنافقون لينفذوا ما يصدر 
إليهم بإشــارة من كبيرهــم، أو زعيم تنظيمهــم أيا كان، 
ســيعود ترزية الانتخابات ســنبدأ في عقد الصفقات مع 
أرباب السوابق ومعتادي الإجرام والمسجلين خطر للفتك 
بالناخبين والناخبات أمام اللجان، سنعود بعد أن انتهينا 
مــن مهمتنا التي كلفنــا بها عقب ما أطلقتم عليه ســقوط 
النظام في يناير/كانون الثاني 2011، فإن كان سقط رأس 
النظام فإن أركانه لم تســقط، فقد صــدرت التعليمات لنا 
بالاختفاء وتنفيذ مهمة زرع الفتن والتفريق بين من مهدوا 
أو أعدوا وشــاركوا في 25 يناير... لم يكــن اختفاؤنا من 
المشــهد في تلك الفترة، ســواء أبواقنا في أجهزة الإعلام 
أو بلطجيتنا في الشــارع أو رموز الاحتكار والفســاد، إلا 
اســتراحة شــيطان من عمله.. فهل نتــرك الأراضي التي 
اســتولينا عليها وأقمنا عليها ضيعات لأبنائنا وأحفادنا.. 
هل نترك الأموال التي اغتصبناها من دم الشعب وهربناها 
الى الخارج، لتعود مرة أخرى إلى الشــعب صاحب الحق 
فيها.. هل نترك صفقات القمح المشبوهة والأغذية الفاسدة 
وما جلبته لنا من أموال حتــى أصبحنا لا نعرف أرقامها.. 
وأصبحت مفاتيح خزائنها لا يقوى علــى حملها الرجال. 
هل نترك صفقات المبيدات المسرطنة التي تعددت أرصدتنا 
فى البنوك منها.. وانتشرت بســببها الأمراض في جموع 
الشــعب.. لا يعنينا الملايــين من مرضى الســرطان ومن 
الشعب.. ألم نقل لكم أن مهمتنا هي أقرب من مهمة الشيطان 
في نشــر الأمراض والفســاد والفقر والقهر والاستبداد.. 
سنعود لأن كل مريض هو شهادة لنا بالنجاح في مهمتنا.. 
سنعود لأن كل فقير في العشــوائيات دليل على تفوقنا.. 
ســنعود لأن كل مهان هو صك اســتمرارنا.. ســنعود لأن 
الجهل والفقر والمرض والبطالة والفســاد والاستبداد هي 
معاول هدم الوطن.. حتى نســتكمل بنــاء إمبراطوريات 
أبنائنا وأحفادنا، نعم عائدون لاستمرار نهب الوطن وزرع 

الفتن.. نعم سنعود رغم أنفكم«.
 

الوطن بحاجة لبرلمان قوي
 لا مكلمة وساحة للمشاكل والخناقات

أما آخــر زبون لنا في هــذه القضية فســيكون زميلنا 
وصديقنا رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »الأسبوع« 
التي تصــدر كل اثنين وعضو مجلس الشــعب الســابق 

لعــدة دورات مصطفــى بكري وقولــه في رســالة منه 
للسيســي: »يا ســيادة الرئيس: أيام قليلــة ويبدأ فتح 
باب الترشــح للانتخابات البرلمانية، أنت ترى المشــهد، 
خلافــات وتناحــرات، ادعــاءات وأكاذيــب، البرلمان يا 
سيادة الرئيس هو الأخطر في سجل جدول أعمال الدولة 
المصرية الجديدة، ســلطاته أكبر من سلطات الرئيس، يا 
للعجب، دســتورنا يعطي ســلطات ويجرد سلطات، لم 
يكن أبدًا دستور دولة تتعرض للمؤامرة وخطر السقوط، 
لكننــا الآن أمام الحــدث الكبير، فماذا أنــت فاعل، وماذا 
إذا جــاء البرلمان على غير ما تشــتهي الأنفس والعقول؟! 
لمرات عديدة قلت إنك لا تريد حزبًا، واســمح لي يا سيادة 
الرئيس أن اختلف معك مجددًا، الدســتور يمنع انضمامك 
لحزب سياســي، ولكن لابــد أن يكون لك حــزب أو ظهير 
سياســي، عمــاده الوطنيون الشــرفاء، وكــوادره من 
الخبرات وشــباب المستقبل القضية ليســت »عبد الفتاح 
السيســي« القائد والرئيس الذي نشعر بالأمان في ظله، 
القضية هي قضية »ما بعد عبد الفتاح السيسي« أنت تبني 
لمصر، للمستقبل والمستقبل كما هو الحاضر في حاجة إلى 
رجال وتنظيم وخبرات وكفاءات أعرف أنك لا تستمع إلى 
من يقول، لا نريــد الوجوه الصدئة، نريد وجوها جديدة، 
وهؤلاء كمن يدسون السم في العسل، ليس هناك مجتمع 
يبنى بــلا خبرات، وليس هناك تنظيــم ينجح بلا كوادر، 
افتح الباب لأوســع جبهة وطنية، تبني وتنظم، وتلتحم 
بحركة الجماهير، الوطن في حاجة إلى برلمان قوي يكون 
ســندا للدولة وللقائد، وليس مكلمة، وســاحة للمشاكل 
والخناقات، لا نريده بؤرة للصراع ولا مغنما حول تشكيل 

الحكومة، نريده عاملًا للاستقرار، والتشريع والرقابة«.

في ثقافتنا تعلمنا
 احتقار الجسد وازدراءه

وإلى المعارك والــردود المتنوعة التي يضرب أصحابها 
في كل اتجاه حســبما يتأثرون به مــن أخبار، مثل زميلنا 
ياســر أيوب رئيس تحرير مجلة »سبعة أيام« التي تصدر 
كل ثلاثــاء، حيث ناقش يوم الثلاثاء قبــل الماضي قضية 
طرحت على تويتر الأســبوع الماضي قــال: »إذا كانوا في 
ثقافتنا علمونا احتقار الجســد وازدراءه وعدم الالتفاف 
إليــه، إذا كانــوا علمونا أنــه قبيح ما ينتمي لأجســادنا 
ويرتبــط بها فهــذا ليس صحيحا على الإطــلاق بل نحن 
فــي حاجة حقيقيــة لنتعلــم كيف نحب أجســادنا نحن 
في حاجــة للمصالحة معها لأنك لن تســتطيع القيام بأي 
شــيء أو أي خطوة، إن تمرد عليك جســدك وبات يكرهك 
ويرفض تجاهلك لــه، وإذا كانت أوروبا كلها الآن تتحدث 
عــن تلك الفتاة التــي بدأت على تويتر الأســبوع الماضي 
حملة تدعو فيها نســاء العالم وفتياته لأن يقعن في غرام 
أجسادهن، وأنه لا داعي مطلقا لأن تخجل أي امرأة أو فتاة 
من جســدها، أيا كان شكله وعيوبه فأنا هنا لا أتحدث عن 
نساء أو فتيات إنما أتحدث عن الجميع للجميع أيضا رجالا 
أو نساء وفتيات أو شــبابا فالكل أصبح مطالبا بالالتفاف 
إلــى جســده ورؤيته بشــكل مختلف غير عــادي وغير 
تقليدي أيضا، ومهما يكن جســدك أو تكن عيوبه في رأيك 
فهو جســدك وهو قدرك أيضا، الطول أو القصر، الســمنة 
أو النحافــة، الجمــال أو القبح، القــوة أو الضعف، فأنت 
حين تحب شــخصا آخــر تصبح على اســتعداد لأن تغفر 
له الكثير مــن العيوب، فلماذا لا تمنح جســدك هذا الحق 
نفسه؟ ولســت هنا أتحدث عن ذلك الصراع الدائر حاليا 
بين الحجــاب والمايوه البكيني، لســت اهتم بمن يحتفظ 
بثيابه فوق جســده أو بمن تخلع ملابســها أمام الجميع، 
إنما أقصد أن تحب امرأة جسدها وترضي به وعنه، سواء 
تغطت وتحجبت أو لم تتحجب أو حتى تعرت تماما أقصد 

أن يحب كل رجل جسده وان يقبله بود واحترام أيضا«.

أين دعاة حقوق الإنسان وحقوق المرأة؟
المهم أن زميلنا في »الأخبار« الإخواني الســابق عصام 
السباعي ما أن قرأ ذلك حتى قال الأحد الماضي: »تصيبني 
حالة من القــرف عندما أجد الفنادق وبعض الشــواطئ 
ترفض نزول الســيدات للمياه، وربما مــن الدخول أيضا 
إذا كن يرتدين مايوه المحجبات، رغم أن قماشه من قماش 
المايوه العادي والبكيني نفســه، وبعيدا عما يراه البعض 
بأن هناك رجولــة منقوصة في الذين يطبقون ذلك، أليس 
من حق كل سيدة ارتداء المايوه على الموضة التي تريدها، 
أين دعاة حقوق الإنســان وحقوق المــرأة؟ أم أن الحقوق 

تتوقف عليهم عند »القلع« فقط ؟!«.

دندراوي الهواري: المنح
 تغير الرؤى والمبادئ 180 درجة

وبعد أن جمعنا بين ياسر أيوب وعصام السباعي نعود 
إلى يــوم الأربعاء الماضــي وزميلنا في »اليوم الســابع« 
دندراوي الهواري الذي خبط رأســه في مكتبه بعد أن قرأ 
تصريحات المتحدث باســم حزب النور السلفي نادر بكار 
الذي يدرس الآن في منحة من جامعة هارفارد التي سخر 

فيها من طائرات الرافال الفرنســية التي اشــترتها مصر 
فقال عنــه: »نادر بــكار، خريج كلية التجــارة الذي كان 
يتودد ويتمســح بالمؤسسة العسكرية، وبالنظام الحالي، 
بمجرد أن خرج من القاهرة إلى »بلاد الشــيطان الأعظم« 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، فــي منحة للدراســة في 
جامعة هارفارد، أثير حولها اللغط، استخرج من مخزون 
الشــجاعة الوهمي، وقرر تفطيس صفقة طائرات الرافال 
الفرنسية، والسؤال الرفيع، هل للمنحة الأمريكية دور في 
الهجوم على طائرات الرافال، ولماذا لم يهاجم طائرات أف 
16 الأمريكية التي استلمت منها مصر 8 طائرات، واحتفت 
بها مثلما احتفت باستلام طائرات الرافال؟ واضح أن المنح 
بتغير الرؤى، والمبادئ 180 درجة، وأن من كان شــيطانا 
بالأمــس القريب، المنح حولته بقدرة قــادر »يا أخي« إلى 
ملاك اليوم، نادر بكار »حزلقوم« حزب النور، عندما تجول 
في الشوارع الأمريكية، استعاد الشجاعة الوهمية، وفجأة 
قرر مهاجمة صفقة طائرات الرافال قائلًا: »اندهشت كثيرا 
بالإنجاز الوهمي«. نادر بكار ســافر إلى أمريكا للدراســة 
بدعم من الحكومة المصرية، وهنا السؤال الغليظ، الرفيع، 
المنيل بستين نيلة »زي ما تحب عزيزي القارئ، كيف تدعم 
الحكومــة منحة قيادي فــي حزب النور الــذي يتعارض 
وجوده مع نصوص الدستور، ولماذا تظهر مكسورة العين 

أمام نادر بكار ورفاقه؟«.

اقتراح بوضع صورة مبارك
على جدار سجن طره

وما أن ســمع زميلنا في »الوفد« عصام العبيدي هجوم 
دندراوي على نادر بكار حتى تذكر ما قاله تامر عبد المنعم، 
وهو من مؤيدي مبارك الأشداء في برنامج العاشرة مساء 
الذي يقدمــه زميلنا وصديقنا وائل الإبراشــي على قناة 

دريم حتى صاح يوم السبت:
»- يتحدث مع الناس بقلــة أدب منقطعة النظير حتى 
مع من هو أكبر منه ســنا ومقاما.. تجده ســاخرا من كلام 
الضيوف وأحيانا يلجأ للانسحاب من البرامج عندما ينال 
أحد من رئيســه اللص، وعندما نقول اللص فنحن هنا لا 
نفتئت عليه ولا نظلمه ولكننا نقــرأ حكما قضائيا وصمه 

بهذه الصفة.
- تخيلــوا أن هذا المؤيد الغبــي يطالب بوضع صورة 

مبارك على جدارية قناة السويس.
- طب يا أخي حطها على جدارية سجن طره مع زملائه 
علي »بشلة« وعزت »ملقاط« وسيد أبو »شفتورة« حرامي 

الغسيل.
- يا جماعة إذا كان جمال مبارك قد قضي على مستقبل 

والده فإن هذا الأراجوز قضى على تاريخه.
- عيب يا ســيد وائل الأبراشــي ألا تجــد مؤيدا عاقلا 
لمبارك تقدمه غير هذا الأراجوز الســمج الذي تكرهه أمه لا 

إله إلا الله في مبارك ومن أنجبوه.
- بس بيني وبينك كده لــو كان هذا الأراجوز وأمثاله 
عقــلاء كيف كانــوا ســيؤيدون حاكما حراميــا بأحكام 

قضائية نهائية يعني مسجل خطر بسلامته؟«.
وتامر هو زوج ابنة المحامي الشهير فريد الديب محامي 

مبارك.

»أكشن« صورة مبارك
ويــوم الأحــد دخل علــى خــط المناقشــة زميلنا في 
»الجمهورية« ســمير الجمــل بقوله في بــروزاه اليومي 
»أكشــن«: »ماذا يعني أن تقوم ثورة ضد مبارك ثم يطالب 
عياله بوضــع صورته على جدارية القناة باعتباره ماركة 

تاريخية. 
- لمــاذا يحاول بعــض الفارغــين والمتحذلقين تحويل 
الاهتمام من مشــاريعنا الكبرى إلى تماحيك وألعاب وفتن 

منكم لله«.

فؤاد سراج الدين  مدرسة الوطنية المصرية
وإذا توجهنا لـ»وفد« الأحــد وتركنا مبارك وما أحدثه 
من معارك، سنجد زميلنا رئيس التحرير التنفيذي وجدي 
زين الدين يذكر صديقنا العزيز المرحوم فؤاد سراج الدين 
بقوله عنه: »يوم 9 أغســطس/آب هو موعد ذكرى رحيل 
الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، الذي غاب عن دنيانا 
في عام 2000. فؤاد سراج الدين مدرسة الوطنية المصرية 
والمناضل العظيم من أجــل الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنســان، وأحد الفرســان الأبطال الذين ندر وجودهم، 
والمحارب الشديد ضد الظلم والقهر وكشف الفساد وفضح 
مدعي السياســة، الذيــن اغتالوا الوطــن لعقود طويلة. 
الدور العظيم الذي لعبه فؤاد سراج الدين ليس قبل ثورة 
23 يوليو/تموز فحســب، وإنما خلال الحرب التي أعلنها 
ضد فاشية الحزب الوطني في زمن حكم مبارك. يرحم الله 
الباشا فؤاد سراج الدين الذي تتلمذت على يديه من خلال 
عملي في صحيفة »الوفــد«. يرحم الله الزعيم خالد الذكر 
الإنســان الذي كانت لي معه مواقف كثيرة تظل محفورة 

في القلب«.

مشروع القناة أخفى 
كوارث المشروعات القومية الأخرى

وإلى » المصريون« ومقال رئيس مجلس إدارتها ورئيس 
تحريرها جمال سلطان عن مشــروع القناة الجديدة نقرأ 
بعض ما جاء فيه: » بعد ســاعات من انتهاء حفل توسعة 
قناة الســويس الجديــدة الصاخب، عقــد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي اجتماعا في رئاســة الجمهورية مع عدد 
من الوزراء والقادة العســكريين، خاصــة رئيس الهيئة 
العســكرية ورئيس أركانهــا، وكان موضــوع الاجتماع 
الطارئ هــو البحث في الأســباب التــي أدت إلى تعطل 
العمل في جميع أعمال الشــبكة القومية للطرق، والخطة 
التي وضعها السيسي نفســه قبل عام، ووضع لها جدولا 
زمنيــا، لم يتم الالتــزام به، وتعطلت جميع المشــروعات 
وبعضهــا توقف تماما، وموضوع شــبكة الطرق الجديدة 
كان الموضــوع الأهم الــذي تقدم به السيســي بعد فوزه 
بالرئاسة، قبل أن يقترح عليه البعض البحث عن مشروع 
»سد عالي« جديد يحدث ضجيجا ويصلح لصناعة زعامة، 
وفي نهاية الاجتماع كانــت التوصيات التقليدية النمطية 
المحفوظة، بــأن الرئيس طالب الجميــع بإعادة تصحيح 
الأمور ووضع خطة زمنية لإنجــاز الخطة القومية للطرق 
والالتزام بها في موعدها، بأفضل صورة وبأقل التكاليف! 
شــبكة الطرق الجديدة التي تصل إلى حوالي أربعة آلاف 
كيلومتر حســب كانت مشــروعا قوميا له أولوية قصوى 
بالفعل، نظرا لســوء حالة الطرق المصرية، وســوء حالة 
النقــل بين المدن والمحافظــات، وهو ما يتســبب في آلاف 
القتلى سنويا، بلا مبالغة، بسبب حالة الطرق بالأساس، 
وأيضا تتســبب في إهدار مليارات الجنيهات ســنويا في 
حرق وقــود في الهــواء.... كان هذا المشــروع هو الأكثر 
أولوية لحياة المصريــين وصحة المصريين وخزينة الدولة 
ومصالح الشعب كله، هذا كله تجاهله الرئيس السيسي، 
كما تجاهلته المجموعة المحيطة به، وكان الشــغل الشاغل 
لهم البحث عن بروباغنــدا، عن منظر، عن احتفالية نلفت 
أنظار العالــم بها، ونظهــر للناس كيف نلتــزم بتحقيق 
الأعمال الكبيرة في موعدها بل في أقل من موعدها... بينما 
الذي حدث أننا تسببنا في تعطيل مصالح الوطن الحقيقية 
وإضاعة المشــروعات الأكثــر أهمية وأولويــة، وأخفينا 
الفشل الذريع في إنجاز المشروعات الأهم في أوقاتها، رغم 
أن العائد الاقتصادي الســريع من شــبكة الطرق سيكون 
أعلى بكثير من أي عائد متصور للتوسعة الجديدة للقناة 
خلال الســنوات الخمس المقبلة على الأقل، فضلا عن أنها 
تتماس مع المصالح المباشــرة للمواطن، والتي يشعر بها 
وبجدواهــا مباشــرة وبصورة فوريــة ويومية، وتحمي 
أرواح ملايين البشــر وتوفر الطاقة والوقت والمال وتدعم 
الصحة العامة. ســتون مليار جنيه نخصصها لمشــروع 
تجمع دراســات الجــدوى علــى تواضع عائــده، وعلى 
أن التحســن في عائــده ـ إن حدث ـ لن يكون قبل ســت 
سنوات )2022(، حســب النمو المتوقع في حركة التجارة 
العالمية، ولو أننــا عملنا وفق منطق علمي وعملي ووطني 
خالص، وبعيــدا عن المنظــرة ولوازم صناعــة الأمجاد 
الإعلامية، لانشــغلنا بتطوير شــبكات الكهرباء والطاقة 
التي لم تصمد أمام موجة الحر الجديدة، حتى تسببت في 
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن أهم ميادين العاصمة 
ذاتها مرارا وتكرارا، فضلا عــن المدن الأخرى، مما زاد من 
عناء الناس كما تســبب اهتزاز التيار في إتلاف الأجهزة 
الكهربائية، وذلك أن راحة النــاس ومصالحهم الحقيقية 
لم تكن هي باعث اهتمام المسؤول، وإنما الهيصة الإعلامية 

وصناعة الأمجاد الشخصية ، مع الأسف.

حروب ملعونة تركت
 بلداننا أرضا خرابا

وآخر المعارك في تقرير اليوم ستكون لزميلنا وصديقنا 
في »الأهرام« رئيس مجلس إداراتها الأســبق مرسي عطا 
اللــه وقوله يوم الاثنــين وهو يبكي في عمــوده كل يوم 
على أحوال أمتنــا العربية: »العراق الــذي عرفناه غنيا 
وفتيا لم يعد لــه وجود، فلم يعد بلدا غنيــا وقادرا وإنما 
صار بلــدا فقيرا وكذلك لم تعد ســوريا هــي البلد الآمن 
المســتقر، وإنما أصبح الوطن الســوري مسرحا للاقتتال 
البترولية  البنيوي، ناهيك عن ليبيا  العشوائي والخراب 
التي أصبحت بلا مــاء ولا كهرباء، وكذلك الحال في اليمن 
الذي كان يسمي باليمن السعيد فبات من أتعس الدول في 
عصرنا الحديث. لمصلحة من هذا الذي يجري تحت رايات 
خادعة ومضللة باســم الديمقراطية والبحث عن الحرية 
وطلب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؟ بئس هذا 
الربيع العربي المدمر. ماذا يقول الذين شايعوا هذا الربيع 
البائس عن حســن أو سوء فيه لمن شردتهم هذه الحروب 
الأهلية وهــم بالملايين، فقدوا الصلة بأوطانهم وأســرهم 
بعد ان فروا من هــذا الجحيم باتجاه المجهول المخيف بعد 
أن أحســوا أن أوطانهــم أصبحت خــارج التاريخ ليتهم 
يعتــذرون وإن كان الاعتذار لا يكفي لرد الاعتبار لمن قتلوا 
أو أسروا أو سربوا أكذوبة الربيع العربي التي تحولت إلى 

حروب ملعونة«.

اتفاق قيادات الحزب الوطني على عودة حملة المباخر... والوطن لا يريد الوجوه الصدئة بل وجوها جديدة

خلافات وتناحرات تسبق الانتخابات البرلمانية... و»الهيصة« الإعلامية وصناعة الأمجاد الشخصية وراء الكثير من المشاريع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الحــر هو الموضوع الرئيســي الذي يشــغل اهتمــام الأغلبية، خاصة بعــد انقطاع 
الكهربــاء من بعــض المناطــق الريفية والقاهــرة صباح أمــس الثلاثــاء، إذ انقطعت 
الكهربــاء عن المنطقة التــي يوجد فيها مكتــب الجريدة في المعادي بعــد ان كنا ننعم 
من فترة بنجــاح وزارة الكهرباء في زيادة الأحمال، خاصــة في رمضان، وأصبحت 
أخبــار آثار الموجة الحارة تجذب الاهتمام أكثر من حوادث الإرهاب، بعد إعلان وزارة 
الصحــة وفاة واحد وعشــرين مواطنا من الحر وضربة الشــمس. لدرجــة أن زميلنا 
الرسام سمير اخبرنا أمس في »الأهرام« المسائي أنه شاهد مواطنا يسير بدون رأس 

وسمع اثنين يقول أحدهما للثاني: 
- مسكين دماغه ساحت من الحر

وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ في المستشفيات، وأعلنت الحكومة ردا على المظاهرة 
التــي قام بها موظفــو مصلحة الضرائب أمــام مبنى نقابة الصحافيــين في القاهرة 
للمطالبــة بالعدول عن قانون الخدمة المدنية، أنها لــن تتراجع عنه لأنه يحقق العدالة 
ولا شــبهة لفصل الموظفين. وإصدار محكمة جنايــات القاهرة حكما في قضية خلية 
محمد الظواهري بإرســال أوراق عشــرة منهم إلى المفتي، ليس من بينهم الظواهري. 
كما واصلت جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها الرئيس الأســبق محمد مرسي 
بالتخابــر مع قطر، ورفض محكمة الجنايات تظلم رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب 
الوطنــي أيــام مبارك أحمــد عز من اســتمرار منعه مــن التصرف في أموالــه، وتأكد 
تنازل بنك الاســتثمار القومي عن ديونه للشركة القابضة للأمصال والمستحضرات 
الحيوية )فاكســيرا( مقابل قطعة أرض لها فــي العجوزة في محافظة الجيزة يبيعها 
البنــك مقابل دين أربعمئة وعشــرة ملايين جنيه على الشــركة الحكومية، التي تقوم 
بإنشــاء مصنــع جديــد وضخم فــي مدينة الســادس من أكتوبــر. كما أعلــن زميلنا 
وصديقنا أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أن المدينة سددت ثمانين مليون 
جنيه من ديونها، وتبقى عليها أربعون مليونا ستســددها قبــل نهاية العام الحالي، 

لتبدأ بعد ذلك في التحول لتحقيق الأرباح. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

رشيد المومني*

حداثة بنكهة السحري 
■ إذا ســلمنا سلفا بما يتميز به تجدد الإشكاليات من دور فاعل في 
رســم خريطة التحولات التاريخيــة، التي تتحقق بموجبهــا الانتقالات 
الحضاريــة الكبــرى للشــعوب والأمم، فســتكون الحداثــة بمــا تلاها 
ويتلوها تِباعــا من بَعْدِياتٍ، من أهم هذه الإشــكاليات، التي دأبت على 
مرافقة ســيرورة وعــي العقل - الغربــي تحديدا- بذاته منــذ أكثر من 
خمســة قرون، كي تتحول مــع تتالي الفتوحات التقنيــة والعلمية، إلى 
ما يشــبه الثقب الأســود الذي يبتلع كل ما يوجد في محيطه من أسئلة 
وقضايــا ومنظومــات فكريــة وإبداعيــة، حيث مــا من حكــي، وما من 
صــورة، ما من ظل، وما من صدى، يمكن مقاربته خارج ما يعتمل داخل 
فضــاءات هــذا الثقب. وهي وضعيــة لازمت حركية الفكــر على امتداد 
ما عبرته مــن أزمنة وأمكنة، بمــا في ذلك وضعية اختلاق الإشــكالات 
النظريــة العامــة والخاصــة، مــن خــلال تفجيــر دوامات نقاشــات لا 
متناهيــة، حــول كافة القضايــا المتعلقة بأســباب وغايــات وجودها، 
في أفق تكريســها كضرورة تاريخية جديرة بالتبنــي والاهتمام. ومن 
المؤكد أن هذه النقاشــات المختلقة أيضا، هي التي تســاهم في شــرعنة 
حضــور الوهم، في أوســاط المعنين وغير المعنيــن، لتمكنه من حيازة 
صفــة المكون الثقافــي الفلســفي أو العلمــي لمرحلة تاريخيــة محددة، 
أو لمــا لا ينتهــي منها. ومن المؤكد أن الكثير من الإشــكاليات اســتمدت 
راهنيــة تداوليتها بناء على هذا الالتباس الكبيــر، الذي طبع آلية تلقيها 
وترويجهــا، إلى جانب تعدد أشــكال عرضها وفق مــا يقتضيه الدهاء 
العقلانــي والمنهجي، مــن دقة في البنــاء ومهارة عالية في التســويق، 
حيث سيعتبر أي تشكيك في مصداقيتها، حماقة غير مأمونة العواقب. 
وهو ما يحولها في نهايــة المطاف إلى قانون، معيار، أو علامة متحكمة 

في أكثر من مصير.
من ذلك مثلا اختلاق فكــرة تمحور الحداثة حول المكون التقني دون 
غيره من المكونات. وهو اختلاق يكشــف عن جهــل متمكن بديناميتها، 
لكونــه يعمى عن رؤية كل الجوانب التخييليــة والرمزية المتأصلة فيها، 
ويقنــع بالتوقف عنــد ظاهرهــا، دون باطنها. جهل هو امتــداد للرؤية 
الانبهاريــة المتخلفــة العاجزة عن تجــاوز التقني إلى شــعرية التأملي، 
وهو التجــاوز الذي تعتمــد الحداثة ذاتها للتخلص مــن بؤس ظاهرها 
المجسد في برودة التقني، كخطوة أساسية لاكتساح المدارات الإبداعية 
والفلســفية، ولتجاوز الآني المقترن بمنطق الســوق، وجشع المبادلات 
المصرفية. إن الشعري والفلسفي هما وحدهما المخولان لإنقاذ الحداثة 
من دونيــة العابر، كي تتبوأ مكانتها الحالية في ســوق المفاهيم ، وكي 

تمتلك كل هذه السلط التي هي في متناولها الآن. 
وغير بعيــد عن هذه المفارقة، ســيكون أحد الأخطــاء الأكثر فداحة، 
هــو إرغــام الحداثة على التموضــع داخل إطار منهجيــة أحادية البعد، 
مادامت في جوهرها تقوم على إلغاء ســلطة الأبعــاد المقننة والمحددة، 

عبر تحرير الكلام من عوائق المسارات المسكوكة.
من هنا ســيكون الاقتصار على تأطير الحداثة بمكونها التقني، دليلا 
على حضور الرؤية الثالثية للعالم، والسعيدة باستصغارها لذاتها أمام 
تطاول مركزية المنجــز العلمي والتقني، علما بــأن الكثير من المقاربات 
العلميــة نجحــت في بنــاء نظرياتهــا على أســس تخييليــة، ذات نكهة 
ســحرية، بعيدا عن ذلك الانبهار الطفولي الواقــع تحت هيمنة مقولات 
ان بأن سحرية الطبيعي، بما  ساذجة، تعلي من شــأن علم وعقل، لا يُقِرَّ
لها من دلالات رمزية عميقة، هي التحدي المستقبلي لكل توجه حداثي، 
يســتهن بعنف الطبيعي وهيبته وغموضه، مــن خلال تغييب جوهره، 
على حساب استنزاف ما يمتلكه من طاقات، وعلى حساب اختزاله في 
تلك المقولات الفيزيائية والتقنية، التــي انتهى إليها علماء ما بعد عصر 
الأنوار. لذلك، يمكن القول إن الطبيعي عموما سيظل أكبر عدو للحداثة، 
خصوصا أنه موصول بذلك الخيط الغامض المؤدي إلى شــبح المقدس 
الــذي تتهيب من تهجي حروف اســمه. إن الطبيعي فــي نهاية المطاف، 
ومــن خلال مــا يختزنه مــن طاقــات خلاقــة وتدميرية فــي آن، يتلذذ 
باســتفزاز التقني، من خلال تخريبه الخاطف والمباغت لأهم منجزاته، 

كي يذكره من جديد باللحظة الصفر التي سبقت لحظة انبثاقه. 
إن المبالغة في تضخيم ســلطة التقني خــلال لحظة تاريخية معطاة، 
تتضمن استصغارا للعقل وللمخيلة، كما تتضمن تحجيما لإمكانياتهما 
المســتقبلية الواعــدة. بمعنــى أن التهليــل المبالــغ فيــه لمنجــز تقني ما، 
قــد يــؤدي إلى إقنــاع العقل والخيــال بإمكانيــة ســيطرته التامة على 
أســرار الطبيعة، وهــي القناعة التــي تتحول حتما إلــى حجاب، حيث 
تظل الحقائق الكبــرى والصغرى موغلة في اختفائهــا، كرد فعل منها 
علــى اقتنــاع العلم بعظيم إعجازاته، في حن ســيكون بوســع التعامل 
العقلانــي مع العقــل أن يمنحنا أكثر من إمكانية للتعرف، كما ســيغري 
الطبيعي بالكشــف عن المزيد من أســراره. إن الطبيعي هنا يترك الباب 
مواربا لمن يرغب في الدخول، التلصص، واستراق السمع، بما يعني أن 
الحداثــة الفعلية، هي تلك التي تلغي فكرة القول بالنهائي، ســواء كان 
على مســتوى السؤال، أو البحث والابتكار، لأن الاقتناع باللانهائي هو 
اقتناع بنكهة الســحري، وبجمالية المحتجب الــذي يغريك دائما بالمزيد 
مــن البحث، بقــدر ما يغريــك بالمزيد من العطــاء والكتابــة. ودائما في 
سياق الحديث عن حمى اختلاق الإشــكالي، نشير إلى مأساة إجهاده 
للفكــر على حســاب احتطاب ما ســبق للآخر أن فكر فيــه. وهو إجهاد 
لا يكتفــي بإهدار طاقة مرحلة، بل يمعن في إفســاد ما ســبق للآخر أن 
أبدعه. ومع ذلك فالحداثة تســتمتع بتفريخ ســلالات سدنة الاختلاق، 
الذين يؤمرون بحراســة خزائن الفكر والإبداع، ولو على سبيل توصية 
غير صريحة بالنهب.  خارج مضارب هذه الاختلاقات، تمارس الحداثة 
سفرها المنفتح على المدارات المتعارضة والمتقابلة، حيث كل شيء قابل 
لأن يقرأ بشــبيهه ونقيضــه، قراءة الفلســفي بالشــعري، والفيزيائي 
بالفنــي، قــراءة الزمــن بالمســافة، والضــوء بإيقاعات الصــدى، ذلك 
أن حقيقــة تعــدد المداخــل، أصبحت هي العلــة والمعلــول، حيث يكون 
بوســع الشــيء، أن يوجد في أكثر من موقع، وأن يكــون موضوع أكثر 
من خطاب، وأكثر من مقاربة، كما ســيكون للدلالــة على أن تنفتح على 
كل مــا تطوله من ممكنــات القــول والتأويل. فمهمــا تضاعف حضور 
ســلطة التقني في مدارات الحداثة، فإن سلطة الفكري والإبداعي تظل 
محتفظــة بقوة تأثيرها في ما تقترحه من مســارات. إن الأمر هنا يتعلق 
بذلك التفاعل الخلاق الذي يســهر علــى تصحيح مبادرات الحداثة عبر 
عقلنتهــا وأنســنتها، وأيضا بردعهــا إن اقتضى الحــال، كلما نأت بها 
التقنية عن حدود ما لا قبل للكائن بالتفريط فيه. وهو ما يفســر حضور 
ذلك الصراع الطاحن، والحاضر دائما بن حداثة التقني من جهة، وبن 
الإبداعي والفكري من جهة أخرى. إنه الصراع الأبدي القائم بن حرية 

مصابة بشطط جموحها، وحرية مسكونة بنداء العقل. 
لكــن ما هي وجهة نظر الوجود في جدلية هذه المفارقة التي ينشــطر 
معهــا الإنصات إلى نداءين، أحدهما خلق والآخــر اختلاق؟ الرأي عند 
الكتابــة، أن الوجود عموما يظل مســتقلا بهندســته الخاصة به، التي 
لا تمتثل بالضرورة لأي تصور مثالي فلســفي أو شــعري، ســواء كان 
منتميا لضفة الخلق أو الاختلاق، وتلك هي اللعبة الكبرى التي لا ينبغي 
أن تغيب عــن إدراك الحداثة. فكل تصور يظل محض احتمال، ومحض 
اقتــراح ومحض توقع. ما من مجال ليقن، مــادام الوجود مختصا في 
تفكيك ما تنتهي القناعات من بنائه، طبعا بتواطؤ غير معلن مع الكتابة، 

باعتبارها طاقة منفلتة، غير قابلة لتقنن الخلق أو الاختلاق. 

*شاعر وكاتب من المغرب

في ذكرى رحيله السادسة عشرة

عبد الوهاب البياتي... استعادة شاعر المدينة
■ الذاكرة العربية حافظة وطاردة في آن معا، وهذه 
الثنائية تجعلها متوترة دائما، وباحثة عما يعزز أمانها 
الوجودي والشعري، لاســيما أنها الأكثر حساسية في 

تعاطيها مع فوبيا التاريخ والمكان والزمان.
الشــعراء قــد يكونــون الأكثر تمــردا علــى هذه 
الحساســية، لأنهم يتصورون دائما أنّ العالم ليس الّا 
نصوصا ومدونات، ولا شيء خارج لعبة هذا التدوين.. 
وحتى الأحكام النقدية والتاريخية والشــرعية تخضع 

لسياقات وحسابات وطرائق التدوين وأصحابه.
مع استعادة الذكرى السادسة عشرة لرحيل الشاعر 
الذاكرة حاضرا،  البياتي، يتبدى حديــث  عبد الوهاب 
بتمظهراته وأســئلته، ومفارقاته، حــدّ أن الحكم على 
تجربة رائدة يكون أكثر وضوحا، وأكثر تلمســا لمفهوم 
الريادة، ولخصوصية شــاعر عاش كل تحولات الثورة 
العربية وأسفارها الثقافية، واستغرقته أسئلة التجديد 
وهموم الصراعات الأيديولوجيــة والوطنية، بما فيها 
هموم اليسار بمعناه الحزبي، واليسار بمعناه الثوري.

البياتي شــاعر ذاتوي، جسّــد بهــذه الذاتوية قلق 
الشــاعر إزاء الجماعــة، وقلــق الشــاعر إزاء الحزب 
والتاريخ والنمط الشــعري، ولعل هذا التجسيد دفعه 
لأن يكون أكثر بحثا عن ســرائر القصيدة وهي تلامس 
معاني مختلفة، وتهجس برؤية جديدة للعالم الذي فقد 
الكثير مــن ألفته، فضلا عن قلقــه إزاء فكرة التجنيس 
الشــعري، والانفتاح على تحولات كبرى مسّــت روح 
النحوية  وجملتهــا  إيقاعاتهــا  وكسّــرت  القصيــدة، 
والبصرية، وما عاد أمام الشاعر سوى البحث والكشف 
والتجاوز، من خــلال تحفيز فاعليات القراءة، وفحص 
)الأنساق المضمرة( للإرث الذي تعالقت به القصيدة مع 

الأفكار، ومع حمولاتها الرمزية.
البياتي اشــتغل على الحمولة الرمزية للقصيدة بما 
فيها رمزية القناع للشــخصية التاريخية، وللشخصية 
الصوفية،  ففكك الكثير مــن )جلمودها( وفضح الكثير 
مــن خباياها، إذ حاول أن يســتنطق عبرهــا التاريخ، 
وسيرة الشــعراء والمدونين، وكذلك استدراج القصيدة 
الى )الشــخصنة( حيــث الخلاص من نــص التاريخ، 
ونــص الجماعة، وهذه اللعبة خففــت الكثير من أعباء 
البلاغة، وأعطت لها حريــة البحث عن وجه آخر للذة، 
بما فيها لــذة الاحتفال والنشــيد، وهو مــا كان واردا 
ومكرسا في القصيدة العربية )المؤدبة( والحريصة على 

زيّها وجنوستها..
ولفضاءاتها  للمدينــة،  ابنــا  البياتــي  يكــون  قد 
وشــفراتها، لكنه أيضا هو ابن للقراءات المتمردة التي 
أورثها له الصوفيون، أولئك الذين تمردوا على النسق، 
واقتربوا مــن النص بوصفه بوحــا للحلول، أكثر من 
حاجته بلاغــة العائلة، وحكمة الجماعــة، لذا راحت 
قصيدتــه تحتفي بـ)الخفــة( حيث الجملــة الطرية، 
وحيث غنائية النشــيد، وحيث روح المدينة الضاجة 
بأصوات تتسع مدياتها باتساع تحولاتها الاجتماعية، 
ولعلي أقــارن أحيانا بين التحــولات التي حدثت في 
البنية الموسيقية للمقام الغنائي العراقي، والتحولات 
التي بدأت تحــدث في القصيدة العراقية التي ظل فيها 
بدر شاكر الســياب خجولا في تمرده، بعكس البياتي 
الذي كان أكثر مشاكســة، إذ تعــرّت قصيدته بخفتها 
لتكون الأقرب تمثّلا  لهواجس التغيير، والأكثر اقترابا 
من الغناء المقامي بنبرة )ناظم الغزالي( ذي المساحات 
الصوتية المفتوحة والعالية، وهو ما لم تألفه القصيدة 
العراقيــة ولا حتــى العربية، ولم تألفــه أيضا البنية 

المقامية للأغنية بإيقاعها الرتيــب عند رموزها الكبار 
)القندرجي، ومحمد القبانجي، ويوسف عمر(.

البيئة الشعبية التي عاش فيها عبد الوهاب البياتي- 
منطقة الباب الشيخ- كانت بيئة مقامات شعبية، وبيئة 
ديموغرافية متعددة الثقافات والأصوات، وهذا المعطى 
أورثه الرغبة في التغيير، وعدم الخشية من الأرث الذي 
ظل الســياب حريصا على بعض مظاهــره بحكم تأثير 
بيئتــه الريفية المغلقة، ومرجعيات مدرســته البصرية 
ذات التقاليد الصارمة في درســها النحوي والشعري 

والتاريخي...
قــد لا يُعنى البعض بموضوع اســتعادة الشــعراء 
الموتى، رغــم أن أصواتهم كانت تمــلأ جنبات الأمكنة، 
ورغم أن أمر ريادتهم الشعرية ظل لعقود بابا للمناكدة 
النقدية، ولأحاديث خالية من المعنى عن توصيفات هذه 
الريادة.. لكنهم سيعنون حتما حين يكون الحديث إلى 
جدل يلامس هوية التحديث، وطبيعة المنجز الشــعري 
الــذي تركه أولئك الرواد في الجســد الشــعري، وفي 
طبيعة الســؤال النقدي الذي انكشف على مجموعة من 

الإشــكالات التاريخية على مســتوى فهم القصيدة، 
وفهــم ثنائيــات الشــكل والمعنــى، والغمــوض 

والوضوح، والوجود والعدم وغيرها..
وشعرية عبد الوهاب البياتي وجدت نفسها 
عند عتبة مثيرة للتحولات الشــعرية الكبرى، 
بــدءا من صدمة التجديد فــي مصر في بدايات 

القرن العشــرين، والصراعــات التي رافقتها 
على مستوى الدرس الجامعي، وعلى مستوى 

النظر في الخطاب الشعري كما عند طه حسين، 
والنظر الى الخطــاب الديني كما عند علي عبد 
الرازق، وصولا بصدمة الحرب العالمية الثانية، 
والاجتماعي  الثقافي  التجديد  حركات  ونشوء 
مع حركة جماعة أبولو وحركة جماعة الديوان 
وانتهاء بنشــوء المدارس اللبنانية في المهجر، 

وفي بيــروت، حيــث حركــة التجديــد بوجه 
ثقافتها الفرنســية التي رافقــت صدور مجلات 
»الأديــب« و«شــعر«، وحيث بروز حساســية 
وادونيس  الخال  يوسف  عند  الشعرية  المغامرة 
وشوقي ابي شقرا وأنسي الحاج وغيرهم، وهو 

ما كان يقابل نشــوء حــركات تجديد في العراق 
المدرســة  ابتدأت مع تأثيرات  إنكليزية  بمؤثرات 
الرومانتيكية فــي إنكلترا وصولا إلــى تأثيرات 
الشــعراء عزرا باونــد وت. س أليــوت وأديث 
ستويل، التي تأثر بها الســياب كثيرا، لكن هناك 
المؤثرات ذات النبــرة الغنائية التي جاءت خلال 

تلك المدة مع المدرسة الواقعية الفرنسية عند 
أرغون وبول إيلــوار، وعند المدارس 

التجديديــة  الواقعيــة 
عنــد  الروســية 

فــا  و د خما آ
فســكي  يكو ما و
 ، ســكي د و بر و

عــن   فضــلا 
الإنسانية  الواقعية 
مثل  شــعراء  عنــد 
وناظــم  لــوركا 

حكمت، التي تأثر 
الوهاب  عبد  بها 

البياتي كثيرا..
المؤثرات  هذه 

تاريخــا  تمثــل 
التي  التحولات  لهوية 

القصيدة  عاشــتها 

العربيــة والعراقيــة، والطبائع المختلفــة التي أثرّت 
فــي اتجاهاتهــا وفي مشــغلها وفي تحديد مســارات 
تحولاتها الفنية، وهو ما يجعل الحديث عن البياتي له 
خصوصية - قليلا ما تحدّث عنها النقاد والباحثون- 
ليس لبيان أهمية البياتي في الذاكرة الشعرية، بل في 
هوية التحولات التي عاشت مخاضها القصيدة العربية 
الجديدة، على مســتوى بناء الجملة والصورة، وعلى 
مســتوى علاقة الشــاعر بمفاهيم غامضة مثل الثورة 
التي لــم تكن أطرا خارجية  والأيديولوجيا والحرية، 
فقط أو حتى شعاراتية، بل أنها أيضا مسّت )جوانيات( 
القصيدة، وإكســابها طبائــع مغايــرة، تخففت فيها 

وأســاليبها  أشكالها 
مهيمنات  مــن 

لنمــط  ا
ني  ز لو ا

المعروف، والطابع القيمي الذي كثيرا ما حاصر مفهوم 
القصيدة بحمولاته  الرمزية..

البياتــي شــاعر المدينة، وشــاعر الخفة والنشــيد 
والحلم، وشــاعر الجملة الطرية، وهذه لوحدها تجعله 
واحدا من أكثر الشعراء العرب تأثيرا في تكريس هوية 
شــاعر المدينة بكل قلقه وشــغفه بالحرية، ومثلما هو 
الشاعر المغامر في تعرية القصيدة من بداوتها وبلاغتها 
اللتين ظلتا خبيئتين تحت الكثير من ثيابها.. وأحســب 
أن البياتي هو العتبة الشــعرية الحقيقية التي انطلقت 
منها مغامرات شعراء الســتينيات الباحثين عن وجوه 

أخرى للحرية واللغة والفكرة والمعنى...      

* ناقد عراقي

سَفَرٌ إلى عروبة اليوم 
مـنْـهـا إلَـيْـهـا بـجُـرْحِـي مـاضِـيًـا حُـقُـبا
حِي بـما رَحُـبا ْـ بْضُ يـا وَي يَـضِيقُ بـي الـنَّ

مِـنْـها إلَـيْها ومِـنْ شَـقْوِي إلـى حَـزَني
ـياعُ نَـبـا إلــى الـمَـتاهاتِ يُـلْـقِيني الـضَّ

ي نَــزْفُ أسْـئِـلَةٍ ِـ ـيْـهُ حَــوْل أسِــيـرُ والـتَّ
نَـا غَــرُبـا جَــوَابُـهـا خَــلْـفَ أسْـــوارِ الــدُّ

ازَيْنِ مِـنْ ألَـمي كَــمْ مِــنْ سُــؤالٍ بـعُـكَّ
ـهـا الـغُـرَبا« يَـمْـضِي غَريـبًا فـ »طُوبَى أيُّ

ــتْ مَـوَاجِـعُـهـا ـــــى أَرَاهــــا إذا غَــنَّ أنَّ
تُـراقِـصُ الـجُرْحَ ، تَـحْسُو دَمْـعَها طَـرَبا؟!

ـقَتْ ومَـضَـتْ إنْ آنَــسَـتْ نـــارَ ذُلٍّ صَـفَّ

ارَ ، فِـيـها تَـرْتَـمي حَـطَـبا؟! ّـَ تُــبـارِكُ الــن
تَـهُ تُـصـاهِـرُ الــهُـونَ، تَـسْـتَـجْدِي مَـوَدَّ
وكُـــلُّ خِــزْيٍ ذَرا فــي بَـطْـنِها نَـسَـبا؟!

ى؟.. َـ ـى؟ وأيْـنَ؟ لماذا؟ هَلْ لَها؟ ومَـت أنَّ
ـؤْلُ ثُــمَّ انْـكَـبَّ مُـنْـتَحِبا وحَـشْـرَجَ الـسُّ

ؤْلُ يـا نِـصْفِي وكُـلَّ دَمِـي ـها الـسُّ يـا أيُّ
مـا كُـنْـتَ يَـوْمًـا لَـعَـمْـري بـالِـغًـا سَـبَـبـا
دَعْــنِـي أُصَـــلِّ مِـــنَ الأوْجـــاعِ نـافِـلَـةً

مِــنْ شـهْقَةِ الأمْـسِ أَتْـلُ الُمشْتَهَى كُـتُـبا
عُــرُوبَـةُ الــيَـوْمِ عَـنْـهـا لا تَــسَـلْ فــأنـا

مَـسِـيـحُ حُــلْـمٍ عـلـى جُـثْـمانِها صُـلِـبا
ةِ الـغَيْبِ كـانَتْ مَـحْضَ أحْـجِيَةٍ فـي لُـجَّ
صَـلْصَالَ وَهْـمٍ، وفـي رِحْـمِ الـفَنَاءِ هَـبا
مْتِ فـي رئَـتِي ا تَـوارَيْتَ خَـلْفَ الـصَّ هَـلَّ

ـما انْـسَكَبا؟ ـدُ الـجُـرْحَ، تَـغْـفُو كُـلَّ تُـوَسِّ
ا تَـقاطَرْتَ مِـنْ )صَـنْعاءَ( لَحْنَ أَسًى هَـلَّ

يَـفِـيضُ صَـبْـرًا لِـيَغْشَى مَوْجُهُ )حَـلَبا( ؟
ما عُـدْتُ يا سُـؤْلُ في أرْجايَ أُبْصِرُني

ـيْـتُ آهًــا، مُـدْيَــةً، لَـهَـبـا ـــي تَـشَـظَّ إنِّ
مُذْ كُنْتَ أسْرَيْتَ مِنْ أقْصَى الِجراحِ إلى

يْهِ حُـلْـمٌ شــاخَ مُـرْتَـقِبا )أَقْـصًـى( بـكَـفِّ
ا سِـرْتَ تَـنْفُخُهُ ـيُن لَـمَّ مُــذْ أصْـبَـحَ الـطِّ

ةً وإبــا طَــيْـرًا كـ )بَــغْـدَادَ( يَــدْمَـى عِــزَّ
رَةٌ ومال( قُـبَّ مُــذْ أنْ.. وجاءَتْ مِـنَ )الـصُّ

ـاقَـطُ الــجُـوعُ مِــنْ أرْيـاشِـها رُطَـبـا يَـسَّ
ـى تَـلاشَـيْتُ ثُــمَّ احْـتَرْتُ أيْـنَ أنـا؟ حَـتَّ

شْتُ دَمْـعِي وساءَلْتُ الَمدَى فأبَى.. فَـتَّ

ـي نـافِـثًا أمَــلًا مـــا زِلْـــتُ أبْــحَـثُ عَــنِّ
ـي أَرانــي إذا مـا لاحَ سـاقُ )سَـبا( عَـلِّ

* كاتب من اليمن

زاهر حبيب*

شعر

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

  فــي روايتها الأولى الصادرة حديثاً عن »هاشــيت 
انطوان« في بيروت تظهر الكاتبة الســورية ســندس 
برهوم قــدرة مميزة فــي توصيــف حال المــرأة الأم 

والزوجة في زمن الحرب. 
هي مواجع لا تختصر في بوحها، بل تمنحها أوصافاً 
دقيقــة ومتجددة في كل مرة تتقد في أحشــائها. »لور« 
بطلة رواية »عتبــة الباب« الأم لطفلين، تصيبها الحرب 
الدائرة في ســوريا بالخوف المطلــق. يحاصرها موت 
تخشــى أن يجتاح فلذاتها. خوف ينتصب على الورق 
ببلاغة مشــتقة من مفردات الحرب، وما يتوالد حولها 
من مســتجدات. خوف »لور« المطلق تصفه بـ«احتلني 

الفراغ«. 
لغة ســندس برهــوم مع الحــرب تتمثــل بمنحى 
تصاعــدي. ومشــاعر بطلتها تبحر في مــوج متلاطم، 
يرتفع مع كل ارتفاع في وتيرة الحرب والموت. تتســلل 
إلى رواية برهوم تفاصيل من أطراف حياة كانت هانئة 
قبل الحــرب. إنما »لور« تهرول مســرعة بالدخول إلى 
جوف خوفها. موعدها الأول مــع الصوت المرعب الذي 
دوّى قريباً أســفر عــن »كان قلقاً هائلًا تجسّــد بفراغ 
داخل معدتــي«، وتوالت مشــاعر الفــراغ حتى صار 
مقيمــاً لا يفارقها. ففي اللاحق من الصفحات نعيش مع 
الكاتبة تلك الدقة الفسيفســائية في توصيف مشاعر 
الرعب والقلق. هي قراءة فــي دورة الدم المرهقة، في 
تيبس الجسد، انعدام الرؤية وحبس الأنفاس. حالة 
التعايش مع الموت أو حتى النوم جنباً إلى جنب معه 

تصلنا كأنها فيلم أو مسلسل. 
الحرب زمن يهيمن في ســوريا. »لور« أســيرته 
بامتياز. وسندس برهوم تملك قدرة ابتكار مفردات 
الحياة المستجدة من ضمن القاموس السائد في هذا 

الزمن. قد يكون مسلياً أحياناً. فصديقة »لور« تتفنن في 
أوصــاف وحيدها حتى صار »عبــوة الحب«؟ ومضات 
راحة  بين قذيفة وأخرى، تســتلها »لور« قبل أن تنكفئ 
إلى فــراغ معدتها المنتصب »كعمود كهرباء«. هذا الفراغ 
المتنامي صــار خبيثاً، »لا بد أنجب أطفــالًا له ووزعهم 
في جميع أنحاء جســدي«. الفراغ صار شخصية قائمة 
بذاتها لــدى »لور«، هــو يكبر أو يــزّم قليلًا 

بحسب 

بورصــة التوقعــات من تصاعــد أو تراجــع للحرب. 
يتقلص الفراغ أو يعود للانتشــار في جســدها مع كل 
خبر وبحســب حجمــه. الغريب أننا حيــال حالة جلد 
الذات. ربما تســود لدى النســاء والأمهات تحديداً في 
حال الحــروب. تصورات وتخيلات بخســارة المقربين 
بدءا مــن الابن، الزوج، الاخوة وهلم جراً. فهل هو حال 

البشر جميعاً؟
في صفحات الرواية قراءة تحــاول الحيادية حيال 
الحرب الدائرة في ســوريا. حــرب تنعكس على 
البشر. يتخاصمون. يتنافرون. بعيداً عن السلاح. 
بعضهم يلتزم الصمت. فمعيــار الصداقة بين اثنين 
من البشــر العاديين، أكبر من أن تهدمه معارضة أو 
موالاة. تقــرأ الكاتبة في »منجــزات الكراهية، إنها 
سريعة وفعّالة وتترك أثراً أقوى من ذاك الذي يتركه 
الحب )...( الحــب مقاوم ويحتاج إلــى النضال كي 
يســتمر، لكن الكره جماعي وعــام...«. تثابر الكاتبة 
على تدويــن مواقف وتحليلات تســببها الحرب في 
سوريا. كأن تخوض مقارنة بين ما الأهم، بقاء الغابات 
أم بقاء البشــر؟ ترى في الغابات والجسور والمصانع 
أســباب حياة. هي اذن منحازة لأسباب الحياة وليس 
لحياة البشــر؟ لتخلص للقول »يدهشني أن أبتعد عن 

إنسانيتي...«.
كما ســبق الذكر »لــور« أم وزوجــة. الأمومة التي 
تعيشــها في زمن الحرب ضاعفت الفــراغ المترامي في 
معدتها. في زمن الحرب العشــوائية أقصى أمنيات كل 
أم أن تتحول لدجاجة ذات جناحين مضادين للشــظايا 
والرصاص. هذا حــال »لور«، وأمانيهــا الدفينة. تقرأ 
في موت الابناء، فــي وجوههم التي تغطيها الدماء. في 
تقلصات الأرحام، وتدفق حليب الأثداء. »لا يمكن جمع 
بياض الحليب وأحمر الدمــاء في عيني أم. إنها صورة 

مخالفة للطبيعة البشرية، بل هي ضد الطبيعة«. 
للرواية المنبعثة من بين مســام الحرب الســامة في 
ســوريا أن تؤرخ حال الناس. حال الحرب وتطورها، 

والمراحل المفصلية المسجلة في مسارها. فـ«عتبة الباب« 
ســتكون من دون شــك جزءاً من كم كبير من الكتابات 
التي ستحكي الحرب بمواقف مختلفة، وأحداث مختلفة 
كل بحســب قراءته للأمــر. وفي التأريــخ للأحداث أو 
المرور من خلالها إلى أماكن بحث أخرى، سيكون للذاتي 
حيزه. »لور« بعائلتها وأصدقائها المنتشــرين على كافة 
الأراضي الســورية، بحر لا حدود له من الفقد، العقاب 
والأســى الذي يجد خلاصه في الموت. فـ«أنس« ـ زوج 
لور ـ  نجا من تفجير هزّ المدينة، قال بعد صمت اســكته 
المشهد الدموي المأساوي: الأشلاء المنتشرة على الأرض 
والجدران وواجهات الســيارات لم تكــن لهم ... كانت 

أشلائي أنا«. 
ثمة مقولة بأن الحرب تؤجج شــهية الجنس،  كفعل 
يؤكد الوجود. لم يكن هذا حال »لور« المشــغولة بفراغ 
معدتهــا. »أنس« يراودها عن نفســها وهي تنســحب. 
وضعته في حلبة مصارعة مع الفراغ. »جسدي لا يتسع 
له مع ذلك الفراغ الذي يغتصبني كل ليلة، ربما عليه أن 
يكون بطلًا ويبعد منافســه اللئيم عني )...( حقه ليس 
عندي، إنه بأيدي من يقتل ويــزرع الخوف في قلبي«. 
تضاعف القلــق أفضى إلى رغبة الرحيل بعد ســنوات 
من الحرب. »لــور« وجهاً لوجه مع مفــردة »اللجوء«، 
تحولها إلــى رقم بين زحام الأرقام. ســلطة »عتبة باب 
دارنــا« غيرت المعادلة. تســمرت في مكانهــا. وراحت 
تبحــث عن التكيف مــع الواقع وخلق أســباب للحياة 
بدل الموت. »اعشوشب إحســاس بالأمان وأزاح خيال 
الفراغ المدفون«. لور استردت نفسها من الفراغ اللعين، 

وتأقلمت مع الواقع المستجد رغم قساوته.
رواية رشــيقة في أحداثها. مشاعر بشــرية تصلنا 
بشــفافية. شــخصياً تقبلتها بقوة. وجدتها جزءاً مني 
في زمن الحروب الكثيرة التي عايشــناها في بيروت. 
سندس برهوم أحســنت تقديم ما تريده بما قلّ ودلّ من 
الصفحات. بعد قراءة باكورتهــا، هي كاتبة واعدة من 

دون شك.      

علي حسن الفواز*
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زيد خلدون جميل*

البرابرة والبربر
■ تتكرر بعض الكلمات على مســمع المرء كل يــوم معتبرا إياها من 

المسلمات وبدون أن يفكر بأصولها ومن هذه الكلمات كلمة البرابرة. 
فمــن هم البرابرة ومن أيــن أتت هذه الكلمة؟ تطلــق كلمة البرابرة 
بشــكل عام علــى من هم يعتبــرون غيــر متحضريــن، والذين تمتاز 
تصرفاتهم بالوحشية والجهل والقبلية، وأصل الكلمة إغريقي )يوناني 
قديم( فقد أتت من كلمة بارباروس الأغريقيــة، التي كانت تعني آنذاك 
الشــخص الذي يتكلم لغــة غير مفهومــة لليونانيــن، أي غير اللغة 
اليونانيــة، وهو طبعا شــخص أجنبي، وكل من لم يتكلــم اليونانية، 
حســب الإغريق آنذاك، كان شــخصا متخلفا ولا أمل في إصلاحه، فهو 
همجي بالفطرة. وقد شــمل هذا الوصف حتى ســكان وادي الرافدين 
الذين سبقوا اليونانين في الحضارة واقتبس منهم اليونانيون الكثير، 
وكذلك سكان شــمال أفريقيا والشرق الأوســط. فبالنسبة لليونانين 
آنــذاك كل أجنبي هو همجي ومتخلف، أي من البرابرة. والكلمة بالطبع 
مهينة واستعملت للحط من قيمة الآخرين، وقد أضاف إليها سكان أثينا، 
الذين اعتبروا أنفسهم أرقى اليونانين، باتهام بقية اليونانين بكونهم 
برابرة. ويخــص اليونانيون في الاتهام من يدخل معهم حربا، حتى إن 

كان أكثر تحضرا منهم. 
ولم يكــن الفلاســفة اليونانيون أفضل مــن عامة النــاس في هذا 
المضمار، فأفلاطون كرر ما قاله عامة اليونانين وجعله جزأ من فلسفته. 
وأرســطو الذي لم يخجل من القول بأن البرابــرة )أي الأجانب( عبيد 
بالفطــرة، وبهذا فإننا نــرى أن العنصرية تحولت من اعتقاد شــعبي 
يوناني إلى جزء من الفلســفة اليونانية التي تعتبر أصل الفلســفة في 
العالم. وكان العبيد في أثينا من البرابرة )حســب التعريف اليوناني( 
وبالمناسبة فإن اعداد العبيد في اليونان بشكل عام وأثينا بشكل خاص 
ازدادت إلى درجة أن كل عائلة في أثينا كان لديها عبيد، إلا إذا كانت في 
فقر مدقع بمقاييس ذلك الوقت، بل أن البعض يعتقد أنهم فاقوا ســكان 
أثينا عددا وبشكل خاص من ناحية عدد النساء، ومما هو جدير بالذكر 
أن العبيد كانوا يعملون تحت ظروف غير إنسانية على الإطلاق، خاصة 
في المناجم. ومما هو جدير بالذكر فإن الكثير من المصنوعات الأغريقية 
كانــت في الواقع من صنع العبيد »البرابــرة«. وطبعا فإننا نجد الكلمة 
أيضا فــي الأدب اليوناني القديم مثل الإلياذة وخطب ديموســثينيس 
)384 ق.م   322 ق.م( الخطيــب والسياســي اليوناني الشــهير الذي 
يعتبر من علامات الثقافة اليونانية. وبالمناســبة فإن اســم »بربارة« 
المنتشر حاليا في الغرب يعني المرأة البربرية، وهو في الأصل اسم مهن 
إلا أن هنالك قصة مثيرة للاهتمام حوله، لأن الاســم الحالي يســتعمل 
تيمنا باســم القديســة بربارة، التي تقول القصة إنها كانت ابنة عائلة 
رومانيــة ثرية، ويعتقد بعــض المؤرخن أن القصة غيــر حقيقية. وقد 
اقتبست بقية اللغات الأوروبية كلمة البرابرة لاحقا، حيث دخلت اللغة 
الإنكليزية في القرن السادس عشــر وقام الفيلسوف الفرنسي الشهير 
ميشيل دي موتن )1533   1592( باستعمال الكلمة عام 1580 في وصفه 
للمستعمرين الإسبان في أمريكا الجنوبية بالبرابرة، نظرا لوحشيتهم 
وقسوتهم البالغة تجاه السكان المحلين، على الرغم من أن المستعمرين 
الإســبان كان يفترض أن يكونوا أكثر تحضرا من أن يرتكبوا مثل هذه 

الوحشية.
ونعود إلى اليونانين القدماء ومن بعدهم الرومان الذين اقتبســوا 
الحضارة اليونانيــة بأغلبية مميزاتها، ومنها كلمــة البرابرة ليصفوا 
بها كل من حاربهم وعاداهم، حتى أن الفيلســوف والسياسي الروماني 
الأشــهر شيشــرون )106 ق.م   43 ق.م( كان يســمي ســكان المنطقة 
الجبلية في ســردينيا بالبرابرة، لكثرة الخارجن عــن القانون فيها، 
وأصبح الاســم مترســخا في هذه المنطقة، إلى درجة أن اسمها الحالي 
هو بارباجيا ويُقدم ســكان المنطقة أنفســهم بأنهم بارباجين، من دون 
أن يعتبروا هذا تحقيرا لهم. ولكن أكثر المتهمن باســم البرابرة من قبل 
الرومــان كانوا القبائــل المتمركزة في شــمال الإمبراطورية الرومانية 
وبشــكل خاص القبائل الألمانية وأشــهرها هي قبائل الفاندال الألمانية، 
التي أتت من شرق ألمانيا، والتي كان اسمها مصدر فعل vandalise  في 
اللغة الإنكليزية، الذي يعني »يخرب بشكل عشوائي« فقد اشتهرت هذه 
القبائل ببأسها وعنفها، وفي الحقيقة أنها لم تكن بالتخلف الذي صوره 
الرومان ومن يــدرس تاريخها يلاحظ ذلك ببســاطة. وقد دخلت هذه 
القبائل إسبانيا عام 409، ومن اسمها اقتبس اسم الأندلس، ثم اجتازت 
مضيق جبل طارق عام 429 لتدخل في حلف مع القائد الروماني الغربي 
)فقد كانت هناك امبراطوريتان رومانيتان، إحداهما غربية وعاصمتها 
روما والأخرى شرقية وعاصمتها القسطنطينية( الذي كان يحكم شمال 
أفريقيا، إلا أن خلافا نشب بينهما ودخلا في صراع دموي كانت نتيجته 
إقامة دولة للفاندال في تونس وشــرق الجزائر، وبلغوا من القوة أنهم 
نجحوا في اقتحام روما نفسها ونهبها عام 455، إلا أن صراعهم المستمر 
مع الامبراطوريتن الرومانيتن انهكهم، وبدأ الضعف يظهر في قدراتهم 
العســكرية حتى انتصر عليهم الرومان الشــرقيون عــام 533 لتنتهي 
دولتهم، وقام الرومان الشرقيون بتأسيس خمس كتائب منهم، تمركزت 
على الحدود الرومانية الشرقية ـ الفارســية، بينما بقي من تبقى منهم 
في تونس والجزائر، وقد وصفهم المؤرخ الروماني الشرقي بركوبيوس 

بأنهم كانوا طوال القامة وجميلي الشكل. 
دخل العرب أفريقيا عام 639 ولم تكن لديهم خبرة بالمنطقة وسكانها 
فاستعملوا اســم البربر اقتباسا من التســمية الرومانية، لأن الرومان 
كانوا يسمون جميع سكان أفريقيا بالبرابرة، وكانت النتيجة »البربر« 
وشملوا بهذه التسمية كل شــمال أفريقيا، وبعض المناطق الواقعة إلى 
جنوبه مثل الصومال، إلا أن العــرب وعلى عكس اليونانين والرومان 
لم يقصدوا إهانة الســكان، فاســم البربر كان يقصد به ســكان شمال 
أفريقيــا من غيــر العرب، وتكلم المؤرخــون العرب عن البربر الشــقر 
وذوي العيون الزرقاء الذين امتازوا بالشجاعة والشراسة، مما يعطي 
الانطبــاع بأنهم كانوا يتكلمــون عن بقايا الفاندال في شــمال أفريقيا، 
وبعد انتهاء الفتوحات الإســلامية، كانت أغلــى الجواري هي الجارية 
البربرية الشقراء لجمالها. وبالمناسبة فإن القائد الشهير طارق بن زياد 
)670   720( الذي قاد أول حملة عربية لفتح إســبانيا عام 711 كان على 
الأغلب عربيا وذلك بسبب اســمه العربي ومركزه المرموق في الجيش 
الأموي، بينما كان البربر لا يزالون حديثي العهد نســبيا في الانضمام 
إلى الجيش الأموي ومن غير المحتمــل أن يصلوا إلى مثل هذه المناصب 
المرموقة بهذه السرعة، على الرغم من شجاعتهم المعروفة، أما القصص 
حول أصله فقد كتبت بعد 400 سنة من وفاته، ولذلك فإنه من غير الممكن 
الاعتماد عليهــا، إلا أن هذا لا يلغي احتمال كونــه أيضا من الفاندال أو 
الســكان المحلين. وكان طارق بن زياد صاحب المقولة الشهيرة »العدو 
أمامكم والبحر وراءكم، فأين المفر«، بعد أن قام بحرق السفن التي جاء 
على متنها، وعلى الأغلب أنه لم يكن صاحــب المقولة، فالقائد المحنك لا 
يحرق ســفنه ويفكر دائما في انقاذ جيشــه عند الحاجة. وهناك أيضا 
عبدالرحمن الداخل )731   788(، مؤســس الدولة الأموية في الأندلس، 
الذي وصف بأنه كان أشقر وابيض البشرة على أساس أن والدته كانت 
بربرية، إلا أن هذا الوصف إن دل على شــيء فإنما يدل على أن والدته 

كانت من الفاندال على الأرجح. 
وتنتمي اللغات البربرية التي تســمى حاليــا الأمازيغية إلى عائلة 
لغوية متفرعة من العائلة اللغوية نفســها، التــي تفرعت منها اللغات 
الســامية والتي منهــا العربية والعبريــة، ولا أحد يعــرف أصل كلمة 
الأمازيغ، على الرغم من تعدد التفســيرات التي لا يمكن إثبات أي منها، 
ومن هذه التفسيرات، أن كلمة مشابهة للأمازيغ ذكرت من قبل الإغريق، 
ومن المحتمل أنها كانت اسما لقبيلة من شــمال أفريقيا، إلا أن هذا ليس 
مؤكدا. ولا يوجد أي داع للانزعاج من اســم البربــر، فلم يقصد العرب 
إهانــة أحد. أما من اخترع الكلمة في الأصل فقد كان الإغريق كما ســبق 
ذكره. ومما هو جدير بالذكر أن كلمة slave التي تعني العبد في اللغتن 
الإنكليزية والألمانية، كانت قد أتت من اســم الشــعوب السلافية التي 
تشمل أغلبية ســكان شرق أوروبا وروســيا، وهم بالغو الاعتزاز بهذا 

الاسم رغم ذلك. 

*كاتب عراقي

اللون تعبير عن نفسية الفنان وطبيعته

التشكيلي العراقي آرام علي: لا يمكن التعبير عن حياتنا إلا بالأسود
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:
مــا زلنا نجهــل الكثير عــن الحركة الفنية في كردســتان 
العــراق، ومــا زال الفنانــون الكــرد يهربــون بلوحاتهم إلى 

مختلف دول العالم، ما عدا مدينتهم »بغداد«.
 فبعــد أن منــع النظــام الســابق دخــول أعمالهــم إلــى 
العاصمة بغداد وإقامة معارض فيهــا منذ نهاية ثمانينيات 
القــرن الماضــي وحتــى عــام 2003، هــرب هــؤلاء الفنانين 
بلوحاتهــم إلــى خارج كردســتان بعيداً عن بغــداد، إلا أنهم 
بهربهم هذا طوروا من تجربتهم التشكيلية، ليقدموا بعد هذه 
الســنوات تجارب مهمة، وبرز فنانون شباب حاولوا تغيير 
مســار التشكيل الكردي إلى مديات أوسع.. الأمر لم يختلف 

كثيراً بعد عام 2003، فمن خوف من نظام إلى خوف 
ورعب من تفخيخ ســيارات وتفجير عبوات ناسفة 
فــي أغلــب مناطق العــراق، وهو ما جعل اســتمرار 
غياب التشكيليين الكرد عن المشــهد الفني العراقي 

بارزاً حتى هذا اليوم.
أحد هــؤلاء الفنانين آرام علي الذي لم يزر بغداد 
منذ عام 1991، حيث هرب بروحه وجســده، وبقي 
بــين أهله في كردســتان منذ ذلك الحين. شــاهدت 
بعــض لوحاته من خلال »فولــدر« معرض زامو في 
الســليمانية قبل مدة، وحين ســألت عنــه والتقيت 
به، رأيته أمامي خجولًا ينطق الكلمة بعد لأيٍّ طويل 

وأصابعه ترتعش وكأنه أمام لوحة ينظر إليها...
قسّــم هــذا الفنان بيتــه إلى نصفــين، فالجانب 
الأيمن لســكنه هو وعائلته، والجانب الأيسر فتحه 
على بعضه لينشــئ مشــغلًا وغاليري له ولمجموعة 
كبيرة مــن الفنانين... عن هذا المشــغل وحياته كان 

لنا معه هذا الحوار:

■ كيف خطرت لديك فكرة إنشاء هذا الغاليري؟
□ كل فنــان يملــك حلمــاً بأن يكــون لديه 
غاليــري خاص به، أو على الأقل مشــغل يعمل 
به، ويمــارس حياتــه الفنيــة مــن خلاله... 
بالنســبة لي، أنا أملك هذا المــكان، بدأت العمل 
فيــه لوحدي كورشــة، ومــن ثم ســعيت إلى 
تطويره ليكون بهذا الشــكل، لأنه قد يعبر نوعاً 
ما عن الشكل الثقافي والفني لمدينة السليمانية. 
غاليري »آرام« أول غاليــري افتتح في العراق 
غاليري  وهو  النظام،  ســقوط  بعد  وكردستان 
أهلي وبالأســاس جزء من بيتي، بدأنا  في عام 
2003 بالبناء وفي عام 2004 افتتح رســمياَ عبر 
معرض تشــكيلي جماعي باسم )دورة سروت 

ســه وز( بعد ذلك تعاقبــت النشــاطات الثقافية عبر 
ندوات عن الفن التشكيلي ومعارض ومنذ ذلك التاريخ 
إلى الآن الغاليري مســتمر وعدد المعــارض والندوات 
كبير جداً، والندوات تكون فــي مختلف المجالات مئات 
المحاضرت وورشات العمل، وكان للسينما حصة كبيرة 
في أعمالنا، وأهم ما قمنا به تخصيص أسبوع سينمائي 
لأفلام المخرج تار كوفســكي، وهو مخرج كبير وعرضنا 
كل أفلامه، والجيل الشاب متابع وهناك جلسات شهرية 

لهم يديرون بأنفسهم  الجلسات التابعة لأعمالهم.
■ غالبــاً مــا يكون الغاليــري تجارياً، يعــرض اللوحات 
ويبيعها، في حين أنك حولته إلى ورشة عمل لأكثر من فنان، 

وهذه الفكرة مختلفة تماماً، ما سبب هذا التغيير؟
□ الفكرة الأساســية للغاليري هي عرض اللوحات، 
لكنني لا أنظر له من هــذا الجانب، بل من خلال الندوات 
التي لا تقل شــأناً عن المفهوم السابق، وهو مكان لالتقاء 

الفنانــن ليناقشــوا أعمالهم الفنية... وهناك مشــروع 
جديد، وهو عبارة عن عمل لوحات فنية على )الكارتون( 
بريشة كل فنان مشــترك معي في الغاليري، ومن ثم يتم 
تغليف الجدران بهــذه اللوحات، وهذا نــوع جديد من 
العروض. ولدي منذ ما يزيد عن سنوات وبشكل مستمر 
ندوة أســبوعية كل يوم خميس تهتم بمختلف الفنون، 

كالتشكيل والمسرح والأدب والسينما والموسيقى.
■ من خلال كلامك هذا، فــإن الغاليري تحول إلى مركز 
ثقافــي، هل تقدمــون هذه الأمســيات للاســتفادة منها في 

أعمالكم، أو تقدم لكل فن بحد ذاته؟
□ أرى أن الفنون مرتبطة مع بعضها بشــكل واضح، 
فمن يقــول إن الســينما بعيدة عن الفنون التشــكيلية 
أو المســرح أو الأدب.. الفكرة الأساســية في إقامة هذه 
الندوات هــي لنكون في حوار دائم. وحــوار الفنان هو 
المصدر الأساســي لتوضيــح أو تغيير بعــض الثوابت 
الخاطئة.. التســاؤل المهم هنا هو: ما الفائدة من 

دخولك معرضاً فنياً، ثم تتركه وترحل؟
النقــاش والحوار مهمان جــداً، وهما أهم من 

العرض نفسه.
علــي  آرام  الفنــان  يســتطيع  طريقــة  بــأي   ■

الاستفادة من الفنون الأخرى؟
□ عيــون الفنان الســينمائي التي تصور من 
زاوية معينة، لها مواصفات فنية تختلف عن بقية 
الزوايا، هي نفسها عيون الفنان التشكيلي الذي 
يبدأ لوحتــه من زاوية معينة... كذلك أســتطيع 
الاستفادة من حذق الفنان الفوتوغرافي في أبعاد 
اللوحة ومفهومي الظل والضوء، فالفنون واحدة 

ومترابطة في ما بينها.
■ لــكل فنــان مرجعيــات معرفيــة خاصــة به، 
يســتطيع الانطــلاق منها لبنــاء موهبتــه الفنية، ما 

المرجعيات التي استند إليها آرام علي؟
□ المرجعيات الفلســفية بالنسبة لي كمنظار 
أســتطيع من خلالــه البحث في الأســئلة التي 
تحتاج إلــى إجابة، فشــباك الوجوديــة؛ مثلًا، 
يختلف عــن الماركســية من خــلال النظرة إلى 
العالــم، وجميعها نوافذ تختلف فــي النظر إلى 
مفهوم الحياة... أســتطيع أن أقــول إنني أحاول 

الاستفادة من كل المدارس والمذاهب الفكرية.
■ وكيف تســتطيع توظيف هــذه المرجعيات في 

أعمالك الفنية؟
□ عندما تــرى أعمالــي، تشــاهد أن أغلبها 
مســتوحاة من الآثار، وإذا عــدت إلى طفولتي، 
كانت أســعد أوقاتي وأنا ألعب بالتراب وأشــكل 
منه أشــكالًا مختلفــة، فالأعمــال الأثرية تاريخ 
ل هذه  أحاول قراءته بطريقتي الخاصة، فمن شكَّ
الآثار عظيم ورائع، يجــب أن نرد إليه بعضاً من 

الكثير الذي وهبنا إياه.
هــل تســتطيع أن تميــز عائديــة كل لوحــة ثقافيــاً   ■
وجغرافياً، كما نستطيع أن نميز فيلماً سينمائياً، كأن يكون 

أمريكياً أو إيطاليا أو إيرانياً؟
□ عندما تــرى أعمــالًا عراقية مثــلًا، كأعمال جواد 
ســليم أو فائق حسن أو شاكر حســن آل سعيد، تعرف 
مباشــرة أنها أعمال عراقية تمثّل هــؤلاء، وفي الحقيقة 
إننا نســتطيع أن نميّز أعمال كل فنــان على حدة، فلكل 
واحد خطوطه الخاصة وضربة فرشــاته... لكن الحس 
الفنــي واحد عند كل فنان. أنا أفهم لوحة فنان أمريكي أو 

إسباني، مثلما أفهم لوحة أي فنان عراقي.
■ هل اختلف الفن التشــكيلي في كردستان العراق بعد 
انتفاضــة عام 1991 بســبب انغلاقه عن بقيــة أنحاء العراق 

وانفتاحه على العالم الخارجي؟
□ عندما نتحدث عن الفن في منطقة معينة من العراق 
أو أي بلد آخر، يجب أن نفهم كيف كان يعيش الفنان في 
هذه المنطقة... فالفنان الكردي بعد عام 1991 تخلص من 
الاســتبداد، وانفتح على التكنولوجيا الحديثة والنظم 
المعلوماتية كالانترنت والســتلايت، واســتفاد من هذه 
الحرية بأوســع مدياتها، وبالتأكيد كان لهذا تأثير كبير 
على أعماله، واســتطعنا الاســتفادة أيضاً من المشاركة 
في معارض عالمية في أوروبــا ومختلف الدول العربية، 
في حن كنت أحلم أيام النظام الســابق أن يأتي أوروبي 
ويرى لوحاتي، أو أن تعرض إحــدى هذه اللوحات في 

قاعات عرض أوروبية.
■ كيف توظف اللون لتوضيح فكرة ما، كالحب والحرب 

والحرية والسلام ومختلف المفاهيم؟
□ في كل مناطق العراق نــرى أن الألوان الغامقة هي 
الألوان المتســيدة كالأســود والبني، لأن العــراق لم ير 
الفرحــة في يوم مــا، وعلى مدى تاريخــه الطويل، فكنا 
ئ أنفســنا خلف هــذه الألوان، فالأســود والألوان  نُخبِّ
القريبــة منه أعدها من ألوان الاختفــاء... وترى العكس 
في الــدول الأوروبية مثلًا، فأغلب فنانيهم يســتخدمون 

الألوان الفاتحة نظراً لما يعيشونه.
■ ألا تتوقع أن اللون يعتمد على الجغرافية والطبيعة لكل 

منطقة، وليس على البيئة الاجتماعية فقط؟
□ بالتأكيد، ولكنني أتكلم على الجانب النفســي، فلو 
لم يعش العراقيون الظروف القاســية لاختلفت أعمالهم 

وألوانهم، فاللون تعبير عن نفسية الفنان وطبيعته.
■ كيــف تــرى حركــة الفــن التشــكيلي في كردســتان 

العراق؟
□ أنا متفائل جداً بالفن التشــكيلي في كردستان، لأن 
فيهــا فنانن جيدين وهناك انفتــاح كبير ومجال مفتوح 
أمامهــم، وهذا ليس وقفاً على كردســتان فقــط، بل لكل 
التشــكيلين العراقين... فلدينا طاقات فنية كبيرة وهي 

في طريقها للظهور بالشكل الصحيح.

باريس ـ »القدس العربي« 

 من سليم البيك:

قبل فترة بدأت تكثر في فرنسا الإعلانات على أنواعها 
تحضيراً لخــروج فيلم »الأمير الصغيــر« إلى الصالات، 
فانتظــر الكثيرُ الفيلــمَ لحضوره، بحماس تناســب مع 
الحملة الإعلانيّة الموسّعة. لكن الإعلانات اعتمدت أساساً 
على صورة الأمير الصغير، بشــعره الذهبي وملابســه 
الخضراء وإيشــاربه الأصفر مع ثعلبــه، وكانت بادية 
طريقة تصويــر الفيلم، اعتماداً علــى دُمى تتم صناعتها 
يدوياً، أشــبه بالرسومات التي رســمها مؤلّف الحكاية 
نفســه، أنطوان دو ســان إكزوبيري، وأرفقهــا كتابه، 
وصارت الرســومات المائيّة أساســيّة فــي الكتاب، بكلّ 

ترجماته، تماماً كما نصّه.
انتظــر الكثير، وكنتُ مــن بينهم، نقــلَ الحكاية إلى 
الســينما، وهي ليســت حكاية للأطفال كما قد يُشــاع، 
متوقّعن فيلماً قد يُبنى علــى الحكاية كما هي وقد يعتمد 
عليها. لا مشكلة مبدئيّة في الحالتيْن، لكنّ على أن تكون، 
فنّياً، بقيمة ما يحكيه. ألا يكون تكراراً بات مملًا من ناحية 
التقنيّة والعمل الكومبيوتري لباقي أفلام »الأنيميشــن« 
ذات الأبعاد الثلاثية، كما تطرحها شركات أهمّها »ديزني« 
التي اشترت واستولت على العديد من الشركات المنتجة 
لأفلام كهــذه، واحتكرت بذلك الأســلوب. فجاء »الأمير 
الصغير«، وهو فيلم فرنســي عُرض أساساً بالإنكليزيّة، 
ثمّ تمت دبلجته إلى الفرنسية، جاء متماهياً مع الأسلوب 
»الديزنيّ« في ذلك، مخاطباً أساساً الجمهور الأنكلوفوني 
وإن كان فيلمــاً من إنتاج فرنســي ولواحدة من أشــهر 

الحكايات الفرنسيّة.
الفيلم للمخــرج الأمريكي مارك أوســبورن، صاحب 
تجربة غير لافتــة في أفــلام »الأنيميشــن«، وخلافاً لما 
اعتمــدت عليه الإعلانات فــي ترويجها، اعتمــد الفيلم 
ن، واحد  على الـ 3D، مقسّــماً الفيلم إلى أســلوبيْن تقنيّْ
صوّر مقتطعات مــن حكاية »الأمير الصغير« معتمداً على 

أســلوب فنّي قديم، جماليّ يليق بالحكاية 
بالكتاب،  المرفقة  الرسومات  مع  ومتماهية 
الحركة فيــه كانت ببعديْن وبالـ»ســلوو 

موشــن« )الحركة البطيئة(، وهي التي اعتمد 
الإعلان للفيلــم عليها، وواحد صــوّر حكاية الفيلم 

ذاتها معتمداً على تقنيّات »ديزنــي« في ذلك. في الأولى 

مثلًا كانت العيون نقطاً وكانت الأجســاد والملابس دمى 
طّينيّة بشــوائب عليها، وحركاتها بطيئة، ما أعطى نقلًا 
جمالياً لرســومات إكزوبيري إلى السينما، وفي الثانية 
كانت العيون واســعة كباقي أفلام »الأنيميشن«، وكانت 
الأجســاد والملابس انســيابيّة ولامعة ونقيّة، في شغلٍ 
كامــلٍ على الكومبيوتــر. والفيلم، لذلك ربّما ولأســباب 
غيرها، لم ينل تقييماً عالياً في فرنسا، لأنّه، وأراه كذلك، 
بدا اســتيلاء »ديزنيّاً« على حكاية أمكن تصويرها بشكل 
غير ما أسّــس له فيلم »حكاية لعبة« )توي ســتوري(، 
وغير ما أخرجه أوسبورن ســابقاً كـ »كونغ فو باندا« و 

»سبونغ بوب«.
بعيداً عن الأســلوب والتقنيّة التي صُنــع بها الفيلم، 
كانت الحكاية جيّدة، وإنّ مازلنا ننتظر فيلماً ينقل حكاية 
»الأمير الصغير« كما هي في الكتاب، لإمكانيّة ذلك، كونها 
تعتمــد على رســومات أرفقها المؤلّف بالكتاب وأساســاً 
تعتمد على حوارات، فليس هناك وصف كثير في الكتاب 
غير إشارات لما وجد في الرّسومات. والحوارات، ولقصر 
الكتاب، يمكن نقلها كما هي من دون تكييف سينمائيّ لها.
لكن هذا الفيلم، المعــروض حالياً في الصالات والذي 
عُرض قبل ذلك فــي مهرجان كان الأخيــر ضمن »خارج 
المسابقة«، يحكي عن أمّ تحاول إدخال ابنتها إلى مدرسة 
للمتفوّقن، تجهد لذلك فتنتقل إلى الحيّ، حيث المدرســة 
ذاتها وتجهّز ابنتها فــي العطلة الصيفيّة للمقابلة. البيت 
المجاور يبدو غريبا وخشــبياً وقديمــاً بالمقارنة مع باقي 
البيوت الحديثــة المبنيّة من الباطون الأبيض، يســكنه 
طيّارٌ عجوز يرســل إلى الفتاة صفحة من حكايته »الأمير 
الصغير« التي يروي فيها التقاءه مع »الأمير« في صحراء 
خالية، وهي حكاية الكتاب نفســها. الفتاة الُمجبرة على 
الدراســة في الصّيــف تنجذب لعالم العجــوز الغريب، 
ويمضي النصف الأوّل من الفيلم بهذا الانجذاب الطفولي 
لعالم نقيض تماماً لما تعيشــه مع أمّها فــي حياة حديثة 

ومفرطة في تنظيمهــا، ولما يرويه العجــوز عن التقائه 
وأحاديثه مع الأمير الصغير.

النصف الثاني مــن الفيلم يركّز على الفتاة نفســها، 
تنتهي حكاية العجوز عن أميره الصغير وبالتالي ينتهي 
أســلوب التصوير الجماليّ البطيء للولد والثعلب الذي 
تخلّل بعض الَمشاهد، ويعلق الُمشاهد في عوالم »ديزني« 
والـ 3D. لكنّنا ندخل، ضمــن الحكاية، إلى عوالم الفتاة 
نفســها، فلا نعرف إن كانت العوالم هذه حلماً أم خيالًا، 
لكنّــه بعيدٌ تمامــاً عن الحيــاة الواقعيّة التــي صوّرها 
الفيلم في نصفه الأوّل: الأم الموظّفــة وابنتها والجيران 

وألوان  ونظراتهم  بمشــيهم  »زومبري«  بالـ  الأشبه 
ملابســهم الغامقة والمعتمة ووجوههم، كتصوير 

لما صنعتــه الحياة الحديثــة بالنّاس، تصوير 
نقيض للألوان التــي يرتديها العجوز والتي 

يعبق بها بيته وحديقته. تلتقي الفتاة بولد 
أشقر تظنّ بأنّه الأمير الصغير ويمضيان 
في مغامرة صغيــرة وقصيرة تعود فيها 
الشخصيّات التي حكاها العجوز للفتاة، 
والموجودة في الحكايــة الأصليّة، كالملك 
مع  مواجهة  في  والمغرور،  الأعمال  ورجل 

الفتاة والولد الأشقر.
لا بأس في الاعتماد على كتاب »الأمير 
الصغير« لإخراج فيلم لا تشكّل الحكاية 
غير مرتكز لحكاية أخرى، حكاية الفتاة 

مع العجوز، ثمّ الولد الأشــقر، خاصة لما 
ف ومنفصل  يتطلّبه ذلك من عمل حكائيّ مؤلَّ

عن الحكاية الأصليّة، خاصّة أنّها، في الفيلم 
عينه، كانت جيّــدة في طــرحٍ حديثٍ لجملة 

ردّدهــا مراراً الأمير الصغير فــي الكتاب، وهي 
أنّ »الكبــار غريبو الأطوار«، هــذه العبارة التي 
تــردّدت كذلك فــي بداية الفيلم كانت الأســاس 

الذي انطلــق منه الفيلم، فــي حكايته. أمّا 

تفشّــي »الديزنيّة« إلى حكاية »الأميــر الصغير« وإن لم 
يكــن الفيلم من إنتاج الشــركة الأمريكيّة، فــكان مخيّباً 
للتوقّعات، وإن تفهّمنا الرغبة في نقل أســلوبيْن تقنيّيْن 

مختلفيْن لحكايتيْن مختلفتيْن ضمن الفيلم نفسه.

فلسفة السعادة 
■ على كل حال... ســيظل مفهوم السعادة معلقا في 
الأذهان كلما وصلت ازداد اتســاعا ذلــك المكان وكثرت 
الطموحات، عليه فإن السعادة لها مكامن عديدة في قلب 

كل إنسان.
فهناك من يرى الســعادة في حصولــه على مبتغاه، 
ولكــن إذا تحصــل عليه ووصل إليه وســادت نفســه 
وتمكنت وشعر بالانتشــاء... فهل ذلك مطلق السعادة؟ 
هل الســعادة لها حدود محصورة تقــف عندها بمجرد 
حصول الإنســان على بغيتــه؟ هل الســعادة أن تلتذ 
بمرغوبك وعند الانتشــاء تسعى لطلبها مرة أخرى؟ إذا 
كان الأمر كلما نقص المرغوب ســعى في طلبه فهذا لا يدل 
على أنك تعيش حياة الســعادة، لأن الأمــر إذا ظل بن 
عطاء وســلب، فالحياة آلت إلى قلق وخــوف وتردد.. 
قلق وخوف على نفاد مصدر الســعادة.. وعدم استقرار 

حتى الحصول عليها وإذا ما تم الأمر بدأ طريق المخاوف 
والهواجس ينتاب نفس ذلك الذي يرى في حصوله على 

سعادته السلب والقهر وسرقة سعادته. 
إذن مفهــوم الســعادة : إنها مصدر روحــي لا ينفد 
ولا يقلق عليــه إذا كانت نفس الإنســان مليئة بالرضا 
والقناعــة، إن ما بعــد الحصول النفاد، ومــا بعد الأخذ 

السلب، وما بعد الحياة الموت.
وقــد عرضت في هذا الموضوع الســهل الممتنع الكثير 
من الأبحاث والدراســات والآراء، كلهــا تتناول مفهوم 
الســعادة، لكنها تقف عند الوصول لفهــم حقيقته.. فلا 
يشبع البحث فيه معنى بعينه يجعل الباحث يتنهد فرحا 
بوصوله حتى مستقر السعادة، فنراه يمخض ويلخص 
ويخرج الزبد، وســرعان ما يتلاشــى من بن يديه ذاك 
المفعول الذي يشــعره بأنه وصل لمبتغــاه حتى يبدأ في 
التقليب والتمحيص من جديد. والناس في هذا الشــأن 
مختلفون حسب آرائهم وأفكارهم البسيطة... فكل يرى 
السعادة من منظوره الخاص وواقعه المعاش، فهناك من 
يراها كمال الصحة ووفرتهــا.. وهناك من يرى حصوله 
على أمنيته وطموحه، وحينما تقلب دفتر أمانيه ستلقى 
أشياء صغيرة أمام مفهوم السعادة المفعم : بيت ـ سيارة 
- زوجة جميلة.  وحينما تذكره بالمنغصات ســيمتعض 

قليلا ثم سيعود ليكرر، بيت سيارة زوجة جميلة.
أما الفلاسفة فذلك شــأن آخر، فقد توغلوا في مفهوم 
الســعادة حتى تاهوا في دوائرها وعادوا يتصورونها 
فــي تلك المتاهــة غير المفهومــة، ولا تتحقــق إلا إذا زاد 
الجد والســعي الحثيث خلف دوائرها المتقلبة. أفلاطون 
فيلسوف يوناني يرى أنه إذا لم تكن السعادة انسجاما 
في الأهــداف؛ فإنه لا يمكن تقديم تفســير معقول لها... 
كمــا يفترض كغيــره من الفلاســفة أن مجمل المســألة 
تتعلق في هدايــة الناس. يعني الاهتداء من الشــكوك 
التي نواجهها... حينما نفكر ونحــدد أهدافنا ورغباتنا 
المتنوعــة والمتضاريــة ـ أحيانا. فــإذا كان هناك تعين 
متضارب للأهداف لا يمكن أن نصل للســعادة أو نحدد 

طبيعتها. أما جورجياس، كما جاء في كتاب »السعادة« 
لنيكولاس وايت »أن الســعادة هي الحصــول على أي 

شيء نريده!«.
وقد تضارب الفلاســفة ولم يتفقوا كثيرا على تفسير 
معن، وناقضوا بعضهم، فأفلاطون يخالف جورجياس، 
ويرى من العبث أن تكمن الســعادة فــي حصولنا على 
كل شيء نريده، يقول أفلاطون حســبما جاء في كتاب 
»الســعادة«: »من الأفضل أن نبقى ساكنن قدر الإمكان 
فــي حالة من الهدوء، لا نغضب ولا ننــدم، لأننا لا يمكن 
أن نعرف ما يكــون في الحقيقة، خيرا أو شــرا في هذه 
الأشياء وليس هناك شــيء في الحياة الفانية يستحق 

الانشغال به بدرجة كبيرة«.
لو اطلع الباحثون والقراء على حد ســواء وقرأوا ما 
صنفه الفلاســفة قديما وعبر العصور الإسلامية، وحتى 
عصرنا الحالي، لوجدوا أن الجميع قد توغلوا في ماهية 
الســعادة؛ غير أنهم لم يهتدوا إلى حقيقتها بعد.. أما ما 
أشــار إليه أفلاطون في قوله أن نبقى ســاكنن ـ حالة 
من الهدوء ـ لا نغضب ولا ننــدم ـ لا نعرف ما في الأمور 
خيرا أم شرا ـ وليس ثمة ما يستحق ـ في الحياة الفانية 
ـ لا تنشــغل هذه المترادفات تبن للمتخصصن في علم 
التنمية وتطوير الذات، أن الإنســان مــن الأفضل له أن 
يكون هادئــا.. لا يتعجــل الأمور الاســترخاء والتفهم 

للمشاكل جزء كبير من حل أغلب مشاكلنا. 
أما علماء الدين والفقهاء فإنهم يرون السعادة تكمن 
في الرضا والتسليم، كما عند بعض المتصوفة المعتدلن، 
فما تقدموا بــه من كتب ألفوها يرون أن الإنســان يبلغ 
أقصى درجات الســعادة حينما يتخلى قلبه عن الدنيا، 
ويتحلى بالصبر والرضا والتســليم. إذن خلو الإنسان 
من الشهوات والرغبات والمستحبات، وكل ما في الحياة 

من لذائذ هو طريق السعادة الحقيقي... 
أما المشــغول بالدنيا فإنــه يخرج منها كمــا لم يكن 
فيهــا.. فلا يملأ جوف الإنســان النهم ســوى التراب.. 
فهو إن امتلك المال يريد المزيــد، وإن تزوج واحدة يريد 

ثانية.. وإن رضي بواحدة يظل همــه معلقا بكمالها ولا 
يكون راضيا في كثيــر من جوانب حياتــه، فكلما أكمل 
ركنا انبرت أركانٌ أخرى تريد الإشــباع ولا إشباع، فكأن 
الإنســان في رحلة مغالبة لنفس لا تشــبع من دنيا كلما 
وصلت وجدت ســرابا لتتخلص إلى سراب آخر يزيدها 

عطشا على عطشها. 
الســعادة ليســت بالامتــلاك.. ولا بالحصــول ولا 
الوصول... إن السعادة هي استشــعار عميق بالقناعة 
والرضا.. في حياة الدنيا ســتجد الإنسان الذي يعاني 
من مرض ما وهمه أن يشــفيه الله.. فلا همه مال ولا دار 
ولكن شفاء البدن... وقد تجده يشعر بشيء غريب يملأ 
قلبه حينما يرضى بما قســمه الله لــه. وتجد الصحيح 
المعافى.. يتقلب في النعيم..غير أنه سرعان ما تجده في 
حالة انفراد به يشــتكي ويبكي ويخبــرك بقلبه المهموم 
المكروب رغم توفر الوســائل، ورغم الصحة والعافية.. 
يــكاد أن يصّعــد في الســماء.. تقف حائــرا بن هاتن 
المفارقتن.. بن هذا وذاك.. وتســتنتج أنه لم تكن يوما 
الســعادة فيما يقع بن أيدينا.. ولا في شهرتنا.. ولا في 

توفر كل ما نريده. 
السعادة جوهر مليء بالحب.. الحب هو ذلك الفيض 
الذي يغمر قلوبنا فيحيل ما فيها من تعاســة إلى سعادة 
وما فيه من قفر إلى جنــة وما فيها من جفاف إلى ينابيع 
تسترســل في العطاء ولا تبخل.. السعادة قبس من نور 
التســليم لله في هذه الحياة وحب الحيــاة من أجل أن 
نعطي ونقدم ونضحي ونحب. الســعادة جوهر يمتلئ 
بالخير، يفرغ مما سواه.. الســعادة هي سلامة القلب.. 
وسلامة من حوله مما يتسرب من تلك الشقوق النفسية 

حينما تتلبد فيها غيوم الحياة.
ستبقى الســعادة تلك الغاية التي ننشــدها ودائما 
مــا نحلم بهــا إلا أنها تظل راســخة في  قلــب يحب بلا 

منغصات.. حينما لا ينشغل بالفانية.

* كاتبة ليبية

سعاد الورفلي *

قـص
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نور الشريف وبوسي الفنانان 
الحبيبان حتى النهاية

تزوج الفنان نور الشــريف والفنانة بوسي عام 1972 
بعد قصــة حب كبيرة عرفها الوســط الفنــي والجمهور، 

وبقيت على ألسنة الناس إلى الآن.
بــدأ اللقاء بين العاشــقين أمــام مبنــى التلفزيون في 
»ماســبيرو« في أحد أيام عــام 1967، حيــث وقفت فتاة 
صغيرة تدعى صافيناز مصطفى قدري، مع أختها »قدرية«، 
تنتظــر برنامج »جنــة الأطفال« في التلفزيــون المصري، 
ووقتها رآهــا الممثل الصاعــد نور الشــريف، فنظر إليها 
طويلا، ودق قلبه بشــدة، وتمنى الزواج مــن فتاة مثلها، 

لكنها لم تنظر إليه، ورحل كل منهما في طريقه.
أحاسيســي  بكل  »أحببته  بوســي:  رواية  وبحســب 
ومشــاعري وأنا في الصف الثالث الإعــدادي، وعمري لا 
يتخطــى 15 عاما وكنت لا أســتطيع أن أبوح بحبي لأنني 
كنت صغيرة، لكنني كنت جريئة أيضا وحينما لمســت أمي 
التغيــرات التي طرأت علــيّ وكثرة ســرحاني واجهتني 

فصارحتها فقالت »أنت صغيرة على الحب«.
 عندمــا عرفت أســرتها بالقصة عــارض والدها فكرة 
الارتباط لأنــه كان يرفض زواج ابنته مــن ممثل حتى لا 
تتعــرض حياتها للتقلبــات وعدم الاســتقرار، وكذلك لم 
يكن »نور« قد حقق نفســه بعد، ولا يزال في أولى خطواته 
الفنيــة، كما كان يســكن في أحد الأحياء الشــعبية ليظل 

الحب معلقا لمدة 4 سنوات.
في أحد الأيام تقدم إلى »بوســي« شاب من عائلة ثرية 
وتتمناه أي عائلة، لكنها رفضت بشدة، وأمام إصرار أهلها 
أقدمت على محاولة انتحار باءت بالفشــل، لتنزل الأم في 
النهاية على رغبة ابنتها، وبعد وساطة وتدخل من المخرج 
عادل صادق، والصحافي عبدالعاطي حامد تمت الخطوبة 

في يوم ميلاد »بوسي«.
 اشتركت بوســي مع زوجها نور الشريف في 10 أعمال 
فنية التي خلدت اســم هذا الثنائي كواحد من أهم وانجح 
الثنائيــات المصرية، منهــا »الضحايا«، و»بــدون زواج 
أفضــل«، و»آخر الرجال المحترمــين«، و»كروانة«، و»قطة 
على نار«، و»حبيبي دائما«، و»لعبة الانتقام« و»ليالي لن 

تعود«، و»العاشقان«.
بعدما يقرب من 34 عاما من الزواج، دبت الخلافات بين 
الزوجين، واهتزت أرجــاء البيت عام 2006 معلنة انفصال 
وخروج بوســي من منزل الزوجية إلى شــقتها القديمة، 

وانتقال نور الشريف إلى شقة بجوار مكتبه الفني.
 وبعد 9 ســنوات من الإنفصال، وتحديدا في ديسمبر/
كانــون الأول 2014، قرر النجم العــودة لحبيبته الأولى 
بوسى، قبل خطوبة ابنته سارة بأسبوع، حيث تم الزواج 

في فيلا نور الشريف، بحضور عدد محدود من الأصدقاء.

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

لم يســقط من ذاكرة الجمهور وجه هذا الفتى الوسيم 
كمال في أول أدواره السينمائية إلى جانب الفنان الكبير 
يحيى شاهين، إنه الفنان الساحر نور الشريف الذي بدأ 
مشواره الســينمائي في دور الإبن الأصغر للسيد أحمد 
عبد الجواد أحد أشهر الشــخصيات في الأدب الروائي، 
في فيلــم »قصر الشــوق« المأخــوذ عــن ثلاثية نجيب 
محفوظ، مســيرة فنية كبيرة خلفت وراءها أكثر من 240 

عملا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا وإذاعيا.
 رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع طويل 
مع المرض، عرف الفنان نور الشريف بأدواره المميزة على 
الشاشــة الكبيرة والصغيرة التي لا زالــت تترك علامة 
بارزة مــع الجمهور، ويعــد من الفنايــين القلائل الذين 
دخلوا مجال الإنتاج السينمائي، ومن أشهر الأفلام الذي 
قام الشريف بأدائها شــخصية الفنان الفلسطيني ناجي 
العلي في فيلم يحمل الاســم نفسه عام 1992، بعد واقعة 
الإغتيال الشــهيرة التي تعرض لها الفنان الفلســطيني 
ناجي العلي في العاصمة البريطانية لندن في عام 1987 
ودخوله لغرفــة العناية المركزة، يعــود الفيلم بأحداثه 
إلى الوراء حيث يســترجع المحطات التــي مر بها ناجي 
العلي في حياته بدء من نزوحه مع أسرته إلى لبنان، ثم 
عمله في الكويت، ثم عودته إلى لبنان مجددًا خلال فترة 
الحرب الأهلية اللبنانية، كما يتعرض الفيلم لأبرز مواقفه 

السياسية التي سجلها في رسومه الكاريكاتيرية..
الاسم الحقيقي للفنان نور الشريف محمد جابر محمد 
عبداللــه ، ولد فــي 28 إبريل/نيســان 1946 في منطقة 
الســيدة زينب وســط القاهرة، حصل على دبلوم المعهد 
العالي للفنون المســرحية بتقدير امتيــاز وترتيبه الأول 
عام 1967 تزوج من الفنانة بوســي منذ عــام 1972 وله 
بنتان هما سارة ومي، انفصلا ثم عادا في عام 2014، توفي 
والده عن عمر 26 عاماً وكان عمر نور وقتها ســنة واحدة 

بــدأ التمثيــل في 
المدرسة.

إلــى  انضــم 
فيها  التمثيل  فريق 
فــي  لاعبًــا  وكان 
القدم  كرة  أشــبال 

ولولا حبه للتمثيل لاتجه فــي نــادي الزمالك 
لكرة القدم، وبعــد أن حصل على الثانوية العامة التحق 
بكلية التجارة ثم تركها وإلتحــق بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية وتعرف على ســعد أردش ورشحه للعمل معه 
في دور صغير في مسرحية الشوارع الخلفية، ثم اختاره 
المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية »روميو وجولييت« 
وأثناء البروفــات تعرف على عادل إمام الذي رشــحه 
للمخرج حســن الإمام ليقدمه في فيلم »قصر الشــوق«، 
حصل عن هــذا الدور على شــهادة تقديــر وكانت أول 
جائزة يحصل عليها ومن المسلســلات التي شارك فيها: 
»القاهرة والناس«، »أديب«، »لن أعيش في جلباب أبي«، 
»الثعلــب«، »عمر بــن عبدالعزيز«، »هارون الرشــيد«، 
»عائلة الحاج متولي«، »العطار والســبع بنات«، »رجل 

الأقدار«.
كما قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان »شــوف بختك«. 
وقام بالإخراج المســرحي أول مرة على مسرح الهناجر 
في مســرحية الكاهن، حصل على جوائز عديدة عن فيلم 
»قطة على نار«، وحصل علــى 4 جوائز عن فيلم »يا رب 
توبة« وفيلم »وضاع العمر يا ولــدي« و»حبيبي دائمًا« 
و«الكرنك« و»حدوتة مصريــة« و»الطاووس« و»العار« 
و»أهل القمــة«، وحصل على جائــزة مهرجان نيودلهي 
عن فيلم »ســواق الأتوبيس« وعلى جائزة أحسن ممثل 
عن دوره في فيلم »ليلة ســاخنة« فــي مهرجان القاهرة 
الســينمائي عام 1996 قام بإخراج فيلم »العاشقان« عام 

.2001
الناقد السينمائي محمود قاسم قال في تصريح خاص 
لـ »القدس العربي« إن الفنان الراحل نور الشــريف كان 
أكثر أولاد جيله موهبة وعملا، كانوا ثلاثة في هذة الفترة 

ومحمــود  الشــريف  نــور 
ياسين وحسين فهمي، عندما 
يجتمع مع أي منهما في عمل 

يترك هو بريقا خاصا به.
فيلمــه  أن  وأضــاف   
»العــار« كان هو الأبرز، كان يتفرد بالآداء، و 
كثير من الأفلام التي يقدمها مأخوذة عن روايات عالمية، 
ولديه علامات هامة جداً، مثل فيلم »أهل القمة«، و»ضربة 

شمس« و»سواق الأتوبيس«.
 الفنان نور الشريف كان نموذجا للفنان المثقف، لديه 
التزام من ناحية اليســار، وقدم العديد من المســرحيات 
والأفلام السياسية، وعمل مع معظم مخرجي جيله، قدم 
في بداياته بعــض الأدوار الخفيفة من أجل الإنتشــار، 
لكنه تطور مع الوقت، وقدم فيلما هاما مع المخرج الراحل 
يوسف شاهين هو »المصير« في شخصية ابن رشد، وقدم 

معه أيضاً فيلم »حدوته مصرية« و»المهاجر«.
وأضــاف قاســم إن الفنان الراحــل كان يمتلك وجها 
مرنــا يمكن أن يرتــدي أي قناع للشــخصية، وهو فنان 
صاحب موقف، ويضيــف أن كل دور قدمه للســينما أو 
للتلفزيون كان يسهم في تطوره الفني، على قائمة الأمال 
السينمائية فيلم »سواق الأتوبيس« أمام المخرج الراحل 

عاطف الطيب.
 وأشــار أن نور الشــريف قــدم كل أنــواع الأداء في 
أعماله، منها الأكشــن والكوميدي والتراجيدية والأفلام 

الإجتماعية والسياسية.
 وأكــد أن الفنان الراحل غير من شــكل وأســلوب كل 
المخرجين الذين تعامل معهم خلال مشواره الفني، وليس 
العكس، المخرج عاطف الطيب كون معه ثنائيا متميزا في 
»ســواق الأتوبيس« وفيلم »ليلة ساخنة«، والذي يعتبر 

من علامات السينما المصرية.
 وأوضح أن المخرج كمال الشيخ قدم له فيلما هاما أيضا 
اسمه »الطاووس«، واختتم أن الفنان الراحل كان الأكثر 
موهبة وحظاً بين أبناء جيله، من حيث اقتناص الجوائز 

والأعمال التي خلدت في تاريخ السينما المصرية.
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منوعــات

 

الحمل 
تراكــم العمــل وتأجيلــه ليســا فــي 
مصلحتــك، فهنــاك أولويــات واضحة 
عليــك أن تبــدأ بهــا لتصل إلــى النتائج 

المرجوّة

الثور
يحمــل هذا اليــوم أحلامــاً جديدة إذ 
ينتقــل جوبيتيــر إلى موقع مناســب لك 
ويهديك الحظ، وتضطــر من خلاله إلى 

الغاء الكثير من المواعيد

الجوزاء
 يســجل الفلك حدثاً مهمــاً هو انتقال 
جوبيتيــر إلــى العذراء، فتتبــدل نظرتك 
إلى الأمور وتبدأ مســيرة مهنية جديدة، 

والتحالفــات  اللقــاءات  خلالهــا  تكثــر 
الإيجابية

السرطان
بانتقــال جوبيتير إلــى العذراء تبعث 
إليك الســماء بعدة رســائل، ويلجأ إليك 
الجميــع بحثــاً عــن الحلــول، فتلمــس 
إيجابيــة القــدر، وتشــعر بأن لا شــيء 

يستطيع أن يعيق انطلاقتك

الأسد
يحمــل هــذا اليــوم حدثــاً فلكيــاً هو 
انتقــال جوبيتير إلى بــرج العذراء، وقد 
تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط 
فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

العذراء
يســتقبل هذا اليــوم جوبيتير برجك 
ويلتقــي مركور ما قد يعني آفاقاً جديدة 

وربمــا  ومناســبة،  مغايــرة  ومرحلــة 
تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون 

مسيئة إليك

الميزان
أحــداث متتاليــة تدفعــك إلــى إعادة 
النظــر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً 

من التطور والتقدم في العمل

العقرب
قد يكون لانتقال جوبيتير إلى العذراء 
وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها 
ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب 

حس إدراكك لها

القوس
قد تســمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع 
بمصداقيــة، إهدأ ولا تأخــذ على عاتقك 

مسألة تصحيح مسار العالم

الجدي
ينتقــل جوبيتيــر إلــى العذراء ســنة 
كاملــة، فتكثــر حولك الصداقــات، وقد 
تشــارك فــي مناســبات عمليــة كبيــرة 

وتفرح لنجاح الزملاء

الدلو
يســجل الفلك حدثــاً كبيراً بالنســبة 
إليــك، وهــو انتقــال جوبيتير إلــى برج 
العــذراء، مــا يحتم الانتبــاه والحذر من 

الأمور المحاذير التي كنت تخشاها

الحوت
يســجل الفلك حدثاً مهمــاً هو انتقال 
جوبيتيــر إلى بــرج العــذراء، لكي يطرح 
مســألة شــراكة وانتماء وارتباط، لذلك 
أدعوك إلى تحديد الأولويات والأهداف 

تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خلّف وراءه أكثر من 240 عملا سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا وإذاعيا
رحيل الفنان نور الشريف »سواق أتوبيس« السينما المصرية

هكذا نعى الفنانون نور الشريف
انهالت التعليقــات عبر مواقــع التواصل الإجتماعي 
»فيســبوك« و»تويتر« تؤبن فقيد الفن العربي، فقد عبر 
الفنــان لطفي لبيب عــن حزنه بطريقتــه الخاصة على 
»تويتر« قائلًا: »وداعا الحاج متولي، وداعا، سعد الدالي، 
وداعا عبد الغفور البرعي، وداعا نور الشــريف«. وقالت 
الفنانة درة: »نور الشــريف.. لا أصــدق«.   وعلق خالد 
الصاوي عبر صفحته الشخصية بموقع »فيسبوك« قائلًا: 
» فقدت الســاحة الفنية في مصر والوطن العربي اليوم 

أحد أكبر رموز مبدعيها الفنان الكبير نور الشريف«.
ونعاه الفنان عمر عبدالعزيز قائلًا: »الفنان الكبير نور 

الشريف.. إنا لله وإنا اليه راجعون«.

وقال المطرب راغب علامة: »وصلني الآن خبر مؤلم عن 
وفاة الممثل القدير نور الشــريف.. تعازينا الحارة لأهله 

وأحبابه وللشعب المصري والعربي«.   
أما المطربة اللبنانية نانســي عجرم فعلقت على خبر 
الوفاة قائلة: »رحم الله الفنان القدير نور الشريف وألهم 
عائلتــه الكريمة الصبر.. العزاء للعالــم العربي والبقاء 

لله«.
وعبرت الفنانة ناهد السباعي عن حزنها عبر صفحتها 
بموقع التواصل الإجتماعي »تويتــر« قائلة: »لا اله الله 

الله.. البقاء لله«.
فيمــا نعاه الفنان مجد القاســم على حســابه في الـ 

»فيســبوك« قائلا: بخالص الحزن والأسى أنعي النجم 
المصري العربــي الكبير نور الشــريف.. أدعــو الله أن 

يتغمده بواسع رحمته.  
أما المخرج يســري نصرالله فقال: »بحزن بالغ عرفت 
بوفاة الصديــق الفنان نور الشــريف. أخلص التعازي 
لعائلته ولكل المقربين له وللجمهــور الذي أحبه وبادله 

نور الحب«.  
وعبر الموزع الموســيقي عزيــز الشــافعي عن حزنه 
قائلًا: »نور الشــريف في ذمة الله.. فنــان مصري قدير 
وتاريخ فني مبهر.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر 

والسلوان«.

وقال الاعلامي محمود ســعد: »نور الشريف يتحدث 
عن حب النــاس: لازم كل فنــان يقابل حــب الناس ده 

بإخلاص أكتر لأنهم بيحبوك كدة لله في لله«.
وقالت الفنانة ايمان العاصي عبر صفحتها على موقع 
»انســتغرام«: »يا حبيبي الله يرحمك يارب مش عارفه 
أقول آيه قلبــي وجعني قوي. ربنا يرحمك. هتوحشــنا 
قــوي، لا اله الا اللــه الله يرحمك يــارب وجعت قلبي يا 

أستاذ«<
وقال المطرب الشــاب أحمد جمال عبــر صفحته علي 
»تويتر«: »وداعاً نور الشــريف .. ســتبقى حيــاً.. اللهم 

ارحمه وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان«.

»الخليفة عمر بن عبدالعزيز« أحب الأعمال إلى نفسه
كشف الراحل في أكثر من مناسبة كان أخرها سهرة خاصة على قناة »النيل الأزرق« في تلفزيون السودان، 
عن ارتباطه بشخصية عمر بن عبد العزيز، منذ أن تعرف على شخصيته عن طريق مسرحية كانت مقررة عليه 

في المسرح المدرسي، ثم قدمها في الإذاعة عن كتاب »خامس الخلفاء الراشدين« لعبد الرحمن الشرقاوي. 
واعتبر الشريف أن مسلسل »خامس الخلفاء الراشدين- عمر بن عبدالعزيز«، أهم عمل على الإطلاق قدمه 

في حياتي.
وعندمــا يتحدث عن مشــهد النهاية في المسلســل، وهو مشــهد وفاة عمــر بن عبدالعزيز، يؤكــد أنه عندما 
يشــاهد هذا المشــهد، يشعر بالدهشــة، ولا يصدق أنه اســتطاع تأديته  ويضيف »مين ده مهما كنت دارس أو 
موهوب أو عندي خبرة، بشوف أن مشهد النهاية فيه لحظة تنوير رباني، تجسيدا للحظة التي يرى فيها جده 

عمر بن الخطاب وكل الصحابة الذين سبقوه وهو فرحان انه هيروحلهم«.
ويقول الشريف »إن الإسلام مش إرهاب ولا تطرف لأ ده عدالة اجتماعية، عمر حكم 30 شهرا بس من حدود 

اليمن للصين وقدر خلالها يحقق عدالة اجتماعية«.

مسلسل  »الرحايا«مسلسل »عرفة البحر«

فيلم »غريب في بيتي« فيلم »العار« فيلم »قصر الشوق«
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المنتج صادق الصبّاح ينفي تعاقده مع 
الفنانة دينا الشربيني لبطولة مسلسل جديد

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

نفى المنتج صادق الصبّاح تعاقده مع الفنانة دينا الشــربيني 
للمشاركة في مسلسل جديد من 60 حلقة، وأنه من المقرر تصوير 
هذا العمل في لبنان بعد قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بمنع 
الفنانة دينا الشــربيني من العمل داخل مصر بعد الحكم عليها 

في قضية تعاطي المخدرات.
وأكــد أنه لــم يتعاقد مع الفنانــة دينا الشــريبي، ولم يتم 
ترشــيحها أيضــا فــي أي دور، وأضاف أنه يمثل »شــركة 
المتحديــن للإنتــاج الإعلامــي« )صبّــاح إخــوان(، ويحترم 
القوانــن وإجــراءات النقابــات الفنية فــي البلدين »مصر 
ولبنان« ولا يمكن تخطي هذه الإجراءات تحت أي ظروف. 
وقــد شــدد المنتــج صــادق الصبّــاح علــى الصحــف 
والوســائل الإعلاميــة بضــرورة تحــري الدقــة فــي ما 
يقوموا بنشــره حول أي أخبار تخص »شركة المتحدين 

للإنتاج الإعلامي«، تجنبا لنشر أي أخبار مغلوطة.

كنا كتبنا ســابقا عن مهرجان جرش، وقرار الإدارة فيه دعم الفنون 
والإبداعــات المحليــة، ورأينــا في ذلــك خطوة نحــو الأمام فــي تاريخ 

المهرجان، الذي عانى مؤخرا من ألف خطوة نحو الوراء.
لكن »الحلــو لا يكمل« كما يقولــون، فمع التركيز علــى أنه مهرجان 
للفنون وإهمال البعد الثقافي فيه، فإن عدوى الإهمال استشرت حتى 
عنــد إدارته، لتصبح الثقافــة جزءا من ماكينة المحســوبية والانتقائية 

المفرطة.
كثير من الاعتراضات تم تسجيلها على فعاليات الشعر في مهرجان 
هــذا العام، وللشــعر مكانته في تاريخ المهرجان فــي عصوره الذهبية، 
حــن كانت هناك إدارات تســتوعب القصيدة وتــدرك الحس الجمالي 
وتضع آليات ليســت ســهلة لإختيار المشــاركن من العالم العربي بما 
يرتقي مع أدباء مشاركن مثل محمود درويش وشوقي بزيع وسميح 

القاسم وعمر الفرا وقاسم حداد وغيرهم.
لســت ناقدا أدبيا، ولا أدعي ذلك، لكنني على الأقل قارئ نهم للشعر 
العربي يسوؤه أن يرى رداءة المستوى الشعري في أيقونة المهرجانات 
العربية قد وصل إلى مستوى مفضوح من المحسوبية والشخصنة إلى 

درجة التباهي بذلك على صفحات الـ«فيسبوك«.
إحدى »الشــاعرات« كرست لنفســها نجومية عبر امتطائها فرصة 
»جــرش« لتمــأ الدنيا ضجيجا بمشــاركتها، بل وتباهيهــا بقربها من 
إدارة المهرجان، وحن تابعت تســجيلات لمشــاركتها التاريخية فقدت 
القــدرة على التمييز بن الألوان لكثرة اســتخدامها فــي الماكياج، حتى 
أنني اســتغربت كيف تجد تلك الســيدة وقتا لكتابة الشعر ووضع كل 

هذه المساحيق في الوقت نفسه.
أمــا الشــعر، فحــدث ولا حرج.. فهــو من نوعيــة جديدة أســميتها 
»دغدغة الغلاف« والتي تعتمد على كليشــيهات من الجمل والتصاوير 
البســيطة، منزوعة دســم الدهشة... ودســم الدهشة بالنســبة لي يا 

سادة، هو زبدة القصيدة.
باختصــار، كان مهرجــان الشــعر لهــذا العــام برعايــة »لوريــال« 

وشركات التجميل، ولا عزاء لإمرئ القيس.

وظيفة جديدة للإعلام الفضائي
كل شــيء ممكن في عالم الفضائيات العربية، فمن تفســير الأحلام 
وفك السحر وجلب الحبيب إلى جلب الجيوش والتحريض على الفتنة 
والحروب الأهلية، كل شــيء ممكن في هذا الفضاء العربي الممســوخ 

حد الفانتازيا.
لكن، أن تقام سرادق العزاء »فضائيا« فهذا ما لم أتخيله حتى رأيته 

بعد رحيل ووفاة الزميل الطيب الإعلامي الأردني نايف المعاني!!
فضائيــة أردنيــة كان الزميل الراحــل قيمة مضافــة حقيقية فيها، 
ارتــأت على ما يبدو أن تســتغل الحــزن الكبير علــى الرحيل المفاجىء 
للزميــل الفقيــد، فقررت أن تقيم ســرادق عزاء فضائية لــه، مع تركيز 
علــى صاحب الفضائيــة وهو يتلقى العزاء ببث مباشــر، واســتقبال 
التعازي ممكن عبر السلايدات المعروضة أسفل الشاشة!! طبعا وعداد 

الإيرادات يعمل بكامل قوته مع شركات الاتصالات!!
صاحب الفضائية، المحشور بن السياسة والصحافة لا يجد نفسه 
في أي منهما، أبدع في خلق وظيفة جديدة للإعلام الفضائي، كما أبدع 
في تحديث طقوسنا العربية إلى مستوى جديد يدر عليه ربحا ويرضي 
الخمول الكامن فينا، فبدلا من تقديم الواجب شخصيا، تقدم بتعزيتك 

وأنت على أريكتك عبر هاتفك.. و»الحسابة بتحسب«!

رحيل إعلاميين
رحيل الزميل نايف المعاني المفجع، وقد عرفناه شــخصيا، أوجعنا 
بقدر مــا أوجعنــا رحيل مفجــع آخر للزميل ســعود الدوســري، وقد 
عرفناه عبر الشاشة فقط، شخصية ذات حضور رقيق ومحترم، وثقة 
و تهذيب، فكان علامة من علامــات الإعلام المحترم القليلة في فضائنا 

العربي.
رحم الله الفقيدين..

يدلي »بطشته« في كل العلوم!
ومن ضفاف الإعلام المحترم وإعلامييه ممن قضى نحبة ومن ينتظر، 
ننتقــل إلى الوجه الآخر للإعلام العربي، وهو إعلام المســخرة، ونجمه 
بلا منازع، طبعا الدكتور العلامة بحر العلوم نابغة زمانه وفريد عصره 
توفيق عكاشــة، الذي صار يدلي »بطشــته« في كل العلــوم والمعارف 
حتــى وصــل إلــى التاريــخ، فقــرر أن يخوض فــي الأمويــن والدولة 
الأموية، فتثور ضجة حوله أنه شتم معاوية ابن أبي سفيان، لينكر هو 
ذلــك في حلقة تالية، لكنه يعتبر الدولــة الأموية مصيبة تاريخية!! على 

أساس أنه يعيش في كنف الدولة الراشدة طبعا.
لست بصدد الدفاع عن الأموين، فهذا تاريخ وله أهله من أهل العلم 
والمعرفــة، لكن أنا كمشــاهد على الأقــل، لي الحق بالتســاؤل عن هذا 

الهراء الذي يمأ فضائي!

نهاية مواطن »شو جاع«!
بدايات العصــر الفضائي، كانت هناك أعمال درامية ترســخت في 
الذاكرة بســبب متانتها وجودتها، ومن تلك كان مسلسل »نهاية رجل 

شجاع« عن رواية لأديب السوري الكبير حنا مينة.
ومــع توغل العصر الفضائي فينا، والشــعوبية التي تشــعبنا معها 
يوما بعد يوم، نجد أننا رهائن الصندوق الصغير بكل ما يحتويه »على 

عجره وبجره« كما يقول أهل حلب.
المواطــن العربي الممزق بــن أحلامه وواقعه، مشــدود إلى يوتوبيا 
الأســطورة، وهــذه حالــة مرضية لا علاج لهــا إلا الخروج من شــرنقة 

التبعية بالمطلق، والطيران المرتفع نحو الواقع.
المواطــن العربــي، في ظــل الواقع الراهــن، وبطل مسلســل واقعي 

تراجيدي، يصلح كعنوان له أن نسميه ) نهاية مواطن شو جاع( !

 ٭ كاتب من الأردن يقيم في بروكسل

الرباط - »القدس العربي« 

 من فاطمة بوغنبور:

ظل اســمها ووجهها، الــذي يحمل الكثير من الجمــال المغربي الأصيل 
مرتبطا في لا شعور المغاربة بالأغنية المغربية الأصيلة. فنصبوها سلطانة 
على عــرش الغناء المغربي مع أنها تواضعا تعتبــره لقب تكليف أكثر منه 
تشــريفا، واجهت كل إغراءات الهجرة إلى الشرق في عز ركود وانحسار 
الأغنية المغربية. فنقشــت لنفســها اســما هو أشــبه بـ«بالعلامة الفنية 
المغربيــة« إلى جانب أهرام كنعيمة ســميح وعبد الوهــاب الدكالي وعبد 

الهادي بلخياط. 
فــي رصيدها أغــان كثيرة تعتبر مــن أهم ما جادت به ســاحة الغناء 
المغاربي، مثل »مغيارة »خيــي« »أنا في عارك ياما« »جبال الأطلس«. وفي 
خضم النجاح غير المســبوق الذي تعرفه الأغنيــة المغربية حاليا أصدرت 
أغنية جديــدة »كنا وكنتوا« فيها روح وبصمة لطيفــة رأفت، كما اعتادها 
المغاربة لكن أيضا بنكهة شــبابية. مباشرة بعد أدائها الأغنية، ولأول مرة 
في حفل  مباشر أمام الجمهور التقتها »القدس العربي« في بيتها في الرباط 

في هذا الحوار:
■ حدثينا عن جديدك أغنية »كنا وكنتوا«؟

□ الفنان الذي بنى حياة فنية تناهز الثلاثين سنة وراكم تجارب كثيرة 
حتى يستمر أكثر في النجاح والتواجد عليه أن يدقق الإختيار، لهذا أردت 
شــيئا يســتجيب للعصر ولمتطلبات الأغنية الشــبابية، لكن عبر اختيار 
كلمات جيدة ولحن جيد وتنســيق موســيقي وإيقاعــات جيدة. والحمد 
لله وجدت الأغنية صدى جيدا، وهذا لمســته من التعليقات، ومن نســبة 
المشــاهدة الكبيرة التي حققتها الأغنية ساعات قليلة جدا على تنزيلها في 

موقع »يوتوب«.
■ ما رأيك في موجة الأغاني المغربية الحديثة التي يقودها عدد 

من الفنانين الشباب؟
□ هي بالنســبة لــي ثورة محمودة وســاعدهمت بالإنتشــار العولمة 
والثــورة الرقمية والإنترنت، بعكــس ما عانيناه في حياتنــا الفنية من 
محدودية. هناك أيضــا دخول مفهوم الماركيتينغ وشــركات الإنتاج التي 

طورت من أساليب الترويج، وأيضا موقع »يوتيوب« العالمي. 
وأنا سعيدة جدا لأني أعيش الآن شيئا كثيرا ما تمنيته وحلمت به ولو 
أنه ليس باسمي بل باسم كوكبة الفنانين الشباب الذين بذلوا مجهودا في 
إنعاش الأغنية المغربية، مضى الوقت الذي كان يقال فيه إن الكلام المغربي 
غير مفهوم، بل صرنا نشــاهد فنانين عربا يبحثــون عن الأغنية المغربية، 
وأصبح الكل يعرف كلمات من قبيل »واخا، صافي، ســالينا ...«  تماما كما 
تعرفنا يوما من خلال عمرو دياب مثلا على معنى كلمة »تملي معاك« وعلى 

الجمهور المغاربي أن يفرح لهذا التطور.
لهذا ولأن الفرصة متاحة الآن لنُســمع الموسيقى المغربية علينا أنا نركز 

في الكلام الشاعري الجميل واللحن والإيقاع الجيد. خصوصا وأننا نمتلك 
أصواتا رائعة، فمثلا أنا معجبة جدا بالفنانة الشابة دنيا باطمة التي غنت 
أغنية »الماء يجري قدامي« بإحســاس لا مثيل لــه، وأرى أن صوتها قادر 

بشكل كبير على خدمة الأغنية المغربية.
■ لكنهــا انتقــدت كثيــرا مثــل كونهــا أحيانــا توجــه للجمهور 

الخليجي عبر إدخال نغمات أو إيقاعات خليجية؟
□ هناك من وصف ذلك بكلمة »الطعم«، الذي استعمله الفنانون الشباب 
لإثارة انتباه الجمهور العربي إلى لون جديد على الساحة العربية، والآن 
بعدمــا نجحت التجربة أنا أرى أن هذا هو الوقت المناســب لخدمة وتقديم 
الأغنية المغربية الأصيلة، صحيح ربما قد لن نســتطيع تقديم روائع كبيرة 
مثل »راحلة« أو »قطار الحياة« أو »خيي« أو »ياك اجرحي«، خصوصا وأن 

روافد الإبــداع في الأغنية المغربية كثيرة وغنية ومــا لدينا من ثرات فني 
وفلكلور وإيقاعات قادر على خلــق وتقديم »الأعاجيب« في حلل عصرية، 
وعلى الشــباب أن يعوا أن الجهود عليهــا أن تنصب الآن أكثر على جودة 
الكلمة واللحن والإيقاع  لأجل ترسيخ النجاح والحفاظ على الاستمرارية.

■ هل مــن الممكن أن نرى لطيفة رأفت في ديو مع أحد الشــباب 
المشهورين في الساحة الآن؟

□ هناك وصــال ومحبة كبيرة تجمعني بهم فأغلبهم حضر تســجيلي 
وتحضيراتــي لأغنيــة »كنا وكنتــوا« مثل ســعد المجرد وأحمد شــوقي 
ووضعوها في حســاباتهم على الـ«فيسبوك« وشــاركوا أصدقاءهم في 
الإســتماع لها، لهذا جميعهم يرغبون في لقاءات فنية أو تجربة »ديو« ولا 
مشــكل لدي في هذا، لكن الأهم بالنســبة لي هو عنصر الإنتاج وظروفه 

والشكل العام الذي ستخرج به الأغنية.
■ ألــم تغويــك يوما فكــرة الهجرة إلى الشــرق مــع الصعوبات 
الكثيــرة التــي كانت قد مــرت بهــا الأغنيــة المغربية قبل النـــجاح 

الحـالي؟
□ لم أندم أبدا على اختياري التشــبث بالأغنية المغربية و في الأعوام 
الأخيرة بت أقــول كنت ذكية جدا في قراري، فمــا حلمت به تحقق وأنا لا 
زلت في مكاني الذي رسمته لنفسي لم أهاجر أو أغير جلدي  كنت ولا زلت 
وسأبقى حتى آخر نفس مغربية بفني. لطالما واجهتني إغراءات لا تعد ولا 
تحصى للتوجه نحو الشرق، لكني كنت دائما مصرة وأردد مغربي وليس 
شيء آخر غيره، صحيح مرت فترة ركود تام في الأغنية المغربية صدحت 
بالتزامن معها في الشــرق أصوات من هاجروا، لكني أبدا لم أغتر أو أندم. 
ويشــاء الله أن يتغير الحال وأن نحيي من جديــد فنيا وأنا باقية هنا في 

جذوري المغاربية.
■ عرفت الأغنية المغربية ســنوات الخمســينيات والســتينيات 
نجاحــا. ثم فتــرة ركود طويلة قبل أن تتعافى حاليــا، ما الذي توفر 

لها آنذاك ولم يتوفر الآن؟
□ بالفعل تلــك الفترة أنجبت روائع مثل »علاش ياغزالي« و»ســولت 
عليــك العود والناي« »ياللــي صورتك بين عينيا« .. وهــي أغاني أعيدت 
في التســعينيات وحققت مرة أخرى نجاحا ســاحقا ولا تــزال في القمة، 
باختصار كانت البســاطة والإبداع في أروع صوره. وهو ما استحضرته 
بشــدة في أغنيتي »كنا وكنتوا«  لهذا أنا دائما أقول للشباب اليوم عودوا 
للماضي وتعلموا. وهنا أحيي زكرياء بيقشــة كاتــب كلمات »كنا وكنتوا« 
فهو شــاب استطاع تحقيق الســهل الممتنع بالنســبة لي عبر كتابة قطعة 
يمكنك أن تحفظها بســهولة، وهــذا ما كان في الماضي الســهل الممتنع في 
أغاني تخلد في الوجدان من أول سماع ، بعكس ما سقط فيه بعض شباب 
اليوم وليس الكل وهو البحث فقط عن كلمة  واحدة »تضرب«. في حين أن 
الأغنية عليها أن تراعي من كل الجوانب حرفا بحرف. وعلى الفنان في هذا 
أن يكون ذكي لا بأس من أن تخالف الســائد وتبتكر جديدا لكن حب وثقة 

الجمهور عليه أن لا يتزعزع. 
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منوعــات

فضائيات

جرش والشعر العربي برعاية »لوريال«
 »سرادق عزاء« على الهواء

فضائيات تجلب الحبيب وتجلب الجيوش

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

سلطانة الطرب المغربي لطيفة رأفت: أردت شيئا يستجيب للعصر ولمتطلبات الأغنية الشبابية

مهرجان »أحواش« يحتفي
بالرقص الجماعي الأمازيغي في المغرب

المغني الأمريكي »اكون« يلهب حماس
جمهور قرطاج بتلقائيته

■ تونس – رويترز: تفاعل المغني الأمريكي اكون بتلقائية شــديدة مع جمهور مهرجان قرطاج 
الدولي الليلة الماضية مما اضفى أجواء حميمية على حفله الذي استمر نحو ساعتين.

والهب المغنــي - الذي ينحدر من أصول ســنغالية - الحماس عندما ترك المســرح وصعد إلى 
مدرجات المسرح الروماني وسط الجمهور الذي اندفع لمصافحته والتقاط الصور التذكارية معه.

كما طلب من بعض الحضور ومن بينهم أطفال الصعود إلى المسرح ومشاركته احدى أغانيه في 
انعكاس لمدى الانسجام مع الجمهور التونسي.

وقــدم اكون مجموعة متنوعة من أغانيه من بينها )بليم إيــت اون مي( و)رايت ناو( و)آي ونا 
لاف يو( و)دونت ماتر(.

وواصل اكون اســتعراض مواهبــه عندما بدأ في قرع الطبل بايقاعــات افريقية بمصاحبة أحد 
الراقصين ليستحضر اجواء القارة السمراء التي تغنى بها في أغنية )او افريقيا(.

وأهدى الجمهور التونســي أغنية جديدة كشــف عنها لأول مــرة قائلا إنهــا »هدية للجمهور 
التونسي«. ويسدل الســتار على الدورة الحادية والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي بحفل للفنان 

التونسي لطفي بوشناق يوم 18 أغسطس/ آب الجاري.

محمــد  مــن   - )المغــرب(/  ورزازات   ■
الطاهري: برقصات جماعية من فن »أحواش« 
الأمازيغي فــي المغرب، افتتحــت ليلة الإثنين 
الثلاثاء أولى سهرات المهرجان الوطني لفنون 
»أحواش« فــي ورزازات )حوالي 200 كلم عن 
مراكش( جنوب شــرق المغــرب، الذي يحتفي 
بالموروث الثقافي الأمازيغي للمناطق الجنوبية 

المغربية .
وعرفــت الســهرة الافتتاحيــة للمهرجان 
مشــاركة 6 فــرق من قــرى ومدن فــي المغرب 
وســط  والأطلس  ســوس  ومنطقة  الشــرقي 
المغرب، هــي فرقــة »تمنوكالت« فــي زاكورة 
)أقصى الجنــوب الشــرقي(، وفرقة »أحواش 
وفرقة  )جنــوب(،  تارودانــت  فــي  أولــوز« 
وفرقتا  )جنوب(،  كلميــم  في  غفوس«  »أفوس 
في  أونيلة«  وأحــواش  إدلســان«  »أحــواش 
ورزازات، وفرقــة »أحــواش أحوديجــن« في 
أزيلال )وسط(. وقدمت الفرق الستة، رقصات 
أمازيغية جماعية تنتمي إلى فن أحواش، لكنها 
اختلفت من حيث اللهجــة الأمازيغية والإيقاع 
والأغــراض الشــعرية والأهازيــج المصاحبة 
للرقصات، وأغلبها يبتــدأ بالصلاة على النبي 

محمد مهما كان غرضها الشعري.
ويتــرواح أعضــاء كل فرقة بــين 20 و 30 
فردا، بعــض هذه الفرق تضم رجالا ونســاء، 
وأخرى رجالية خالصة، هذا الأمر عزاه سعيد 
ايت حمــو، الطالب الجامعي ومســؤول فرقة 
»تمنوكالت« بمدينــة زاكورة )قرب ورزازات(، 
إلى الطبيعة المحافظة جــدا للقرى التي تنحدر 

منها الفرق التي لا تضم بينها نساء.
بالضرب  الفرق  بعــض  رجال  اكتفى  وفيما 
بالطبــل والدفــوف، مشــكلين دائــرة وهــم 
جلوس، والنساء بالرقص بالكتف والتصفيق 
والزغاريــد بايقاع منســجم وترديــد أهازيج 
امازيغية، شــاركت نســاء فرق أخرى رجالها 

الرقص بشكل ثنائي.
وارتدى رجال فرق »أحــواش« زيا مغربيا 
تقليديا يتكون مــن جلباب وعمامــة بيضاء، 
وخناجــر مــدلاة علــى جانبهم الأيســر على 
مســتوى الحزام، وقــد زينت بقمــاش مطرز 

بألــوان الأحمر والأخضر، فيما ارتدت نســاء 
أمازيغيا موحــدا وغطاء رأس  فرق أخرى زيا 
مطرز بألــوان مختلفة وبأهداب مســدلة على 
أخرى  فــرق  نســاء  أما  الســافرة،  وجوههن 
أزيـــاء مختلـــفة، وقد غـطين  ارتـــدين  فقد 

وجوهـهن.
الناي  يســتعملون  الفــرق  هــذه  بعــض 
والدفــوف فقط، أخــرى يســتعملون الطبول 
والدفــوف والســيوف. كذلك الأمر بالنســبة 
للباس الرجال، فأغلب الفرق اختارت أن يكون 
لون لباس رجالهــا فقط البياض، فيما زاوجت 

فرقة بين اللون الأبيض والأزرق.
كل فرقــة من هــذه الفرق يقودهــا رئيس، 
يكون إما وسط أعضاء الفرقة، الذين يقفون في 
صف متراص، قبل أن يبدأوا في تشكيل دائرة، 
ويقومون بعــدة دورات من علــى المنصة، أو 
يتقدمهم بادئا في الرقص، وفي تنويع حركات 
الرقص بشــكل متناســق بين حــركات الكتف 
في  معه  يتجابون  وهــم  والتصفيق،  والارجل 

خفة وانسجام.
وقال ســعيد ايت حمو، إن أحواش رقصات 
تختلف حسب الايقاع بين البطء والسرعة كما 
تختلف في الأغراض الشعرية، لكن موضوعها 
في الغالب يكون الغــزل والتقاليد الاجتماعية 
والمعيش اليومي للإنســان الأمازيغي المغربي 
في هذه المناطق الأمازيغية، مضيفا أن ســكان 
هذه المناطق يحتفلون أحواش في المناســبات 

والأعياد والأعراس.
تتواصل  الــذي  المهرجــان،  في  وتشــارك 
فعالياته على مدى ثلاثة أيام، 18 فرقة فلكلورية 
أمازيغية تمثل تلوينات مختلفة من فن أحواش 
والذي تشــتهر به القبائل الأمازيغية بمناطق 
جبال الأطلــس الكبير وجبال الأطلس الصغير 
التــي تقطنها هذه  والواحــات الصحراويــة 
القبائــل، لتعبر مــن خلال هذا التــراث الفني 
الذي يؤدى بشكل جماعي راقص عن أفراحها، 
وابتهاجهــا بأيام الخصب ومواســم الحصاد، 
أبنائها، وتحضره النســاء والرجال  وأعراس 
على حد الســواء في تناغم يستحضر العادات 

الخاصة بكل منطقة.

جون ستيوارت يودع برنامجه »ذا دايلي شو« بثلاثة ملايين ونصف مليون مشاهد
لندن - وكالات - »القدس العربي«:

 قالت شـركة »كوميـــدي سـنترال« إن نـحو 3.5 
ملـيون مشـاهد تابعـوا الحـــلقة الأخيـرة لـجون 
ســتيوارت المقدم التلفزيوني الشـــهير لبـــرنامج 
)ذا دايلي شو( وهو ما يمثل أكثر من ضعـــف العدد 
المعـتاد لمشـاهدي البرنامج لكـنه في الـوقت ذاتــه 
أقـــل مـــن الرقم القياسـي الذي حقـــقه البرنامج 
السـاخر في 2008 خلال حلقة السناتور باراك أوباما 

انــذاك.
وقالت كوميدي ســنترال إن حلقة الوداع الأخير 
لســتيورات يــوم الخميــس الماضــي عرضت على 
الإنترنــت 100 مليون مــرة إضافيــة وان 233400 

تغريدة ارسلت بشأن البرنامج مساء الخميس.
وكان الجمهــور الذي شــاهد حلقة ســتيوارت 

الأخيــرة أقل من الرقم القياســي الذي بلغ 3.6 مليون شــخص 
شاهدوا حلقة أوباما في )ذا ديلي شو( في أكتوبر/ تشرين الأول 

2008 قبل أيام من انتخابه رئيسا للبلاد.
و«كوميدي ســنترال« هي احدى الشــركات التابعة لمجموعة 

»فياكوم« الإعلامية.
ولم يفصح ستيوارت )52 عاما( عن خططه المقبلة.

ويخلـف تريفور نـواه )31 عاما( وهـو كوـميدي من جـنوب 
اـفريقيا انضـم إلى )ذا دايلي شو( في نهاية 2014 ستيوارت في 

تـقديم البـرنامج اعتـبارا من نـهاية سبـتمبر/ ايلول المقبل.
ومــن المتوقع أن يحل كولبيــرت مكان ديفيــد ليترمان الذي 
يتقاعد من برنامج »ذا ليت شو« في أواخر هذا العام. ويقدم جون 
أوليفر، الذي جاء من برنامج دايلي شو، الآن برنامج التعليقات 

الناجح المعروف باسم »ليت ويك تونايت«.
ولبرنامج دايلي شــو متابعون من خــارج الولايات المتحدة 
أيضاً، خصوصاً مجموعات كبيرة مــن المعجبين في كل من مصر 
والعراق وتونس والهند. برامج الأخبار الســاخرة التي نسجت 
على منــوال برنامجه ظهرت وانتشــرت في أكثر مــن مكان في 

العالم.
برنامــج بارازيت باللغة الفارســـية الذي ينتقد الســـياسة 

الإيرانية، وبرنامج هيوت في ألمانيا، وبرنامج »البرنـامج« لمقدمه 
باسـم يوسـف في مصـر، اقتـــبست جميـعها نـموذج بـرنامج 
جون ستيوارت. وقد ظهر باسم يوسف وجون سـتيوارت كل في 
بـرنامج الآخر، وداـفع في أثـناء ذلك الظـهور عن بـرنامج باسم 

يوسـف الذي تـم وقـفه عن الـهواء لأسبـاب سياسية.
الفيلم الاســتعراضي لجون ســتيوارت الذي صدر عام 2014 
بعنوان »روز ووتر« كان مبنياً على أحداث تسبب برنامج »دايلي 
شــو« في وقوعها، مثل دخول الصحافي الكندي من أصل إيراني 
مازيار باهاري الســجن في إيران بعد ظهوره في مقابلة لصالح 

»دايلي شو«، الأمر الذي جعل قوى محلية تتهمه بالتجسس.
ستيوارت وخلال الأسابيع الأخيرة لتقديمه للبرنامج تحدثت 
قنوات الأخبــار المختلفة عن لقاءين ســريين عقدها مع الرئيس 

أوباما في البيت الأبيض.
وقد قلل ســتيوارت بالطبع مــن أهمية هذه اللقــاءات بينما 
كشف عن أنه تم اســتدعاؤه للقاءات مع روجر ايلز من »فوكس 
نيوز«، ولســبب ما مع المغنــي بيلي جويل. هــذه الإجتماعات 
واللغط المحيط بها تكشف عن أهمية ستيوارت ودوره المؤثر. إنه 

بالتأكيد ليس شخصية اعلامية عادية.

»حلم شهرزاد« يفوز بجائزة أفضل فيلم 
وثائقي في »مهرجان أفانسا السينمائي« في البرتغال

القاهرة - »القدس العربي«:

اقتنــص الفيلم الوثائقي »حلم شــهرزاد« للمخرج فرنســوا 
فيرســتر جائزة أفضل فيلم في »مهرجان أفانسا السينمائي« في 

البرتغال ضمن مسابقة التلفزيون الدولية.
وقد انطلق العرض العالمــي الأول للفيلم في الدورة الـ 27 من 
»مهرجان أمســتردام الدولي للســينما الوثائقية« في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2014، ضمن قســم Masters ، ويتناول فيلم 
»حلم شهرزاد« التطورات السياسية والإجتماعية في السنوات 
الأخيرة في مصر وتركيا في إطار جــذاب غير معتاد يعتمد على 
حكايــات كتاب »ألف ليلة وليلة«، حيث يدمــج الرصد الوثائقي 
بالموســيقى والتناول السياســي، ويســتعير الفيلم شخصية 
شــهرزاد الشهيرة لاستكشــاف كيفية تواكب الإبداع مع وسائل 
التعبير السياســي رداً على القمــع. يقدم الفيلــم مجموعة من 

الشــخصيات ذات خلفيات متنوعة، منها مايســترو أوركسترا 
تركي يســتخدم مقطوعة شــهرزاد للمؤلف الموسيقي راميسكي 
كوريســكوف كأداة لتعلم السياســة، مع ممثلة لبنانية تتصالح 
مــع ماضيها بأن تصبح ناشــطة على الإنترنت فــي مصر، فنان 
بصري عجوز يجســد حلمه عن شــهرزاد في شــخصية حكاءة 
شابة وجميلة، ثم رحلة قاصة سكندرية أثناء لقاءاتها مع أمهات 
شهداء الثورة سعياً لتحويل شهاداتهن إلى عروض حكي أدائية.

وبينمــا اعتمد الفيلم بشــكل كبير على التمويل الشــخصي، 
تلقــى أيضاً مســاهمات أخــرى عبر عــدد من الجهــات، وهي: 
»مؤسسة جنوب أفريقيا الوطنية للسينما والفيديو«، »صندوق 
مهرجان أمستردام الدولي للسينماالوثائقية / بيرثا«، »صندوق 
ساندانس الوثائقي«، »أفلام سبير«، »صندوق وورلدفيو« التابع 
لاتحاد إذاعات الكومنولث، »الصندوق الســينمائي الهولندي«، 

الاتحاد الأوروبي ومبادرة وثائقيات لأفريقيا )أفري دوكس(.
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اقتصاد ومـال

النفط يهبط 4 في المئة 
نيويورك- رويترز: تراجع النفط أربعة في 
المئة أمس الثلاثاء بعد أن خفضت الصين قيمة 
عملتها، مما أثار الشــكوك بشــأن الطلب، في 
حين أظهرت توقعات جديــدة أن المنتجين غير 
الأعضــاء في أوبك أقدر ممــا كان متوقعا على 
مواصلة ضخ كميات كبيرة رغم تدني الأسعار.

أدنى  إلــى  الأمريكــي  الخــام  وانخفــض 
مســتوياته للعقد، وبات يزيــد دولارا واحدا 
فقط فــوق أقل ســعر لعــام 2015. وفقد خام 
برنت معظم المكاســب التي حققهــا في موجة 
صعــود أمس الأول ليتجه إلــى أكبر هبوط له 

في أسبوع.
غرينتش  بتوقيت   1530 الســاعة  وبحلول 
تراجع الخام الأمريكي تســليم سبتمبر/أيلول 
1.95 دولار، بما يعادل 4.3 في المئة، إلى 43.01 

دولار للبرميل بعد أن نزل إلى 42.98 دولار.
وهبط عقد أقرب استحقاق لخام برنت 1.70 
دولار،أو 3.4 في المئة، إلى 48.71 دولار، ليمحو 
معظم مكاســب الجلسة الســابقة عندما صعد 

بأكبر قدر منذ أواخر مايو/أيار.
وفقــد الخــام الأمريكــي 19 في المئــة هذا 
العــام، بعد أن نزل 46 في المئــة العام الماضي. 
وهبط برنــت 15 في المئة منذ بداية 2015 ، بعد 

خسارته 48 في المئة العام الماضي.

إيران: إنتاج النفط لن يرتفع
إلا بعد رفع العقوبات الدولية

دبي - رويترز: قال مسؤول إيراني كبير في 
قطاع النفط أمــس الثلاثاء ان إنتاج بلاده من 
الخام لن يرتفع إلا بعد رفع العقوبات الدولية 

المفروضة عليها.
ونقل موقــع )شــانا( الإلكترونــي التابع 
لوزارة النفط )عن ركن الدين جوادي، العضو 
المنتدب في شــركة النفط الوطنيــة الإيرانية، 
قولــه »تتوقــف أي زيــادة في إنتــاج النفط 
الإيراني على العقوبات ولن يتغير )مستوى( 

الإنتاج إلا بعد رفع العقوبات.«
وكان وزيــر النفط، بيجــان زنغنة، صرح 
في وقت سابق أن بلاده تهدف لزيادة الإنتاج 
بواقع 500 ألف برميل يوميا في غضون شهرين 
من تخفيف العقوبــات الغربية - التي قلصت 
صادراتها إل النصــف- وبواقع مليون برميل 

يوميا في غضون ستة إلى سبعة أشهر. 

البنك الدولي يتوقع هبوط
أسعار  النفط 10 دولارات 
للبرميل في 2016 بعد 

رفع العقوبات عن إيران
واشــنطن - أ ف ب: توقع البنــك الدولي 
أمس الأول ان يكون لرفع العقوبات عن إيران 
تأثير »كبيــر« على الأســواق العالمية للنفط، 
وان ينخفض ســعر برميل النفط بنحو عشرة 

دولارات عام 2016.
وجاء فــي تقرير للبنك الدولي نشــر أمس 
الأول ان »العودة الكاملة لإيران إلى الســوق 
العالمية ســيضيف نحو مليــون برميل يوميا 
اليها، وسينخفض بالتالي سعر البرميل بنحو 

عشرة دولارات العام المقبل«.
وفي حال صحت هذه التوقعات فهذا يعني 
ان ســعر البرميل سينخفض بنحو 21 في المئة 

عما هو عليه اليوم.
واضاف البنك الدولي ان رفع العقوبات عن 
إيران »سيحيي« الاقتصاد على ان تبلغ نسبة 
النمــو 5 قي المئــة عام 2016 مقابــل 3 في المئة 
هذا العام.وتوقع التقريــر ان تزيد الصادرات 

النفطية الإيرانية بما قيمته 17 مليار دولار.
كمــا اعلن ان المبــادلات التجارية مع إيران 
والهند  والصين  بريطانيا  مع  خصوصا  ستزيد 

وتركيا والسعودية.
الا ان البنك حذر ايضا بــان الاتفاق الموقع 
بين القوى الكبــرى وإيران لا يزال بحاجة إلى 

موافقة الكونغرس الأمريكي.

الجزائر: عفو ضريبي
لتحسين المالية العامة

الجزائــر - رويترز: أطلقــت الجزائر أمس 
الأول عفوا ضريبيا لتحســين ماليتها العامة، 
التي تضررت مــع هبوط إيرادات النفط 50 في 
المئة. ويقدر محللون أن الجزائر تخســر أربعة 
مليارات دولار سنويا جراء التهرب الضريبي.

وقالت المديرية العامة للضرائب في بيان ان 
الجزائريين  يســتهدف  الذي  الضريبي،  العفو 
العاديــين الذين يدفعون ضريبــة على الدخل 
بواقع سبعة في المئة، ســينتهي في ديسمبر/

كانون الأول 2016.
وقال مســؤولون ان من المتوقــع أن تهبط 
إيرادات الجزائر من النفــط والغاز هذا العام 
إلى 34 مليار دولار مــن 68 مليارا في 2014 مع 

تراجع أسعار النفط العالمية.
البلاد  ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة واردات 
57.3 مليــار دولار في 2015 متجــاوزة بكثير 
الجزائر  وجمــدت  الأولى.  للمــرة  الصادرات 
بالفعل سلسلة من برامج التنمية ولا سيما في 

قطاع الأشغال العامة. 

ارتفاع اليورو بعد خفض اليوان
لندن - رويترز: ارتفع اليورو أمس الثلاثاء 
إلى أعلى مســتوى له في 11 يوما أمام الدولار، 
ليعوض خسائر سابقة، حيث فكك مستثمرون 
مراكــز باليوان ممولة باليــورو، بعد أن فاجأ 
البنك المركزي الصيني الأســواق بخفض قيمة 
عملته.وانخفض اليورو في وقت ســابق إلى 
ما يصــل إلــى 1.0960 دولار، حيث اســتفاد 
الــدولار من وضعــه كملاذ آمن نســبيا. لكنه 
عاود الارتفــاع 0.3 في المئة خــلال اليوم إلى 
1.1045 دولار في معاملات قبل الظهر حيث عاد 

المستثمرون لشراء العملة الأوروبية الموحدة.
كما ارتفع اليورو إلى أعلى مســتوى له في 
شــهر ونصف أمام اليوان إلــى 6.9816 يوان. 
وارتفع الجنيه الإســترليني إلى أعلى مستوى 
له في عشــرة أشــهر أمام العملة الصينية إلى 

9.8690 يوان. 

■ أبوظبــي - الأناضــول: قالــت مصــادر 
نفطية أمــس الأول إن دولة الامــارات العربية 
المتحــدة وافقت بشــكل مبدئي علــى منح مصر 
كميــات من الوقود والمنتجــات البترولية لمدة 3 
أشهر بتســهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.6 

مليار دولار.
وأضافت المصــادر العاملة في القطاع النفطي 
الإماراتــي ان المفاوضــات بــين شــركة بترول 
العامة  الهيئة  وبــين  »أدنوك«  الوطنية  أبوظبي 
للبتــرول المصرية وصلت إلى مرحلــة متقدمة، 
ويبقى فقط تحديد نســبة الفائــدة عليى الدين 

المؤجل دفعه. ومــن المنتظر توقيع العقد النهائي 
أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

وأشــارت المصادر إلي أنه بموجــب الاتفاق 
ســتحصل مصر علي مشــتقات بترولية، خلال 
وأكتوبر  )ســبتمبر  المقبلــة  الثلاثــة  الأشــهر 

ونوفمبر(.
المصرية قد  للبتــرول  العامة  الهيئــة  وكانت 
أبرمت العام الماضي اتفاقــا مع »أدنوك« لتوريد 
مواد بترولية إلى مصر لمدة سنة بقيمة 9 مليارات 
دولار، على أن تســدد مصر قيمة هذه الشحنات 
على عدة ســنوات مضافا إليهــا فوائد محددة 

بنسبة تم الاتفاق عليها.
وتوقف التعاقد بعد 5 أشــهر فقط من تفعيله 
فــي يناير/كانون الثاني الماضــي، ولم تتجاوز 
التي وردتها الشــركة  البتروليــة  المــواد  قيمة 
الإماراتية لمصر خلال هذه الفترة ملياري دولار، 
ولكنها اســتأنفت إمداد مصر بشحنات بترولية 
بدءاً من أبريل/نيسان الماضي وانتهت في نهاية 

يونيو/حزيران الماضي.
ووفقــا لبيانات صــادرة عن هيئــة البترول 
المصرية، تســتورد مصر منتجــات بترولية من 

الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياَ.

■ لندن - رويترز: رفعــت منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبــك« أمــس الثلاثاء 
توقعاتهــا لإمدادات النفط مــن خارج المنظمة 
في 2015، في مؤشــر علــى أن تأثيــر انهيار 
الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين 
منافسين يســتغرق وقتا أطول مما كان يعتقد 

من قبل.
وفــي تقريرهــا الشــهري أبقــت »أوبك« 
توقعاتها للطلــب على نفطها دون زيادة للعام 
الجاري، رغم تســارع وتيرة نمو الاســتهلاك 
العالمــي. ويرجــع ذلــك لزيــادة الإنتاج في 
الولايــات المتحــدة ودول اخرى مــن خارج 

المنظمة عن التوقعات.
ومنذ العام الماضي ترفــض »أوبك« خفض 
الإنتاج، رغم تهاوي الأسعار، سعيا لاستعادة 
حصتها في الســوق، من خــلال ابطاء وتيرة 
الإنتاج الأعلــى تكلفة في الولايــات المتحدة 
وأماكن أخرى، متشــجعة في ذلك بسياستها 
الســابقة التي حافظت على الاأسعار مرتفعة 

حول مستوى 100 دولار للبرميل.
وفي وقت ســابق من العام قلصت »أوبك« 
توقعاتها للإمدادات من خارج المنظمة، أملا في 
أن يقود انخفاض الأسعار إلى تباطؤ الإنتاج. 
بهذه  الخاصة  التوقعــات  أمس  رفعت  ولكنها 
الإمدادات لعــام 2015 بنحــو 90 ألف برميل 

»اوبك« ترفع  توقعاتها لإمدادات منافسيها وتقر بأن التخلص 
من الإزعاج الذي يمثله النفط الصخري سيستغرق وقتا طويلا

اســتعادة القطن المصري لمجده السابق على 
كل المستويات.

وبعــد ثمانيــة أيــام ألغى مجلــس الوزراء 
هــذا القــرار، دون أن يذكر ســببا باســتثناء 
القــول إن ذلــك يأتي فــي إطار تطويــر زراعة 
القطــن ودعــم مزارعيه. وألقى هــذا التراجع 
بظلال الشــك على التزام الحكومة بتنشــيط 
القطــاع، الــذي كان فــي وقــت مــن الأوقات 
أفضل سلع التصدير في مصر، ومازال يمثل 
جانبا كبيرا من القطن الفاخر المســتخدم في 
حياكة الأقمشــة الفاخرة فــي مختلف أنحاء 
العالم.وقال وليام جاكســون، من »كابيتال 
إيكونوميكــس« ان سياســة القطن »تزيد من 
الإحساس العام بأن عملية رسم السياسات 
فــي مصر لا تخضع فيما يبــدو لقدر كبير من 
التحليل قبــل التنفيذ«. وأضــاف أن التخبط 
في رسم السياســات يجعل من الصعب على 

المستثمرين وضع خطط مستقبلية.
وشــكك تاجــر يعمــل فــي مجال الســلع 
الأوليــة فــي الخطــوة التــي أخذتهــا وزارة 
الزراعــة، وقــال »لا يمكن للــوزارة أن تفرض 
شــيئا كهذا من جانــب واحــد دون أن يكون 
لديها البيانات التي تظهر أنه سيفيد أكثر مما 

يضر.«
ولم ترد الوزارة علــى طلبات للتعليق. غير 
أن أصحــاب مصانع النســيج الذين أزعجهم 
قرارهــا شــنوا حملــة معارضــة لقــرار حظر 

الاســتيراد، الــذي مــن شــأنه حرمانهم من 
إمدادات القطن المستورد الرخيص.

ويوم الإثنــن الماضي أوضــح بيان صدر 
عن مكتب رئيــس الــوزراء أن المجلس الاعلى 
للقطــن، المؤلف من ممثلن لــوزارات وهيئات 
الصناعــة، قــال إنــه ســيعمل على تنســيق 
سياسات القطن، آخذا الطلب على القطن في 

الخارج وفي السوق المحلية في الاعتبار.

* غيظ

في شــبراخيت الواقعة على مســافة 150 
كيلومتــرا شــمالي القاهــرة لا يــزرع ســوى 
القطــن طويلــة التيلــة من نــوع »جيــزة88«. 
ويشــعر المزارعــون من أمثال خليــل في تلك 
المنطقة بأنهــم تعرضوا للخيانة بعد ما تلقوه 
مــن وعــود بــأن محاصيلهــم ســتحل محل 

الواردات.
وكان هــؤلاء المزارعــن تلقــوا ضربــة في 
يناير/كانــون الثانــي الماضــي عندمــا قالت 
الحكومــة انها لــن تدفع بعــد الآن دعما يبلغ 
للقنطــار  دولارا(   45( مصريــا  جنيهــا   350
)مــا يعادل 160 كيلوغراما( مــن القطن عالي 

الجودة.
وفي عام 1994 عــرض تحرير قطاع القطن 
المصري المزارعن المصرين لتقلبات الأسعار 
العالمية وارتفاع أسعار الأسمدة. وانخفضت 

المســاحات المزروعة قطنا انخفاضا شديدا، 
مــن المســتويات المرتفعــة التــي بلغتهــا في 
الســتينات، عندمــا كانــت مصــر تــزرع 2.2 
مليون فدان قطنا بفضل الأسعار الثابتة التي 
كانت الدولة تفرضهــا. وقبل ربع قرن كانت 
مصر تنتــج 2.4 مليون بالة )وحــدة القياس 
في وزن القطــن وتعادل 227 كيلوجراما( من 
القطن لكن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع أن 
يبلغ حجم محصول الموسم الحالي 340 ألف 

بالة فقط.
وتضــرر قطاع القطــن المصري مــن جراء 
المنافســة التي واجهها من القطــن الأمريكي 
عالــي الجــودة من نــوع »بيمــا«. كمــا اتجه 
المزارعــون إلــى محاصيــل ذات عوائد أعلى، 
وتحولــت شــركات المنســوجات المحلية إلى 
تصنيع منتجــات ذات جودة منخفضة بقطن 
خام مســتورد من الخارج بأســعار رخيصة. 
وتســاءل المــزارع خليــل عمــا ســيفعله الان 
بمحصولــه بعــد أن زرع مســاحة أكبر، عقب 

علمه بأن حظرا سيفرض على الواردات.
وقــال جمــال صيــام، أســتاذ الاقتصاد 
الزراعــي فــي جامعــة القاهــرة، ان حوالــي 
نصف مليون عامل يعملــون في إنتاج القطن 
وتصنيعــه. وهذا يجعــل هــذه الصناعة من 
أكبر القطاعات المشــغلة للأيــدي العاملة في 
مصر التي يقترب عدد ســكانها من 90 مليون 
نســمة وتبلغ معدلات الفقر فيها نحو 40 في 

المئــة. *ومع ذلك تســاءل صيــام الذي يملك 
مزرعــة خاصة عن الحكمــة وراء فرض حظر 
علــى الصــادرات، وقــال »الفكــرة الأصليــة 
في غاية الســوء.« وأضــاف أن هذه الخطوة 
أفزعت شركات تصنيع المنسوجات المحلية، 
لأن المحالــج المصرية تســتهلك مــا يقرب من 
مثلي ما ينتجه المزارعون المحليون من القطن.

وقــال صيــام ان أكبــر خطــر علــى القطن 
المحلــي هو ضعــف إنتاجية المــزارع المصرية 
التي لــم يعالجها حظر الاســتيراد. وأوضح 
أن نقص الاســتثمار الحكومي فــي الأبحاث 
الرامية لتحســن محصول القطن أضر أيضا 

بالإنتاجية.
وأدى الإهمــال في معالجة المشــاكل على 
مدى عشــرات السنن إلى اختلاط السلالات 

مما خفف من أصالة القطن المصري.
غيــر أن مســؤولن محلين يشــيرون إلى 
تحســينات تحققت في الآونة الأخيرة. ففي 
شــبراخيت يقــول مســؤولون إنه لا يســمح 
بزراعــة القطن فــي القريــة التي يــزرع فيها 
صنف«جيــزة88«أو في المناطــق المحيطة بها 

وذلك من أجل تجنب اختلاط السلالات.
لكن المراقبن يرون الطريق صعبا بســبب 
انخفاض الأسعار وإلغاء الدعم. وقال صيام 
»يبــدو أن الحكومــة مســتعدة للتخلــي عــن 

القطن المصري.«
)الدولار يساوي 7.8300 جنيه مصري(.

■ القاهرة 1- رويترز: قالت شركة »بلتون« 
المالية القابضة، أحد أكبر بنوك الاســتثمار في 
مصر، أمس الثلاثاء إن شركة تابعة لها حصلت 
على رخصة لتقديم خدمات »صانع السوق« في 
في  بلتون  وأضافت  دبي«.  »ناســداك  بورصة 
بيان صحافي أن شركة »بلتون صانع السوق« 
ستقدم أســعارا متزامنة لبيع وشــراء أوراق 
مالية مختارة مدرجة في »ناسداك دبي« كجزء 

من خدمات صناعة السوق لديها.
وتابعت »سنركز بشكل مبدئي على صناعة 

الســوق في مجــال الأســهم... بهــدف دعم 
الســيولة، واتاحة الأسعار الجاذبة، وتشجيع 

التداول النشط من قبل المستثمرين.«
و«بلتون« المالية القابضــة واحدة من أكبر 
المؤسســات المالية فــي مصر، وتديــر أصولا 
بنحــو 30 مليار جنيه، ولها فــروع في أوروبا 

والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وبــدأت »بلتــون صانــع الســوق« تقديم 
خدماتهــا فــي البورصة المصرية فــي يونيو/

حزيران 2014 .

■ شــبراخيت )مصــر( - رويتــرز: وقف 
المزارع محمد خليل وســط شــجيرات القطن 
فــي حقله فلم يظهر منه ســوى نصفه الأعلى 
أن  فبعــد  وجهــه.  علــى  البــادي  والغضــب 
أصــدرت وزارة الزراعــة المصريــة قــرارا من 
شــأنه منع تصدير القطن لمســاعدة المزارعن 
المحلين اعتــرض مجلس الــوزراء فجأة على 

هذه الفكرة وألغاها.
سلســلة  فــي  حلقــة  أحــدث  ذلــك  وكان 
مــن المؤشــرات علــى التراجــع فــي قــرارات 
السياسات الاقتصادية والتأجيلات في عهد 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقــال خليــل الذي يســتأجر قطعــة أرض 
من الدولــة لزراعــة القطن عالــي الجودة في 
شــبراخيت بدلتــا النيل »لا أصــدق ذلك. قبل 
أســابيع فقــط قالوا لنــا لا تقلقوا مــن القطن 

المستورد.«
ويمثل مثل هذا التضــارب في صنع القرار 
أيضا عرضا من أعراض مشــاكل أوســع في 
رسم السياسات تؤثر على مصر، التي تكافح 
اســتثمارات  وجــذب  اقتصادهــا  لتنشــيط 
خارجية، بعد سنوات من الاضطراب منذ عام 

.2011
فــرض السيســي بعضا مــن الإصلاحات 
القاســية، مثــل تقليــص دعــم الوقــود الذي 
يستهلك شــريحة ضخمة من ميزانية الدولة. 
وحصــل بذلــك علــى ثنــاء صنــدوق النقــد 
الدولي. لكنه ركز جانبا كبيرا من سياســاته 
الاقتصاديــة على مشــروعات ضخمــة، مثل 
حفــر قنــاة جديدة لتوســيع قناة الســويس، 

ومشروع إقامة عاصمة جديدة.
من ناحية أخرى واجهــت مبادرات أخرى 
مــن الدولة مشــاكل. فقد تراجعــت الحكومة 
عــن خطط لبــدء تحصيل ضريبة علــى أرباح 
التعاملات في البورصة في مايو/ايار، كانت 
تمثل عنصرا أساســيا فــي برنامج الإصلاح، 
وذلك بعد أن شــكا المتعاملون فــي البورصة 

من أن الضريبة ستعرقل الاستثمار.
كما أرجأت الدولة البــدء في تطبيق العمل 
ببطاقــات للوقــود، كان الهــدف منها خفض 
فاتــورة الطاقــة الحكوميــة. كذلك لــم تحدد 
حتــى الآن موعدا لبدء العمــل بضريبة القيمة 

المضافة.
ويمثــل القطن المشــكلة تمثيلا جيــدا. ففي 
يوليو/تمــوز اتخــذت وزارة الزراعة قرارا من 
شــأنه منع اســتيراد القطــن من أجــل زيادة 
الإنتــاج المحلــي. وتزرع مصــر أنواعــا عالية 
الجودة مــن القطن طويــل التيلــة، الذي كان 
يعرف فيما مضــى بالذهب الأبيــض لما يدره 
عليهــا مــن دخل، لكــن الإنتــاج يتراجــع منذ 

سنوات.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان إن الهــدف من 
قرار وقف الاســتيراد »حمايــة الإنتاج المحلي 
من القطن، وحل مشــاكل تســويقه.. وإعادة 
تأهيــل مصانع الغزل والنســيج لاســتيعاب 
القطن المحلي، وتحويلــه إلى صناعات تغطي 
الإنتــاج المحلي.« وأضافــت أنها تحرص على 

تضارب القرارات في أمر القطن المصري
يبرز مشاكل أوسع في رسم السياسات الاقتصادية

أحمد سالم رئيس تعاونية زراعية في شبرا خيت والمزارع طيب في حقل قطن »جيزة 88«

شركة تابعة لـ»بلتون« المصرية تقدم
خدمات صانع السوق في »ناسداك دبي«

الإمارات ستبيع مصر وقودا بقيمة
1.6 مليار دولار بتسهيلات إئتمانية

الإمدادات من الدول الأعضاء في »أوبك«. ونقل 
التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة بلغ 
31.5 مليون برميل يوميا في يوليو، بزيادة 1.5 
مليون برميل عن السقف المحدد عند 30 مليون 

برميل يوميا.
وأبقت »أوبك« على توقعاتها لمتوسط الطلب 
العالمــي على نفطها عنــد 29.23 مليون برميل 
يوميا في 2015 دون تغيير عن الشهر الماضي، 
في حين أشــار التقريــر لتكويــن فائض في 
السوق قدره 2.28 مليون برميل، اذا استمرت 
المنظمة فــي الضخ بنفس المعدل المســجل في 

يوليو.
الدافعة  القوة  كانت  التي  السعودية،  ولكن 
وراء رفض »أوبك« خفض إنتاج الخام، أبلغت 
المنظمــة ان إنتاجها نزل 200 ألف برميل يوميا 
إلى 10.36 مليون برميل فــي يوليو، منخفضا 

من مستواه القياسي في يونيو/حزيران.
ولا زالت »أوبك« تتوقــع تباطؤا كبيرا لنمو 
الامــدادات من خــارج المنظمة العــام المقبل. 
وتمسكت بوجهة نظرها بان نمو الطلب سوف 

يبدد الفائض في السوق.
وذكرت المنظمة »ينبغي أن يستمر التحسن 
في الطلب على النفط الخام في الأشهر المقبلة، 
ومن ثم ينخفض تدريجيــا الخلل في موازين 

العرض والطلب في سوق النفط

يوميا، بعد زيادتها في يوليو/تموز ايضا .
وقالت »أوبك« في بيــان »من المتوقع الآن 
ان ينخفــض الإنتاج من الحقــول البرية في 
الولايات المتحــدة من مصادر غيــر تقليدية 

بشــكل طفيف فــي النصف الثانــي من عام 
2015، بينما يتوقــع أن ينمو الإنتاج البحري 

نتيجة البدء في تشغيل مشروعات.«
واضافــت »التطورات الأخيــرة في قطاع 

المنبع فضــلا عن تذبذب الأســعار من جديد 
يزيد من صعوبة التنبؤ بالإمدادات من خارج 

أوبك.«
واظهــر التقريــر اســتمرار الزيــادة في 

المقر الرئيسي لأوبك
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مشهد بانورامي للمقر الرئيسي لغوغل

■ بكين - أ ف ب: خفضت الصين بشــكل 
كبيــر أمس الثلاثاء الســعر المرجعــي لليوان 
مقابــل الــدولار، مؤكــدة رغبتها فــي اعطاء 
الســوق دورا متزايدا. غير ان هذا التخفيض 
الفعلي لقيمــة العملة الصينيــة يهدف كذلك 
إلى وقف تراجع صــادرات هذا البلد على ما 

يبدو.
ويحدد المصرف المركزي الصيني كل يوم 
ســعرا يمكــن للرينمينبي او »عملة الشــعب« 
)الاســم الثانــي لليــوان( ان يتقلــب حولــه 

بهامش 2 في المئة في الاتجاهين.
وعلى الرغم مــن رغبة بكين المعلنة بتحرير 
ســعر عملتها مســتقبلا، يبقى ســعر صرف 
اليــوان مضبوطــا إلى حد كبيــر، اذ ان البنك 
المركزي الصينــي لا يأخذ في الاعتبار حركة 

السوق.
لكن في قرار مفاجئ خفض البنك المركزي 
الصيني أمس ســعر العملة إلى 6.2298 يوان 
للــدولار الواحد مقابــل 6.1162 يــوان أمس 
الأول. وهذا الخفض المفاجئ بنســبة تقارب 
1.9 في المئة هو الأكبــر منذ 2005 ومنذ إنهاء 

ارتباط اليوان بالدولار.

ونتيجة لذلك بلغ ســعر الدولار ظهر أمس 
6.3030 مقابــل 6.2096 يــوان عنــد الإغــلاق 

السابق.
لكن البنك المركزي حــرص الا يتحدث عن 
»خفض قيمــة« العملة بل اشــار إلى »طريقة 

جديدة« في احتساب السعر الأساسي.
واكد انه ســيعتمد »بالكامل« على العرض 
والطلــب فــي ســوق أســعار الصــرف فــي 
اليوم المعني، وأســعار اغلاق اليوم السابق، 
وتقلبات اسعار العملات الرئيسية، من اجل 
ان يعكس بدقة اكبر القيمة الحقيقية لليوان.

وفــي الواقع بقيــت العملــة الصينية على 
ثبــات كبيــر فــي الأشــهر الاربعــة الأخيرة، 
وبقيت تقلباتها ضمــن هامش وصل بالكاد 

إلى 0.4 في المئة.
وقالــت وانغ تــاو، المحللة لــدى مجموعة 
»يو.بي.إس« ان »الخط البياني لليوان يشبه 
خطا مســتقيما«. واضافت ان »قوى السوق 
تدفــع اليوان إلــى الانخفاض باســتمرار مع 
تباطؤ النمو الصيني« وارتفاع ســعر الدولار 
»تحســبا لتشــديد في سياســة الاحتياطي 

الفدرالي )المركزي( الأميركي«.

أما ليو دونغمــين، الخبير الاقتصادي في 
الاأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة، 
فقــد رأى ان تبدل موقف المصــرف المركزي 
الصيني يشكل »اشــارة اإيجابية للانضمام 
وحــدة  الخاصــة«  الســحب  حقــوق  إلــى 

الحساب في صندوق النقد الدولي.
وتســعى بكين، التي تشــجع بشكل نشط 
تدويــلا متزايــدا للرينمينبــي، لإدراجــه في 
ســلة العمــلات المرجعيــة لصنــدوق النقــد 
الدولي. لكن هذه الهيئة المالية الدولية حذرت 
الأســبوع الماضي من انه »مــا زال هناك عمل 

كبير يجب إنجازه«.
النقــاط  »احــدى  ان  الصنــدوق  واكــد 
الرئيسية لمراجعة« تشــكيلة حقوق السحب 
الخاصة في تشرين الثاني/نوفمبر سيكون 
قابلــة  »عملــة  اليــوان  كان  إذا  مــا  تحديــد 

للاستخدام بحرية أم لا«.
ويأتــي اعــلان البنــك المركــزي الصينــي 
بعــد ايــام فقط على نشــر ارقام ســيئة. فقد 
اعلنت الجمارك الصينية الســبت ان الفائض 
التجاري للصين تراجع بنسبة عشرة في المئة 
على مدى عام فــي تموز/يوليو الماضي ليبلغ 

حوإلى 263 مليار يــوان )43,1 مليار دولار( 
مما يعــزز القلق على ثاني اكبــر اقتصاد في 

العالم.
وقالــت ان الصادرات انخفضــت 8.9 في 
المئــة بالوتيــرة الســنوية إلــى 1.19 ترليون 
يــوان، بينما انخفضت الواردات بنســبة 8.6 

في المئة إلى 930.2 مليار يوان.
وتشــكل الصادرات جــزءا اساســيا من 
النمو الاقتصادي للصــين، بينما يدل تراجع 

الواردات على ضعف الطلب الداخلي.
وقال محللون الســبت الماضــي ان ارتفاع 
ســعر اليوان، الــذي يجعل الصــادرات اكثر 
كلفــة، أضــر بمبيعــات البــلاد فــي الخارج، 
فيمــا تؤكــد بكــين نفســها ان ارتفاع ســعر 
اليــوان مقابل الدولار في الســنوات الأخيرة 
يؤثر بشــدة على القطاع التجــاري الصيني. 
لذلــك فــان اي خفض ســيعود بالفائدة على 

الصادرات.
لكن تشــين هوانمي، الاستاذ في الجامعة 
المالية في شــنغهاي، يقــول ان هذه الخطوة 
التي قام بها البنك المركزي الصيني يمكن ان 
تســتقبل بفتور من قبل واشــنطن التي تتهم 

بكين بانها »تحدد سعرا لعملتها دون قيمتها 
الفعلية«.

وتتهــم الولايات المتحدة الصــين بافتعال 
مبادلاتهــا  لتحفيــز  عملتهــا  ســعر  خفــض 
التجارية، لكنهــا لا تتهمها صراحة بالتلاعب 

بسعر العملة.
وقال تــوم اورليــك، الخبيــر الاقتصادي 
في »بلومبرغ« للمعلومات، ان خفضا بنسبة 
واحــد فــي المئــة لســعر الصــرف الحقيقي 
للعملة الصينية يمكن ان يحفز نمو صادرات 

البلاد بنقطة مئوية واحدة.
ع  لكن تراجعا طويلا لســعر اليوان قد يُسَرِّ
من تدفــق الرســاميل إلى خــارج الصين من 
قبل المستثمرين الذين يخشــون انهيار قيمة 

موجوداتهم باليوان.
إلــى ذلك، فان أي تراجع في ســعر العملة 
الصينية يعزز بشكل آلي اسعار المواد الاولية 
المسعرة بالدولار للواردات الصينية، ما يمكن 
ان يؤثر على الطلب ويضر بالاسواق العالمية، 
حيث يتعثر الذهب والمعادن الصناعية أمس.
وفي الواقــع تأثــرت المــواد الاولية أمس 
مــن خفض ســعر اليــوان. فقد تراجع ســعر 

النفط بعدما حاول التقدم في اليوم السابق، 
ليبلغ ســعر البرميل من خام برنت القياسي 
49.,66 دولار. كما تضررت اســعار المعادن 
الصناعية التي تســتهلك الصــين أربعين إلى 

خمسين في المئة من إنتاجها العالمي.
مــن  شــوغرمان،  دانيــال  المحلــل  وقــال 
مجموعــة »آي.تي.إكس.كابيتــال« ان قــرار 
خفض ســعر اليوان ســيؤثر ســلبا في الأمد 

القصير على أسواق المواد الأولية.
واوضح ان »اليــوان الضعيف يجعل هذه 
المــواد الأوليــة اكثر كلفــة على المشــترين«. 
وأضــاف ان »عملــة صينيــة أضعــف يمكن 
ان تدعم صــادرات البلاد، لكــن هذا يضعف 
ايضا قدرتها على استيراد المواد الأولية مثل 

النفط«.
وفي الوقت نفســه حذر وانــغ تاو من انه 
»من غير المرجح ان تســمح الحكومة للسوق 
بتحديد ســعر اليوان بمفردهــا لان هذا يمكن 
ان يهــز الاســتقرار«. واضــاف ان »مراجعة 
حقوق السحب الخاصة شىء، ولكن تجنب 
رؤوس  وهــروب  الاســتقرار  عــدم  حــالات 

الأموال سيكون رهانا اكثر اهمية«.

الصين تخفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار بهدف تحفيز الصادرات

■ دبــي - رويتــرز: تباينت أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمــس الثلاثــاء، حيث دفعت أســهم 
البنوك بعضهــا للصعود، بينما هبطت بورصات 
أخرى بعدما تخلت أســهم عن مكاسبها المبكرة، 
نظرا لتراجع أسعار النفط مجددا، ما بدد  الآمال 

في ارتفاع مستدام.
وهبــط النفــط أمــس بعدما خفضــت الصين 
قيمــة عملتها )اليــوان( في محاولــة لدعم النمو 
الاقتصادي، وهو ما شكل ضغوطا على توقعات 
الطلب علــى الخام في أكبر بلد مســتهلك للطاقة 

في العالم.
توقعاتهــا  أمــس  »أوبــك«  منظمــة  ورفعــت 
لإنتــاج النفط مــن خارجها في 2، فــي دلالة على 
أن انهيار أســعار النفط سيســتغرق وقتا أطول 
ممــا كان يعتقــد ســابقا قبــل ان يضــر بمنتجي 
النفط الصخري في أمريكا الشــمالية والمنتجين 

الآخرين المنافسين.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 0.9 في المئة، مع تراجع مؤشــر قطاع 

البتروكيماويات ذي الثقل بالنسبة نفسها.
وهبط ســهم اتحاد اتصــالات »موبايلي« 4.4 
في المئة، مما ضغط على المؤشــر. وارتفع السهم 
5.5 فــي المئــة في الجلســة الســابقة مــع إقبال 
صائــدي الصفقات على الشــراء مســتفدين من 
الانخفــاض الحــاد للســهم بفعل تعديــل نتائج 

أعمال الشركة.
وتراجع ســهم مجموعة »الطيار للســفر« 1.6 

في المئة بعدما غرمت هيئة السوق المالية الشركة 
200 ألــف ريــال )53 ألــف دولار( بســبب عــدم 

الإفصاح عن تمديد عقد مع وزارة التعليم.
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.1 في المئة إلى 4073 
نقطة، مدعوما بثلاثة بنوك مع صعود ســهم بنك 
دبي الإســلامي 1.1 في المئة وسهم بنك الإمارات 
دبي الوطني 1.5 في المئة وسهم بنك المشرق 1.7 

في المئة.
وارتفــع ســهم »أمانــات القابضــة« للرعايــة 
الصحيــة 1.5 فــي المئة، بعدمــا أعلنت الشــركة 
عن شــراء حصة قدرها 35 في المئة في »ســكون 
العالمية« الســعودية التــي تدير منشــأة للرعاية 
الصحية المتخصصة مقابل 180 مليون ريال )48 

مليون دولار(.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.2 في 
المئة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة 

محققا أفضل أداء في المنطقة.
وصعد ســهم مصرف الريــان المتخصص في 
المعامــلات الإســلامية 1.6 في المئــة، وكان أحد 
الداعمــين الرئيســيين للمؤشــر القطــري، بعدما 
وقــع البنــك هــذا الأســبوع اتفاقا مــع الحكومة 
لتقديم تمويل بقيمــة 1.8 مليار ريال )494 مليون 
دولار( لمشروع لوجستي كبير في جنوب البلاد.
وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر سوق مسقط 
لــأوراق الماليــة 0.3 في المئــة، مع هبوط ســهم 
»النهضــة للخدمات« 4.4 في المئــة، بعدما أعلنت 
الشــركة أمس الأول تكبد خسارة صافية قدرها 

1.9 مليــون ريــال )خمســة ملايــين دولار( فــي 
النصف الأول من العام.

وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.7 
فــي المئة بعدما دفع الإعلان عــن هبوط التضخم 
فــي مصــر أمــس الأول المحللــين للتكهــن برفع 

محتمل لأسعار الفائدة.
ورغــم ذلــك تراجــع ســهم »جي.بــي أوتــو« 
لتجميــع وتوزيع الســيارات 5.3 في المئةن بعدما 
أعلنت الشــركة عن انخفاض صافــي ربح الربع 
الثاني مــن العام، قبل حقوق الأقلية، 65 في المئة 
عــن الفترة المماثلة من العام الماضي، نظرا لنقص 

النقد الأجنبي وضعف سوق العراق.
وانخفض ســهم »بلتون« 1.5 فــي المئة بعدما 
ســجلت الشــركة هبوطا قدره 27.7 في المئة في 

أرباح الربع الثاني.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في الســعودية تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 
8758 نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبي 0.2 في 
المئة إلى 4816 نقطة، غير ان مؤشــر  دبي زاد 0.1 

في المئة إلى 4073 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.9 فــي المئة إلى 11788 
نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.02 في المئة إلى 

1334 نقطة. 
هبط المؤشــر الكويتي 0.07 في المئة إلى 6294 
نقطة. كما هبط  المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 

6401 نقطة.

تباين البورصات الخليجية مع صعود البنوك وتراجع أسعار النفط

رويتــرز:   - فرانسيســكو  ســان   ■
أعلنــت شــركة »غوغــل« العملاقــة للبحــث 
فــي  مفاجــئ  تغييــر  عــن  الانترنــت  علــى 
هيكلهــا التشــغيلي وأسســت أمــس الأول 
»ألفابــت« تشــمل  باســم  شــركة قابضــة 
وحداتهــا الفرعيــة العديدة، لتفصــل بذلك 
عملها الرئيســي علــى شــبكة الانترنت عن 
مشــروعاتها الجديدة مثل الســيارات ذاتية 

القيادة.
والخطــوة هــي فيمــا يبــدو محاولــة من 
جانب محــرك البحث الضخــم للتركيز على 

مشروعاته الأكثر طموحا وإبداعا.
وفرح المســتثمرون بامكانية الكشف عن 
المزيد مــن الجوانب المالية لقطاعات الأعمال 

المختلفة في »غوغل«.
وقال مايكل يوشــيكامي، رئيس شــركة 
لإدارة  مانجمنــت«  ويلــث  »دستينيشــن 
الاســتثمارات »يشــير هــذا إلى أنــه في كل 
الاحــوال لن تحد غوغل مــن وتيرة عملياتها 

التجريبية مثل السيارات ذاتية القيادة.«
وارتفعت أســهم »غوغل« ســبعة في المئة 

بفضل الأنباء المفاجئة ليصل ســعر الســهم 
إلــى 708 دولارات بعــد ســاعات مــن بــدء 

التداول.
وتحولت شركة »غوغل«، التي يقع مقرها 
في ماونــن فيو فــي كاليفورنيا وأسســها 
لاري بيــدج وســيرغي برين عــام 1998، من 
محرك للبحــث على الانترنت إلــى مجموعة 
شركات يعمل فيها أكثر من 40 ألف شخص 

في مختلف أنحاء العالم.
وتقضي إعادة الهيكلة بأن تشــمل وحدة 
»غوغل« محرك البحث الرئيســي بالإضافة 
وموقــع  مابــس«  »غوغــل  خدمــات  إلــى 

»يوتيوب«.
وبالإضافــة إلى معمل »غوغل إكس« فإن 
المشــروعات الجديدة للشــركة مثــل معمل 
»كاليكو« المعنــي بإطالة العمــر الافتراضي 
لتصنيــع  »نيســت«  ووحــدة  للإنســان، 
المنتجات المنزلية المتطورة ســتكون لها إدارة 

منفصلة.
ومن بين الوحدات الأخرى التي ستشملها 
الهيكلــة الجديــدة وحــدة »فايبــر« المعنيــة 

بتقــديم خدمــات انترنــت فائقــة الســرعة، 
و«غوغــل فينتشــرز« الــذراع الاســتثمارية 
للشــركة، و«غوغل كابيتال« التي تســتثمر 

في شركات التكنولوجيا الأكبر.
وستحل ألفابت محل جوجل في أسواق 
التداول وستتحول كل أسهم »غوغل« تباعا 
إلــى أســهم لألفابــت بنفــس العــدد ونفس 

الحقوق.
وكتــب بيدج الرئيــس التنفيــذي الحالي 
لجوجــل تدوينــة قال فيهــا »سيســمح لنا 
علــى  الشــديد  بالتركيــز  الجديــد  الهيــكل 
الفرص الاســتثنائية التي نحظى بها داخل 
غوغل.«وقالت غوغل في ملف قدمته للجنة 
الهيكلــة  إن  والبورصــات  الماليــة  الأوراق 
الجديــدة ســتدخل حيــز التنفيذ فــي وقت 
لاحق هذا العام، وانها من المرجح أن تســفر 
عن قســمين ماليين يعلــن كل منهما نتائجه 

بشكل منفصل.
لـ«ألفابــت«.  رئيســا  بريــن  وســيصبح 
وســيتولى ايريك شــميت، رئيــس »غوغل« 

منصب الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت«. 

»غوغل« تعيد هيكلة نفسها كشركة قابضة باسم »ألفابت«

 ■ نيويــورك - د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
إخبارية أمس الأول أن مجموعة »بنك أوف 
أمريكا« تعــرض قروضا بقيمــة 1.2 مليار 
دولار، أغلبها قروض عقارية للبيع، في إطار 
سلسلة عمليات بيع قروض تقوم بها البنوك 
الأمريكية لتقليص محافظ قروضها، وتلبية 
الطلب المتزايد من جانب شركات الاستثمار 

على القروض العقارية ذات المخاطر.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عن مصدر وصفته بأنه مطلع القول ان »بنك 
أوف أمريكا« يبيــع 5 مجموعات من الديون 

التي  والقــروض  تحصيلها،  في  المشــكوك 
تم تعديلها واســتئناف ســداد أقســاطها، 
وبعضها لم يتم إشــهار إفــاس أصحابها. 
ويتم بيع 4 من المجموعات الخمس من خال 
»بنك أوف أمريكا« والمجموعة الخامســة من 

خال »أوكوين فاينانشال كورب«.
يذكــر أن البنــوك الأمريكيــة اضطرت 
إلى التعهد بتوفير ســيولة مالية بالنسبة 
لبعض الأصول التي تمتلكها وفقا للقواعد 
المصرفيــة الجديــدة. وقد اضطــرت هذه 
البنوك إلى بيع قروض عقارية مشكوك في 

تحصيلها بقيمة 18 مليار دولار خال العام 
كابيتال  »ميزون  مؤسسة  بحسب  الحالي، 
أدفايسورز« لخدمات الوساطة في مبيعات 

الديون. 
وتضم قائمة المشترين صناديق التحوط 
وشركات الاستثمار المالي الخاصة المتعطشة 
إلى شــراء الديون العقارية المشــكوك في 
تحصيلها، كوسيلة لاستحواذ على عقارات 
منخفضة القيمة مــع ارتفاع أعداد العقارات 
التــي يتم ســحبها مــن أصحابها بســبب 

عجزهم عن سداد أقساط ديونهم.

»بنك أوف أمريكا« يعرض للبيع
قروضا عقارية بقيمة 1.2مليار دولار

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب أكثر من 
واحد في المئة، مع تقليص الدولار مكاسبه 
وهبوط الأسهم الأوروبية في حين يدرس 
المســتثمرون تأثير تحــرك الصين لخفض 

قيمة عملتها ودعم الاقتصاد.
وســمحت بكين بهبــوط اليــوان لأقل 
مســتوى في نحو ثاثة أعوام بعد سلسلة 
مــن البيانــات الاقتصاديــة الضعيفــة. 
ووصــف البنــك المركزي الخطــوة بانها 

»خفض استثنائي« بنحو اثنين في المئة.
ودفع قرار الصــين الذهب للهبوط لاقل 

مستوى خال الجلسة عند 1093.25 دولار 
يدم  لم  الهبوط  ولكن  )الأونصة(،  للأوقية 

طويا.
وتعافى المعدن الاصفر لاعلى مســتوى 
في ثاثة اسابيع عند 1119 دولارا في وقت 
بتوقيت   0915 الســاعة  وبحلــول  لاحق. 
غرينتــش ســجل 1112.76 دولار للأوقية 

بارتفاع 0.8 في المئة.
فــي  المحلــل  تيرنــر،  ماثيــو  وقــال 
على  اســتفاد  الذهــب  ان  »ماكويــري«،  
الأرجــح من المخــاوف من جولــة جديدة 

من حــرب العمات. وأضــاف أن الخطوة 
تزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر بشــأن 
العالمــي، وهــذا الوضع يميل  الاقتصــاد 

لصالح الذهب.
وارتفع الذهب فــي المعامات الأمريكية 
الآجلة تسليم ديســمبر/كانون الأول 0.8 

في المئة إلى 1112.20 دولار للأوقية.
وارتفع الباتين 1.2 في المئة إلى 992.24 
دولار للأوقية، والباديوم 2.2 في المئة إلى 
621 دولارا. وصعــدت الفضة 0.6 في المئة 

إلى 15.34 دولار للأوقية. 

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع  

■ أثينــا - وكالات الأنبــاء: - قال 
ودائنيهــا  اليونــان  ان  مســؤولون 
الدوليــين توصلوا أمــس الثلاثاء إلى 
اتفــاق »فنــي« حــول برنامــج إنقــاذ 
مالــي بعشــرات مليارات اليــورو بعد 
مباحثــات ماراثونية اســتمرت طوال 
الليل ما يعزز الآمــال بإمكانية صرف 
المســاعدات فــي الوقت المناســب من 
أجل ســداد دين كبير يســتحق خلال 

أيام.
وبعد جلســة بدأت بعد ظهر الإثنين 
واســتمرت 23 ساعة خرج المسؤولون 
اليونانيــون المنهكــون فــي فنــدق في 
وســط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا 
علــى تفاصيل الاتفاق علــى الرغم من 
أن مســألتين فرعيتين لم يتم التوصل 

لاتفاق بشأنهما بعد.
ومن المتوقــع أن تصل قيمة الاتفاق 
مليــار   94.75( يــورو  مليــار   86 إلــى 
دولار( فــي صــورة قــروض جديــدة 
لســداد ديون اليونان، لكــن لم يصدر 

تأكيد فوري بحجم حزمة الإنقاذ.
وقــال مســؤولون يونانيــون إنهم 
يتوقعــون إقــرار الاتفاق فــي البرلمان 

الخميــس  غــدا  أو  الأربعــاء  اليــوم 
ليدققــه وزراء مالية منطقة اليورو يوم 
الجمعة. وسيمهد الاتفاق الطريق أمام 
صرف مساعدات في موعد أقصاه 20 
أغســطس/آب الجــاري، عندمــا يحل 
موعد سداد دين بقيمة 3.2 مليار يورو 

للبنك المركزي الأوروبي.
وســينهي التوصــل لاتفــاق فصلا 
مؤلما مــن مباحثات مســاعدة اليونان 
التي قاومت طويلا هذا العام الشروط 
التقشــفية التي طلبها دائنوها قبل أن 
تلــين أمــام خطر الخــروج مــن منطقة 

اليورو.
لكــن مشــاعر الارتيــاب إزاء إعطاء 
أثينــا المزيد من المال مازالت عميقة في 
ألمانيا، عضــو منطقة اليورو وصاحبة 
أكبر إسهام في حزمتي إنقاذ اليونان 

منذ عام 2010 .
وقال مسؤول حكومي إن الطرفين 
وافقا خــلال المباحثات التي تواصلت 
في الليل على الأهداف المالية النهائية 
التــي يجــب أن تحكــم جهــود الإنقاذ 
المالــي الهــادف إلــى تحقيــق فائض 
مبدئي فــي الموازنة اعتبــارا من 2016 

يستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة.
الأهــداف  أن  المســؤول  أضــاف 
المعدلة تشــمل عجزا مستهدفا بنسبة 
0.25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
في موازنة 2015 وفائضا بنســبة 0.5 
فــي المئة فــي 2016 وبنســبة 1.75 في 
المئــة في 2017 ثم بنســبة 3.5 في المئة 

في 2018.
بشــأن  المســؤولون  تجــادل  كمــا 
كيفية إنشــاء صندوق ثروة ســيادي 
في اليونــان لجمع 50 مليــار يورو من 
عمليات الخصخصة على أن يستخدم 
ثلاثة أرباع المبلغ لإعادة رسملة البنوك 

وخفض الدين.
وقالت مصادر فــي وزارة المالية إن 
الطرفين اتفقا على تحرير الأسعار في 

سوق الغاز الطبيعي.
غيــر ان الســؤال الــذي يلــح علــى 
أذهــان المراقبــين والمحللــين هــو مــا 
إذا كانــت خطــة المســاعدة الجديــدة 
ســتؤدي في حال تطبيقهــا إلى انقاذ 
اليونان وتفــادي خروجها من منطقة 

اليورو؟
كثير من خبراء الاقتصاد مشككون 

حيــال هذا الامــر. ولفــت المحللون في 
»إيه.بي.إن.إمــرو«  الماليــة  المجموعــة 
المصرفيــة إلــى ان هنــاك عــددا معينا 
مــن التفاصيــل قــد تقف حجــر عثرة 
امام تنفيذ الاتفاق في الاشــهر المقبلة 
وتثيــر المخاوف مجــددا مــن احتمال 
خــروج اليونــان مــن منطقــة اليورو، 
بدءا بالانكماش الــذي يتوقع كثيرون 
مــن الخبــراء أن يؤدي إلــى انخفاض 
في اجمالي النــاتج الداخلي اليوناني 
بنســبة 3 الــى 4 في المئة هذه الســنة. 
انتهــاج  ســيتوجب  ذلــك  ولتفــادي 
سياســة تقشــف قــد »تعطــي نتيجة 
عكسية« بالنســبة للنمو بحسب »إيه.

بي.إن.إمرو« . 
بــرأي جوناثــان  وترتكــز الخطــة 
إيكونوميكس«  »كابيتــال  مــن  لوينز، 
والماليــة  للاقتصــاد  »توقعــات  علــى 
العامــة اشــبه بتخيــلات«. واعتبر ان 
الاهداف الجديدة للميزانية المفروضة 
علــى أثينــا »متطلبــة للغايــة وحتــى 

يستحيل بلوغها«.
ورأى ان خطــة المســاعدة الجديدة 
»لــن تســاعد اليونــان لا على تســوية 

الاقتصاديــة  العميقــة  مشــكلاتها 
تأمــين  ولا  بالميزانيــة،  والمتعلقــة 

مستقبلها داخل الاتحاد النقدي«.
في ما يلي المســائل الأساسية التي 

ينطوي عليها الاتفاق.

,خطة مساعدة ثالثة؟

بالرغم مــن خطتين للمســاعدة في 
2010 و2012 بقيمــة اجماليــة من 240 
مليار دولار، وشــطب ديون بقيمة 100 
مليار يــورو للقطاع الخاص، عاشــت 
اليونــان ســت ســنوات متتاليــة مــن 
الانكماش, وما زالــت غير قادرة على 
العودة لتمويل ذاتها من الاسواق. كما 
انها لم تعد قادرة على تســديد ديونها 

المستحقة.
وفي ما يتعلق بالمصارف اليونانية 
المنهكــة بفعــل التدهــور الاقتصــادي 
والسحوبات الكثيفة للمواطنين، فهي 

باتت بحاجة ماسة لاعادة الرسملة.
وخطة المســاعدة الجديدة ستسمح 
ومواجهــة  متأخراتهــا  بدفــع  لاثينــا 
اســتحقاقاتها. كمــا ستســمح ايضا 

باعادة رسملة المصارف.
,

  مفاعيلها على الدين 

يقدر الديــن اليوناني حاليا بحوالى 
320 مليــار يورو، اي مــا يمثل 170 في 
المئة من اجمالــي الناتج الداخلي، وهو 
مســتوى اعتبر بالاجماع انــه لا يمكن 
ان يســتمر. وخطة المساعدة الجديدة، 
بشــكل قروض، ســترفعه الى 200 في 
المئــة. ويشــدد صندوق النقــد الدولي 
بضــرورة  الأوروبيــين  الائنــين  علــى 
تقليص الدين اليونــان، ويهدد بالكف 
عن المشــاركة في تمويــل البلاد. وكان 
الاوروبيون قطعوا وعدا باعادة هيكلة 
الديــن اليوناني في 2012 مقابل اجراء 

اصلاحات.
لكن دولا عدة تعارض بشكل جذري 
شــطب ديون بلا قيــد او شــرط، بدءا 
بالمانيا. وفــي اواخر تموز/يوليو جدد 
رئيــس الــوزراء الســلوفاكي روبــرت 
فيكو التأكيــد ايضا من جهته ان بلاده 
»ستبقى معارضة بشكل اساسي لاي 

خفض لدين اليونان«.

للافرإج عن دفعة أولى من المساعدة 
التــي ســتقدم لليونان بموجــب خطة 
الإنقــاذ الثالثــة يتوجــب علــى أثينــا 
القيام بـــ35 اصلاحا تتراوح بحســب 
الصحافــة بين تغيير بشــأن الرســوم 
على طن الشــحن بالنســبة للشركات 
الادويــة  أســعار  وخفــض  البحريــة، 
الاطــار  بتخفيــف  مــرورا  البديلــة، 

التنظيمي لقطاع الطاقة.
كمــا تمــت المطالبــة ايضــا باجراء 
بنظــام  تتعلــق  اصلاحــات جوهريــة 
التقاعــد وســوق العمل وكذلــك اقامة 

صندوق للخصخصة.
وســيتعين على اثينا ايضــا القيام 
لكــن  الميزانيــة،  فــي  باصلاحــات 
الاهــداف تم »تخفيفهــا« كمــا قالــت 
الحكومــة اليونانيــة، مــع توقع عجز 
اولــي )الموازنــة دون خدمــة الدين( 
بنســبو 0.25 فــي المئــة مــن اجمالي 
الناتج الداخلي في 2015 قبل تسجيل 
فائــض اولي قــدره 0.5 فــي المئة من 
اجمالــي النــاتج الداخلي فــي 2016، 
و1.75 فــي المئــة فــي 2017، و35 في 

المئة في 2018.

توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها يلبي غالبية مطالبهم
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مانشستر سيتي يستهل مشواره بثلاثية في شباك »وست بروميتش البيون« بينها ثنائية ليايا توري 
■ لندن - د ب أ: اســتهل مانشســتر 
ســيتي مشــواره في الدوري الإنكليزي 
بالفــوز علــى ملعــب مضيفــه وســت 
أهداف نظيفة  البيون بثلاثــة  بروميتش 

في ختام الجولة الأولى من المسابقة. 
وتقدم لاعب الوســط الإيفــواري يايا 
توري بهدفين للســيتي فــي الدقيقتين 9 
فينســنت  البلجيكي  القائد  تكفل  ثم  و24 
كومبانــي بتســجيل الهــدف الثالث في 
المباراة المشــاركة  الدقيقة 59. وشــهدت 
الأولى لرحيم ستيرلنغ بقميص مانشستر 
هذا  ليفربــول  من  انتقالــه  بعد  ســيتي 
الصيف مقابل 49 مليون جنيه استرليني، 
قبل أن يخرج النجــم الدولي في الدقيقة 
74 ويشارك الفرنســي سمير نصري بدلا 

منه. 
ويتطلع السيتي إلى استعادة ذكرياته 
مع الألقــاب بعدما أنهى الموســم الماضي 

مــن دون أن يحرز أي لقب. ويســتضيف 
حامل  تشلســي  المقبل  الأحــد  الســيتي 
اللقب في الوقت الذي يخرج فيه وســت 
واتفورد  الجديد  الوافد  لملاقاة  بروميتش 
يوم السبت المقبل. وتقدم مانشستر سيتي 
بهدف فــي الدقيقة التاســعة عن طريق 
توري الــذي تلقى تمريــرة داخل منطقة 
الجزاء من زميله الإســباني خيســوس 
نافاس ليســدد كرة زاحفة ارتطمت بقدم 
كريغ دوســون مدافع وســت بروميتش 
وسكنت الشــباك. وواصل توري إبداعه 
وســجل الهــدف الثاني لــه ولفريقه في 
الدقيقة 24 بتسديدة مذهلة من على حدود 
التمرير  يتبــادل  أن  بعد  الجــزاء  منطقة 
مع مواطنه ويلفريــد بوني. وأهدر رحيم 
الرسمي  هدفه  تســجيل  فرصة  ستيرلنغ 
الأول مــع الســيتي عندما انفــرد بمرمى 
بــواز مايهيل حارس وســت بروميتش، 

كومباني قائد السيتي يحتفل بصخب بتسجيل هدف فريقه الثالث

■ برلــين - د ب أ: عرض لايبزيغ إعــادة مباراته في 
كأس ألمانيا أمام أوســنابروك على ملعب الأخير، بعد أن 

ألغيت بسبب تعرض الحكم للقذف بقداحة. 
وقال رالــف رانغنيك مــدرب لايبزيــغ ومدير الكرة 
في بيان إنه رغــم أن المقذوفات، ســواء كانت قداحات 
أو أكــواب وغيرها، وجهــت إلى لاعبيه داخــل الملعب 
واحتياطييه خلال المباراة: »ما زلنا نعرض إعادة المباراة 
من أجل مبادئ نادينا المتعلقة بالعدل واللعب النظيف... 
والاحترام المتبادل«. وتوقف اللعب في المباراة بين فريق 
الدرجــة الثالثة أوســنابروك وفريق الدرجــة الثانية 

لايبزيغ في الدقيقة 71 عندما قذفت قداحة من المدرجات 
ارتطمت برأس الحكم مارتن بيترسن، لدى تدخله لإنهاء 

جدل بين اثنين من اللاعبين. 
وبــدأ الاتحــاد الألمانــي لكــرة القــدم تحقيقا في 
الحادث، ولم يتضح بعد مــدى إمكانية إعادة المباراة. 
وذكر الاتحاد أن القداحــة قذفت من مدرجات جماهير 
أوســنابروك. وقدم أوســنابروك، الــذي كان متقدما 
في المبــاراة 1-صفر الاعتذار للحكــم على الفور وقال 
هيرمان كويكنشــتيد رئيس النادي إن الحادث »يضر 

بالنادي وكرة القدم«. 

فوز هيرتا برلين ونورنبيرغ ومونشنغلادباخ 

إنريكي: على برشلونة
 إثبات أنه الأفضل أمام اشبيلية 

مدريــد - د ب أ: عاد كريســتيانو رونالدو 
وسيرخيو راموس وفابيو كوينتراو لتدريبات 
ريال مدريد بعد تعافيهم مــن إصاباتهم التي 
لحقت بهم مؤخرا. وعانى رونالدو الأســبوع 
الماضــي مــن مشــكلات عضليــة حرمته من 
الأخيرة  الودية  الثلاث  المباريات  في  المشاركة 

لفريقه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. 
وشــارك كوينتراو بالكاد في فترة الإعداد 
الإصابة  مــن  معاناته  بســبب  الملكي  للنادي 
أيضــا، فيما غاب راموس عن مبــاراة الفريق 
بســبب  النرويجي  فاليرينغا  أمام  التجريبية 
إصابتــه بكدمة. وغــاب عن تدريبــات ريال 
مدريد أمس كل من بيبي وكريم بنزيمه ورافايل 
الملكي  النادي  ويلعب  الإصابة.  بسبب  فاراني 
يوم الثلاثــاء المقبل آخر مباراتــه الودية في 
فتــرة الإعداد أمام غالاطة ســراي التركي في 
كأس ســانتياغو بيرنابيو، على أن يســتهل 
مشواره في الموسم الجديد للدوري الأسباني 
في 23 آب/ أغســطس الجاري أمام سبورتنغ 

خيخون. 

أ:  ب  د   - )جورجيــا(  تبليســي   ■
أكد لويــس إنريكــي مدرب برشــلونة 
الأســباني أنه لا يهتم بكــون فريقه هو 
المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة التي 
جمعته بمنافســه اشــبيلية في بطولة 
الــكأس الســوبر الأوروبي فــي وقت 
متأخر أمــس، مطالباً لاعبيه بالاجتهاد 

لتحقيق الفوز. 
المؤتمــر  خــال  إنريكــي  وقــال 
الصحفــي الــذي عقــده علــى هامــش 
الفريــق  مســألة  تهمنــي  »لا  المبــاراة: 
الأوفــر حظــا... بعيــدا عمــا يعتقــده 
البعــض عليــك أن تثبت فــي الملعب أن 
لديــك الفريق الأفضــل والاجتهاد قدر 
الإمــكان... الصعوبات التي تنشــأ عن 
مواجهة اشــبيلية لا تخفى على أحد... 

علينا أن نقوم بما علينا بشكل جيد«. 
وغــاب عن اللقــاء النجــم البرازيلي 
نيمــار الذي يعانــي من التهــاب الغدة 

النكافيــة، حيث من المنتظر أن يشــارك 
بيدرو رودريغز كبديل له، وهو الاعب 
الــذي يحيــط الغموض بمســتقبله مع 
النــادي الكتالونــي. وأضــاف المدرب 
الأســباني: »أتمنى أن أحظــى بتواجد 
جميــع الاعبين طــوال الموســم... لقد 
تحدثنا كثيرا عن بيدرو... ســيحل هذا 
الموضوع في القريب العاجل«. وتجنب 
إنريكي الحديث بشكل عميق عن غياب 
نيمار: »هنــاك غيابات في صفوف كا 
الفريقــين... أفضــل التركيــز علــى ما 
يمكننا أن نفعله مــع مجموعة الاعبين 
الجاهزين... ســنفقد مصدر قوة ولكن 
وفرة عدد الاعبين يبرز دورها في مثل 
هذه الظروف«. وعن اشــبيلية، تحدث 
لويــس إنريكي قائا: »إنــه أحد الفرق 
التي تبيع وتشــتري لاعبــين )بصورة 
مبالغ فيهــا( ولذا فإن مدربــه )اوناي 

ايمري( يواجه صعوبات أكبر«.

رونالدو وراموس 
وكوينتراو يعودون 

لتدريبات الريال

■ لندن - رويترز: ربما يفتقر دالي بليند للطول 
والقوة إلا أن لاعب وســط مانشســتر يونايتد أكد 
علــى أنه يملــك الــذكاء الكافي الذي ســيمكنه من 

التألق في مركز قلب الدفاع.
ودفع لويس فان خال مــدرب يونايتد بالاعب 
الهولندي )25 عاما( إلى جانب كريس ســمولينغ 
أمام توتنهام في المباراة الأولى للفريق في الموسم 
الجديد بعد أن حاول تجربة مواطنه في مركز قلب 
الدفاع خــال فترة الإعداد. وفــاز يونايتد باللقاء 

1-صفــر بفضل هدف ســجله كايــل ووكر لاعب 
توتنهام بالخطأ في مرماه.

وبدا بليند في غاية السعادة بالأداء الذي قدمه 
وخروج شباك فريقه نظيفة، كما أبدى قدرا كبيرا 
من الســعادة لإبقــاء المهاجم الهــداف هاري كين 
بعيــدا عــن مرمــى يونايتد لمــدة 90 دقيقــة. وقال 
بلينــد: »حصلت علــى الفرصة في هذه المناســبة 
وحاولــت بذل أقصى ما لدي. يقــول الناس دوما 
أنني لا أملــك الطول أو القوة إلا أننــي اعتقد أنني 

املك المهارة والذكاء الكافيين لشــغل هذا الموقع«. 
وأضــاف: »قلت عــدة مرات من قبل أننــي أريد أن 
ألعــب«. وتابــع: »إذا رأيــت ما يمكن لــكل فرد في 
التشــكيلة أن يقدمــه للفريــق فســتجد أن هنــاك 
صراعــا حقيقيا علــى المراكز وســيقاتل كل لاعب 
على مركزه«. واســتطرد: »اعتقد أننا أدينا بشكل 
رائع على الصعيد الدفاعــي في ظل وجود كريس 
ولوك )شو( وماتيو )دارميان( وخرجنا بشباكنا 

خالية لذا فانني سعيد بهذا«.

بليند يرى في نفسه 
الذكاء للعب في قلب 

دفاع يونايتد 

اصابة ميرالاس تبعده عن إيفرتون 
■ لندن - رويترز: تثور الشكوك حول 
قدرة كيفن ميرالاس لاعب وسط ايفرتون 
على خوض لقــاء ســاوثهامبتون ضمن 
منافســات الدوري الانكليزي يوم السبت 
المقبل عقب إصابته في الكاحل في المباراة 

الافتتاحية لفريقه هذا الموسم.
ايفرتون  مدرب  مارتينيز  روبرتو  وقال 
انه تتــم مراقبة حالة اللاعــب البلجيكي 
عقب تعرضــه لإصابة فــي الكاحل عقب 
التحام عنيــف مع فالــون بهرامي لاعب 
المدرب  واتفورد مطلع هذا الأسبوع. وقال 
الاســباني: »تعــرض ميــرالاس لإصابة 
مزعجة مطلع الأســبوع الحالي«. وأضاف 
مارتينيز )42 عاما(: »تورم كاحله إلا أنني 
متفائل بقدرته على التعافي رغم ذلك. كما 

هو معروف حاليا فإننا ســنفحص ونقيم 
حالتــه قبل خــوض مباراتنا الأســبوع 
المقبل«. وتابــع: »كان التحامــا في غاية 
الخطورة وإذا راجعت اللعبة فستجد أنه 
كان محظوظــا للغاية لإفلاتــه بدون أي 

إصابة كبيرة«.
ويأمل مارتينيــز رغم ذلك في أن يكون 
جيرار ديلوفو ومحمد بشــيتش في دائرة 
ســاوثهامبتون  لقاء  لخوض  الاختيارات 
عقب غيابهما عن أغلب مباريات الفريق في 
فترة الإعداد بسبب إصابتهما في عضلات 
الفخذ الخلفية. وقــال مارتينيز: »يقترب 
ديلوفو وبشيتش كثيرا من العودة والأمر 
يتوقف على إعادتهمــا للملاعب وهما في 

أفضل مستوياتهما«.

ماكينزي: كرة القدم الإحترافية 
في ألمانيا تشكل محركا للنمو  ■ برلــين - د ب أ: فــاز هيرتــا برلين علــى مضيفه 

أرمينيا بيليفيلد بهدفين نظيفين في الدور الأول من كأس 
ألمانيا ليصعد للدور الثانــي. وأحرز هدفي هيرتا برلين 

سالومون كالو وفلاديمير داليدا في الدقيقتين 73 و88. 
وكانت هذه المباراة قد شــهدت تكثيــف الإجراءات 
الأمنية بعد أن تعرضــت حافلة هيرتا برلين لإطلاق نار 
يوم الأحد أثناء توجه الحافلة إلى محطة بيليفيلد لنقل 
لاعبي الفريق الذيــن انتقلوا إلى المدينة بالقطار. وكان 
شخص يســتقل دراجة نارية هدد السائق وأطلق النار 
علــى الحافلة في أحد المنعطفات على الطريق، حســب 
ما قاله مايكل بريتز المدير العــام لنادي هرتا برلين في 

تصريحات لشبكة »سبورت1«. 
واســتمرارا لأحداث العنف المتعلقة بالكرة الألمانية، 
أوقف الحكم مارتن بيترســن مباراة أوســنابروك مع 
ضيفه لايبزيــغ بعدما أصيب بإحــدى المقذوفات التي 

ألقتها الجماهير في الدقيقة 71 في الوقت الذي كان فيه 
فريق أوسنابروك متقدما بهدف هليل سفران الذي جاء 
في الدقيقة الأولى من المباراة. وتم نقل الحكم إلى غرفة 
خلع الملابس لتلقي العلاج ثم قرر بعدها إيقاف المباراة. 
بينما حســم فريــق نورنبيرغ تأهله للــدور الثاني 
بعد تغلبه علــى آلين 1/2 بركلات الترجيح بعدما انتهى 
الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الســلبي. وأضاع 
آلين أربــع ركلات ترجيح بينما أضــاع نورنبيرغ ثلاث 
ركلات. كمــا تأهل بوروســيا مونشــنغلادباخ لنفس 
الــدور بعدما حول تأخــره بهدف من مضيفه ســانت 
بولي إلى فــوز 4-1. وأحرز هدف ســانت بولي مارك 
رزاتكاوسكي في الدقيقة 33. ثم أحرز أهداف بوروسيا 
مونشنغلادباخ لارس ســتيندل )هدفين( في الدقيقتين 
54 و67 وإبراهيمــا تراوري في الدقيقــة 56 وثورغان 

هازارد في الدقيقة 86. 

الدوري الانكليزي 

ميسي يتوسط تدريبات برشلونة قبل المباراة 

له ببراعة  الويلزي تصدى  لكن الحارس 
قبل ســت دقائق من نهاية الشوط الأول. 
وســجل ســايدو بيراهينو هدفا لوست 
بروميتش فــي الدقيقة 41 لكن تم الغاؤه 

بداعي التسلل. 
ريكي  كاد  الثاني  الشــوط  بداية  ومع 
لامبرت أن يرد بهدف لوســت بروميتش 
من ركلة حرة مباشــرة لكــن الكرة علت 
وأهدر  قليلــة.  بســنتيمترات  العارضة 
بيراهينو فرصة ذهبية لوست بروميتش 
بعدما تلقــى تمريرة رائعــة من جيمس 
موريســون لكنه فشــل في اســتثمارها 
وهو على بعد ياردات قليلة من مرمى جو 
هــارت. وتألق الجناح الإســباني ديفيد 
ســيلفا بشــكل لافت في الجهة اليسرى 
وأمــد زمــلاءه فــي الســيتي وخاصة 
ســتيرلنغ بتمريرات متقنــة لكن لم يتم 
اســتغلالها. وتكفــل المدافــع البلجيكي 
في  الثالث  الهــدف  بتســجيل  كومباني 
الدقيقة 59 إثــر ضربة ركنية من الناحية 
اليســرى قابلهــا كومباني بشــكل رائع 
برأســه إلى داخل الشــباك. وهدأ إيقاع 
اللعب كثيرا بعــد الهدف الثالث لكن ذلك 
لم يحــول دون وجود بعــض الخطورة 
البديــل نصري أن  على المرميــين. وكاد 
الثواني  في  للسيتي  الرابع  الهدف  يحرز 
الأخيرة لكــن مايهيل حــارس أصحاب 

الأرض تصدى له ببراعة.

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: ذكر تقرير أصدرته مؤسســة »ماكينزي« 
الشــهيرة للاستشــارات أن كرة القدم الاحترافية تشــكل محركا للنمو في 
ألمانيا، حيث يعمل بها 110 آلاف شخص بدوام كامل، بالإضافة إلى أنها تضخ 

للدولة ثمانية مليارات يورو إلى جانب ضرائب تبلغ 2.3 مليار يورو. 
ونشرت المؤسسة تقريرها تحت عنوان »البوندسليغا )الدوري الألماني( 
محــرك النمو«، موضحــة أن عدد الوظائــف ارتفع بفــارق 40 ألف وظيفة 
وارتفعت قيمة المبلغ الــذي تضخه اللعبة للدولة بنســبة 55 % ومدفوعات 
الضرائب بنســبة 53 % في عام 2014 مقارنة بأرقام الدراسة المماثلة الأولى 
التــي أجريت عام 2008. وقال توماس نيتزر كاتب التقرير ومســؤول مكتب 
المؤسسة في كولونيا بألمانيا :«كرة القدم لم تحقق تطورا هائلا على الجانب 
الرياضي فقط ولكن أيضا على الجانب الاقتصادي. هذا القطاع أثبت نفســه 

كمحرك حقيقي للنمو«. 
وقال كريســتيان شــايفرت المدير التنفيــذي لرابطة الــدوري الألماني: 
»الحقيقة أن كرة القدم الاحترافية توفــر 110 آلاف فرصة عمل بدوام كامل، 
وتضــخ للضرائب أكثر من مليــاري يورو، والنمو خير دليــل على قوة كرة 
القــدم الاحترافية«. وأضاف: »أعتقــد أن رابطة الــدوري الألماني والأندية 
يمكن أن تشــعر بالفخر بما حققته البوندسليغا على مدار الأعوام الماضية«. 
وذكرت مؤسسة ماكينزي أن كل وظيفة في أحد الأندية ينبثق عنها 12 وظيفة 
في صناعات أخرى، خاصة في قطاعات الخدمــات، وكل يورو واحد في أي 
ناد يشــكل تداولا لـ2.6 يورو في أماكن أخرى مثل الفنادق ووســائل النقل 

والمطاعم ووحدات التراخيص. 
وقال نيتزر إن نموا بنســبة 35 في المئة يمكن أن يتحقق بحلول عام 2020 
حتى بدون تغيير المنتج أو زيادة أسعار تذاكر المباريات، وأشار إلى أن المزيد 
من فرص النمو متاحة لما تتمتع به البوندســليجا مــن إمكانيات كامنة فيما 

يتعلق بالتسويق وحقوق البث التلفزيوني والرعاية. 

لايبزيغ يعرض إعادة مباراته الملغاة 

»يورغن كلوب« يرفض تدريب مارسيليا الفرنسي 
■ برلين - د ب أ: كشــف مارك كوســيك وكيل أعمال 
يورغــن كلــوب، المــدرب الســابق لنادي بوروســيا 
دورتمونــد الألماني، فــي تصريحات لصحيفــة »بيلد« 
الألمانيــة أن المدرب رفض عرضا لتدريــب نادي أولمبيك 
مارسيليا الفرنســي خلفا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو 

بييلسا. 
وقالــت الصحيفة الألمانية نقلا عن وكيــل أعمال كلوب: 
»مارســيليا أبدى اهتماما بالغا ولكن كلوب يرى أن الوقت 
المناســب لعودتــه للعمل لم يحــن بعد«. وأعلن بييلســا 
)60 عامــا( اســتقالته من منصبه مســاء الســبت الماضي 
بعد خســارة مارســيليا أمام منافســه كاين بهدف نظيف 
فــي المرحلة الأولــى من الدوري الفرنســي. وبــرر المدرب 

الأرجنتيني قرار الاســتقالة بعدم وفاء النادي الفرنســي 
بوعده الشــفهي له بتجديد تعاقده. وكانت وســائل إعلام 
فرنسية تحدثت في الأيام الأخيرة عن احتمالية تولي كلوب 
المهمة الفنية لمارسيليا خلفا لبييلســا، حيث قامت صحيفة 
»ليكيب« الرياضية الفرنســية بتغذية تلك التكهنات بعمل 
اســتطلاع للرأي على الإنترنت صوت مــن خلاله 30 % من 
المشــاركين لصالح كلوب ليكون المدرب الجديد لمارســيليا. 
وترك كلوب تدريب دورتموند في نهاية الموسم المنصرم بعد 
سبع ســنوات أصبح خلالها أيقونة جماهير الفريق الألماني 
بعد فوزه ببطولتــين للدوري وواحدة للــكأس وبطولتين 
للســوبر الألماني. وقــرر كلوب بعد رحيله عــن دورتموند 

الخلود للراحة لبعض الوقت.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: بعــد فوز 
ناديــه بلقب كوبــا ليبيرتادوريس مؤخرا، 
أعرب رودولفــو دونفريو رئيس نادي ريفر 
بليت عن رغبته في تمديد التعاقد مع مدرب 
الفريق الأول مارسيلو جايردو حتى كانون 

الأول/ ديسمبر 2017. 
في  ينتهي  »تعاقــده  دونفريــو:  وقــال 
)كانون الأول( ديســمبر )2015( وأعتقد أن 
التجديــد يجب أن يكون لفتــرات طويلة... 
أرغب في تمديــد تعاقده حتــى 2017 وهو 
الوقت الذي تنتهي فيه فترة ولايتي كرئيس 
للنادي... أرغب في أن يبقى معي خلال هذه 

الفترة«. 
المســؤولية  عاما(   39( جايــردو  وتولى 
الفنية لريفر بليت في حزيــران/ يونيو من 
العام الماضي لتبدأ فترة إنجازات جديدة في 
تاريخ النادي، حيث فاز بثلاثة ألقاب دولية 

)كوبــا ليبيرتادوريس وكأس ســودأمريكا 
وكأس ريكوبــا(، كما حصــد لقب الوصيف 
الدوري الأرجنتيني في الموســم  في بطولة 
الماضــي. وأوضــح دونفريو أنه سيســمح 
للمدرب بأن يحدد المــدة التي يرغب خلالها 
فــي البقاء مع الفريق لأنــه يريده أن يتمتع 
بحرية كاملة في هذا الأمر، على حد تعبيره. 
وأضــاف: »فليبقى الوقت الــذي يريد... لا 
نرغب في أن يشــعر أحد أنه مثــل العبد«. 
النقاشــات  أن جميع  إلى  وأشــار دونفريو 
التي دارت بينه والمدرب تركزت في الأهداف 
الرياضيــة التي اعتبرها جايــردو أحد أهم 
العوامل التي ســتدفعه للبقــاء في النادي. 
وختم دونفريو تصريحاته قائلا: »لقد أكد لي 
أنه يرغب في البقاء إذا ما كان النادي جاهزا 
ويرغــب في تحقيــق المزيد مــن الإنجازات 

ونحن نتوافق حول هذه النقطة«.

رئيس »ريفر بليت« يرغب
 في تمديد تعاقد المدرب جايردو

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( عن تعيين فرانســوا كارار المدير العام 
الســابق للجنــة الأولمبيــة الدولية رئيســا للجنة 
الاصــلاح بالفيفا فــي ما يتعلــق بالإشــراف على 
التغييرات داخل المؤسســة التي تأثرت كثيرا بوقائع 

الفساد. 
وأشار الفيفا إلى أن اللجنة ســتعمل على تطوير 
حزمة الإصلاح التي ســيتم التصديــق عليها خلال 
للفيفا )كونغــرس( في 26  الاجتمــاع الاســتثنائي 
شــباط/ فبراير 2016. وعمل كارار مديرا عاما للجنة 
الأولمبية الدولية بين عامي 1989 و2003، وهي الفترة 
التي تخللتهــا عمليات اصلاح فــي اللجنة الأولمبية 
الدولية في أعقاب فضيحة الرشى التي سيطرت على 

عملية التصويت لأولمبياد سولت ليك الشتوي. 
ويتــرأس كارار )77 عاما( المحامي السويســري 
الشــهير لجنة الاصلاح القوية بالفيفا المؤلفة من 14 
عضوا، على أن يتم اختيار الأعضاء الآخرين من قبل 
الاتحادات القارية الستة ورعاة كأس العالم. وتضم 

اللجنة العضــو المؤثر في اللجنــة الأولمبية الدولية 
واللجنــة التنفيذيــة بالفيفا، الشــيخ احمــد الفهد 
الصباح من الكويت. وقــال كارار: »إنه أمر مصيري 
لعالم كرة القدم لاســتعادة نزاهــة ومكانة الاتحاد 
الدولي، بصفتي الرئيس المســتقل فأنا ملتزم بتقديم 
حزمة مــن الإصلاحات الضروريــة ذات المصداقية، 
والعمــل مع ممثلــين من داخــل مجتمع كــرة القدم 

والمجتمع الأوسع«. 
وتم توجيه اتهامات لـ14 عضوا بالفيفا بالفساد من 
الســلطات الأمريكية وتم اعتقال سبعة منهم في فندق 
في زوريــخ قبل يومين من الجمعية العمومية للفيفا في 
29 أيار/ مايو الماضي، والتي شــهدت فوز بلاتر بولاية 
خامســة في رئاســة الفيفا. وبعد أربعة أيام فقط من 
التاريخ سالف الذكر تعهد بلاتر بالاستقالة من منصبه 
وسط تحقيقات سويسرية بشأن عملية تصويت الفيفا 
التي اســفرت عن فوز روســيا وقطر بتنظيم مونديال 
2018 و2022، علمــا ان الرئيس الجديد للفيفا ســيتم 

انتخابه في 26 شباط/ فبراير المقبل. 

كأس ألمانيا

رفائيل مهاجم مونشنغادباخ يحاول التخلص من التحام زايريز لاع سانت باولي

الفيفا يستعين بمسؤول أولمبي
 سابق لرئاسة لجنة الإصلاح 
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■ الرياض - د ب أ: يقــص فريقا النصر والهلال 
شــريط افتتاح الموســم الكروي الســعودي عندما 
يلتقيان اليوم في مباراة الكأس السوبر التي ستقام 
لأول مرة خارج الأراضي السعودية وبالتحديد على 

ملعب »لوفتس رود« في لندن. 
ويلعــب النصــر في هــذه المبــاراة بصفته بطلا 
للدوري الســعودي بينما يلعب الهلال بصفته بطلا 
لكأس خادم الحرمين الشــريفين. ورغــم أن المباراة 
ســتقام بلندن وبعيدا عن الأراضي الســعودية لكن 
المتوقع أن تشــهد حضورا جماهيريــا كبيرا، خاصة 
أن أحمــد عيد رئيس الاتحاد الســعودي أكد أن أكثر 
من 70 بالمئة من التذاكر تم بيعها في الأســواق. وقال 
عيد: »المنافســات المحلية لن تعطــي الفرصة الكاملة 
لاحتراف اللاعب الســعودي خارجيا ونقل المباريات 

يساعدنا على اظهار نجومنا للعالم وتضييق مساحة 
التباعد الاعلامي بيننا وبينهم وهو ما يجعلني أقول 
لكم إن إمكانية استمرار تجربة لعب مباريات السوبر 
خارجيا متاحة الموسم المقبل بعد أن تخضع التجربة 
الحاليــة لفحص مالــي وجماهيري وفنــي لتطوير 

الفكرة«. 
كما طالب عيد مــن الجماهير بضــرورة الالتزام 
بالتعليمات وعدم التدخين في الاستاد لتقديم انطباع 
جيد عن العرب بوجه عام والسعوديين بوجه خاص. 
وحرص الاتحاد السعودي على طبع كتيب للتعريف 
بكــرة القدم الســعودية منــذ بداية نشــأتها مرورا 
بكل مراحل تطورها، لتوزيعه على وســائل الإعلام 
العالمية المختلفة في إطار سعي الاتحاد لإشهار الكرة 

السعودية. 

ويضــم الكتيب الإنجــازات التي حققتهــا الكرة 
الســعودية إلى جانب الدعم المتواصل الذي حظيت 
به من القيادات في المملكة، إضافة إلى نبذة عن تاريخ 
المسابقة التي تقام النسخة الثالثة منها في العاصمة 
البريطانية لندن، وكذلك اســتعراض اســتعدادات 
الفريقين،  المواجهة وتصريحات لأبــرز نجوم  طرفي 
كما تطــرق الكتيب لأبــرز الإنجازات التــي حققتها 

اللجنة الأولمبية السعودية خلال مسيرتها. 
وكان النصــر وصل إلى لندن مســاء الأحد بينما 
وصل الهلال يــوم الأثنين. وتحظى المبــاراة بأهمية 
كبيرة خاصة أنها تجمع بــين فريقين من أقوى الفرق 
السعودية ويحظيان بشــعبية كبيرة بين الجماهير. 
واســتعد الفريقان جيدا لهذه المبــاراة حيث خاض 
النصر ثلاث مباريات ودية خلال معســكره بالنمسا 

حيث خســر من كونيا ســبور التركي صفر-4 وفاز 
على الســد القطــري 2-1 وعلى الشــعب الإماراتي 
3-1. بينمــا خــاض الهلال أربع مباريــات ودية في 
معســكره الذي أقيم بالنمســا أيضا حيث خسر امام 
غازي عنتاب التركي صفر/1 وفاز على بلدية أكهيسار 
التركي 2-صفر وعلى العين الإماراتي 2-1 وخســر 
مــن أودينيزي الإيطالــي صفر/1. ويســتهل الهلال 
مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الوحدة يوم 
19 آب/ أغسطس المقبل قبل أن يواجه لخويا القطري 
يوم 25 آب/ أغســطس في دوري أبطال آسيا، بينما 
يستهل النصر مبارياته في الدوري أمام هجر يوم 21 

من الشهر ذاته. 
ويكتسي المباراة طابع ثأري، خاصة أن الهلال حرم 
النصر من التتويج بكأس خادم الحرمين عندما تغلب 

عليه في المباراة النهائية 7-6 بركلات الترجيح. كما 
فشل الهلال في الفوز على النصر في المباراتين اللتين 
جمعتهمــا بالدوري الممتاز الموســم الماضي حيث فاز 
النصر فــي المباراتين بنتيجة واحــدة بهدف نظيف. 
ويغيب عن الهلال ســعود كريري الــذي فضل عدم 
خوض المباراة بسبب سوء حالته النفسية لوفاة أحد 
أقاربه بالإضافة إلى الثنائي ناصر الشمراني وسالم 
الدوســري الموقوفين من لجنة الانضباط على خلفية 
ما حدث فــي المباراة النهائية لــكأس خادم الحرمين 
الشــريفين. بينما يغيب عن النصر عبد الله العنزي 
حارس الفريق للإصابة والثلاثي حســين عبد الغني 
ومحمــد عيد وحســن الراهب الموقوفــون من لجنة 
الانضباط أيضا. يذكر أن هــذه المباراة يديرها طاقم 

تحكيم إنكليزي بقيادة كريغ باوسون. 

الكأس السوبر السعودي

الليلة... مدينة الضباب لندن تستضيف مباراة النصر والهلال في سابقة هي الأولى
الاتحاد الدولي لألعاب

 القوى يتخذ اجراءات 
تأديبية ضد 28 رياضياً!

■ لنــدن - رويترز: شــرع الاتحــاد الدولي 
لألعاب القوى في اتخاذ اجــراءات تأديبية ضد 
28 رياضيــا بعدما أعــاد فحص عينــات ترجع 
 32 واكتشــف  و2007   2005 العالــم  لبطولتــي 
»نتيجة عكســية«. وقال إنه لن يستطيع الكشف 
عن أســماء هؤلاء الرياضيين طبقا »للاجراءات 
من  العظمى  »الغالبيــة  وأوضــح  القانونيــة«. 
الرياضيين الـ28 اعتزلوا وبعضهم عوقب بالفعل 
بالايقاف ولا يزال القليل جدا منهم ينافسون في 
المسابقات«. وتابع: »قرر الاتحاد الدولي ايقافهم 
مؤقتا ويمكننا التأكيد على انهم لن يشــاركوا في 
بطولة العالم في بكين«. وأقيمــت بطولة العالم 
2005 في هلســنكي بينما اســتضافت اوســاكا 
اليابانية نســخة 2007. وستقام نسخة 2015 في 

العاصمة الصينية في 22 اغسطس/ اب.

فيغو ولينيكر يشاركان في 
مباراة كل النجوم في إيران 

■ طهــران - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية 
محلية فــي إيران أن مبــاراة كل النجــوم لكرة 
القــدم التي تجمع بين فريق مــن إيران وآخر من 
رموز للعبة من أنحاء العالم وتشــهد مشــاركة 
نجوم أمثال لويس فيغو وغاري لينيكر، ســتقام 
في طهــران أواخر الشــهر الجاري فــي أعقاب 
الاتفاق النووي. ويتردد أن المباراة ســتقام يوم 
28 على ملعــب آزادي في طهــران، ووافق نجم 
إنكلترا الســابق لينيكر والبرتغالي فيغو وكذلك 
فابيو  والإيطالي  كارلــوس  روبرتــو  البرازيلي 
كانافارو علــى اللعب ضمن الفريــق الدولي في 
المباراة. وكان النــزاع النووي بين إيران والعالم 
الغربــي عزلها على مدار عقــود ماضية، وهو ما 
تردد صــداه أيضا في كرة القــدم حيث لم يلعب 

فريق كبير في إيران خلال آخر عشرة أعوام. 

تشلسي يستأنف ضد عقوبة 
طرد الحارس كورتوا 

 ■ لنــدن - د ب أ: قــرر تشلســي حامل لقب 
الدوري الإنكليزي الاســتئناف ضد عقوبة طرد 
البلجيكي تيبوا كورتوا. وتعرض  حارس مرماه 
كورتوا للطرد خلال الجولــة الأولى من الدوري 
التي تعادل خلالها تشلسي مع سوانزي 2/2 على 
ملعب »ستامفورد بريدج« السبت الماضي. وجاء 
طــرد كورتوا بعدمــا منع بافتيمبــي غوميز من 
تسجيل هدف محقق لســوانزي في الدقيقة 52، 
ليحصل الفريق الضيف على ركلة جزاء ســجل 
منها غوميز هــدف التعادل. ورفــض البرتغالي 
التعليق  تشلســي  مــدرب  مورينيــو  جوزيــه 
علــى قرار طرد كورتــوا، قبل أن يتقــدم النادي 

باستئناف ضد العقوبة. 

»نيانغ« مهاجم ميلان 
يخضع لجراحة ناجحة

■ رومــا - د ب أ: أكــد ميــلان الإيطالــي أن 
مهاجمه الفرنســي الشــاب مبــاي نيانغ خضع 
لجراحة ناجحة في مشــط القدم وســيتم تقييم 
حالته بعد ستة أسابيع. وتعرض نيانغ للإصابة 
خلال الهزيمة امــام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف 
نظيفة وســيغيب لستة أسابيع قبل أن يتم تقييم 
حالته لتحديد موعد عودتــه للملاعب. وأوضح 
ميلان: »العملية جاءت لعلاج كســر في مشــط 
القدم اليمنى ومرت بنجاح. وســيتم تقييم حالة 

اللاعب بعد ستة أسابيع«. 

»شاكيري« يجتاز الكشف
 الطبي في ستوك 

لنــدن - د ب أ: بات ســتوك الإنكليزي على 
أعتاب ضم الجناح السويسري شيردان شاكيري 
من انتر ميلان الإيطالــي بعد اجتيازه الفحوص 
الطبية واتفاقه بشــأن البنود الشخصية للعقد. 
صفقة  فإن  ســبورتس«  »ســكاي  لشبكة  ووفقا 
انتقال اللاعب السابق لبايرن ميونيخ إلى ستوك 
ســتتكلف 12 مليون جنيه اســترليني. وشاهد 
شاكيري المباراة التي خسرها ستوك على ملعبه 
امام ليفربــول بهدف نظيف الأحــد، وأكد مارك 
هيوز مــدرب الفريق أنه يأمل فــي اتمام الصفقة 
في أســرع وقت. ولم يصعد نجم شــاكيري )23 
عاما( في الموســم الأول مع الانتر حيث شارك في 

8 مباريات فقط منذ البداية وسجل مرة واحدة. 

ليون يعيد فالبوينا
 إلى الدوري الفرنسي 

■ باريس - رويترز: قال نادي ليون الفرنسي 
إنــه تعاقد مع ماثيو فالبوينا من دينامو موســكو 
الروسي. وذكرت وســائل إعلام فرنسية أن ليون 
سيدفع خمسة ملايين يورو للحصول على خدمات 
صانع اللعب ومــن المتوقع أن يمتــد العقد لثلاث 
ســنوات. وانتقل فالبوينا )30 عامــا( الذي لعب 
48 مباراة دولية مع فرنســا إلى دينامو موســكو 
في العام الماضي بعد ثماني ســنوات مع مرسيليا 
الذي توج معه بلقب الدوري الفرنســي عام 2010. 
وأشــارت وســائل إعلام فرنســية إلى أنه طلب 
الرحيل عن النادي الروســي بعــد منع الأخير من 
المشــاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم بسبب 
لوائــح اللعب المالي النظيــف. وفالبوينا هو رابع 
لاعــب يضمه ليون وصيف بطل فرنســا الموســم 
البرازيلي رفائيــل والثنائي  المدافــع  الماضي بعد 

الفرنسي كلاوديو بوفو وجيريمي موريل.

ليفركوزن يتفق
 على ضم التشيلي أرانغيز 

برلين - د ب أ: اقترب بايــر ليفركوزن الألماني 
بشكل كبير من التعاقد مع التشيلي تشارلز أرانغيز 
الفائــز بلقب كوبا أمريكا مــع منتخب بلاده. ومن 
المتوقع أن يتم في غضون فترة قصيرة بعد موسم 
وقدرت  البرازيلي.  إنترناسيونال  مع  قضاه  واحد 
وسائل الإعلام قيمة الصفقة الممتدة لخمسة اعوام 

بنحو 8.1 مليون جنيه استرليني. 

نجوم النصر والهلال يلتقيان للمرة الاولى خارج السعودية 

رادار الملاعــــــــب

مدرب النصر: السوبر 
خير تمثيل للكرة السعودية في الخارج 

مدرب الهلال: المباراة فرصة جيدة 
لعرض إمكانات الأندية السعودية 

اليونانــي  قــال  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
جورجيــوس دونيس مدرب الهــلال إن مباراة 
الســوبر تشــكل فرصة جيدة للكرة السعودية 
لعــرض إمكانــات الأنديــة ومســتواها. وأكد 
باللقــاء والتتويج بأولى  للفوز  جاهزية فريقه 

بطولات الموسم الجديد. 

وأشاد دونيس بالمعســكر الإعدادي للفريق 
الذي  المعســكر وضعنا الأســاس  قائلا: »فــي 
في  اللاعبين  بانضبــاط  جداً  ســعيد  نحتاجه، 
المعسكر بالنمسا«. وأضاف: »منذ الموسم الماضي 
وأنا لا أحب أن أخص لاعبا واحدا بالحديث، كل 
لاعب يمثل جزءا من الفريق، وقوتنا في الفريق 

ككل وليس في شــخص بحد ذاته«. وعن غياب 
ســعود كريري الذي تأكد في اللحظات الأخيرة 
بعد عودته إلى السعودية إثر وفاة زوجة أخيه، 
أكد دونيس أن غيابه مؤثر ولكن على الفريق أن 
يســانده في أزمته، وأشار إلى أنه يملك أكثر من 

خيار لتعويض غيابه. 

■ الرياض - د ب أ: أبــدى الأوروغواني خورخي دا 
ســيلفا مدرب النصر تفاؤلا شديدا بشــأن فرص فريقه 
في حصد لقب الكأس الســوبر، بالفوز أمام الهلال. وقال 
إن فريقه لــن يتأثر بالغيابات بين صفوفه، مشــيراً إلى 
جاهزية بقية اللاعبين »وهو ما بدا واضحاً خلال معسكر 
الفريق«. وأضاف: »نحن على علــم تام بالغيابات، لكن 

الجميع جاهــزون وعلى أهبة الاســتعداد، وفي النهاية 
نتمنــى أن تكون المبــاراة خير تمثيل للكرة الســعودية 
بالخارج، وهو الأهم«. وتابع: »أعتقد أن المباراة ستكون 
أقوى من المواجهــة الأخيرة التي جمعتنــا بالهلال، في 
نهائي الكأس الموسم الماضي، وعلى المستوى الشخصي 

أتمنى ذلك«. 

20 مليون استرليني الأمير طلال بن بدر: إقامة السوبر في لندن كارثية 
مجموع القيمة السوقية للفريقين ■ الريــاض - د ب أ: وصــف الأميــر طلال 

بن بدر رئيــس المجلس الأولمبــي العربي قرار 
نقل الكأس الســوبر الســعودي بــين النصر 
والهلال فــي العاصمة البريطانيــة لندن بأنه 
قرار »كارثــي« موضحا أن هذا الإجراء لا يخدم 
توجهــات الدولــة تجاه شــبابها ومنشــآتها 

الرياضية. 
وقــال الأمير طلال: »لا توجــد أي فائدة من 
هذا القرار سوى تعزيز اقتصاد دول أخرى فيما 
الحاجة كانت كبيرة لتعزيــز اقتصاد مدن مثل 
الجوف والطائف وبريدة والدمام والإحســاء 
وأبها وغيرها من المدن السعودية التي ستنشط 
اقتصاديا وســياحيا في حال أقيم السوبر على 

ملاعبها«. 
وأشار إلى أن إقامة الســوبر السعودي في 
لندن يخدم الأغنياء فقــط والقادرين على دفع 
مئات الريالات لشــراء تذكرة درجة ثانية فيما 
لن يكون لغير الميســورين أي قيمة في مثل هذا 
الإجــراء كونهم غير قادرين على شــراء تذاكر 
طيران فضلا عن عدم قدرتهم على توفير نفقات 

السكن والإقامة في لندن. وتساءل الأمير طلال 
عــن العائد المعنــوي الذي ســيجنيه الاتحاد 
الســعودي للعبة من هذا الإجــراء والذي، بلا 
شــك، لا يخدم توجهات البــلاد المعنية بخدمة 
الرياضة  عن  »المســؤولون  وأضاف:  الشباب. 
بنقل  الاتحاد  قرار  على  بموافقتهم  الســعودية 
المباراة حرمــوا الأغلبية العظمــى من حضور 
المبــاراة وهيأوا الفئة )المترفة( من ســعوديين 
وخليجيين لحضور المباراة في لندن وتجاهلوا 
أهــداف الحكومة في توفير المتعة للشــباب في 

كافة مدن المملكة«. 
وأبدى دهشته من فكرة تقليد الغرب لأجل 
التقليد فقط دون فوائد تعود على البلد وعلى 
الشباب السعودي. وأوضح »الأغلبية العظمى 
من الشباب لن تكون لديهم القدرة على حضور 
المبــاراة. هل هذه هــي الفائدة التــي يريدها 
المســؤولون؟! هل فــي هذا الإجــراء تطبيق 
لسياســات الدولــة بخدمة الشــباب وتنمية 
اقتصــاده في كل المــدن والمحافظات من خلال 
إقامــة بطولات اتحــاد الكــرة؟! بالتأكيد لا«. 

ورغــم الجدل الكبير الذي أثيــر حوله، لا يعد 
قرار نقل مباراة الســوبر الأول من نوعه، بل 
هو تقليد يحدث فــي بعض البلدان الأوروبية 
التي توافق على نقــل هذه المباراة التي يفتتح 
بها الموســم الرياضي إلى أي بلــد تتوافر فيها 
عوائد مادية للفريقــين طرفي المباراة ولاتحاد 
اللعبة نفســه. وتعود نشــأة هذه الفكرة إلى 
إيطاليا التي ابتكرت فكرة نقل مباراة السوبر 
خارج بلادهــا ابتداء مــن 1993 عندما التقى 
ميلان وتورينو في الولايــات المتحدة قبل أن 
تغيب هذه الفكرة حتى مطلع الألفية الجديدة، 
ثم عاد الاتحاد الإيطالي ليقيم الكأس السوبر 
2002 والتي جمعــت بين يوفنتوس وبارما في 
مدينة طرابلس الليبية ليواصل بعدها إقامتها 
خارج البلاد مثلما حدث في موسم 2003 حيث 
التقى يوفنتوس مع ميــلان بمدينة نيويورك 
الأميركية، فيما احتضن اســتاد »جاســم بن 
حمد« بنادي الســد فــي العاصمــة القطرية 
الدوحة نسخة الموســم الماضي والتي جمعت 

بين يوفنتوس ونابولي. 

■ الريــاض - د ب أ: بلغت القيمة الســوقية للاعبي 
النصــر والهــلال نحــو 20 مليــون جنيه اســترليني، 
طبقا لموقع »ترانفســير ماركت« الشــهير على الانترنت 
والمتخصص فــي رصد قيمة كل لاعب لــكل الأندية حول 

العالم. 
ويأتــي هــذا الرصــد الجديد بعــد إتمــام الفريقين 
انتقالاتهم فــي الفتــرة الصيفية الحالية التي ســبقت 
المقررة بين  انطلاق الموســم الجديد والمرتقبة بالمواجهة 
الفريقــين على لقب الكأس الســوبر في لنــدن. وتفوق 
الهلال بقيمة لاعبيه الســوقية بفارق جاوز ثلاثة ملايين 
جنيه اســترليني، حيث أشــار الموقع المتخصص إلى أن 
قيمة لاعبي الهلال بلغت 12.06 مليون اســترليني، فيما 
بلغت قيمة لاعبي النصر 8.17 مليون اســترليني. وجاء 
لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو المنضم حديثا 
للهلال في صــدارة قائمة أكثر اللاعبين قيمة، حيث بلغت 
قيمته الســوقية 3.85 مليون استرليني ويليه البولندي 

أدريان ميرزفيســكي نجم النصر بقيمة تبلغ 3.5 مليون 
اســترليني متراجعا عن الفترة السابقة التي جاوز فيها 

سعر اللاعب حاجز الأربعة ملايين استرليني. 
وعلى صعيد اللاعبين المحليــين، تصدر القائمة ناصر 
الشــمراني مهاجم الهلال والذي يغيب عن مباراة اليوم 
لعقوبــة انضباطية إلى جوار ثلاثي النصر حســين عبد 
الغني وحســن الراهب ومحمد عيد وذلك بسبب أحداث 
المباراة النهائية لكأس الملك. وطبقا للموقع الشهير، بلغت 
قيمة الشمراني 1.05 مليون استرليني ويليه الثنائي عبد 
الله الزوري ونايف هزازي بقيمة 700 ألف استرليني لكل 
منهما. وانضم هزازي حديثا للنصر من الشــباب بمقابل 
كبير اقترب من حاجز الخمســين مليون ريال ســعودي 
حصل منها الشــباب على 28 مليون ريال مقابل التخلي 
عــن المدة المتبقية مــن عقد اللاعب، فيمــا حصل هزازي 
على المبلغ المتبقي كمقدم عقد ومرتبات شهرية طيلة مدة 

تعاقده مع النصر. 

أ: عينــت لجنــة الحــكام بالاتحــاد  ■ الجزائــر - د ب 
الأفريقي الحكم السنغالي مالانغ ديدهيو لإدارة المباراة التي 
يلتقــي فيها اتحاد الجزائــر ضيفه ومواطنه وفاق ســطيف 
يــوم 21 آب/ أغســطس الجــاري ضمــن الجولة الخامســة 
من مباريــات المجموعــة الثانية بدور المجموعتــن من دوري 
أبطــال أفريقيــا. وأوضح الاتحاد الجزائــري أن الكاف عن 
المغربي رضوان عشيق والســنغالي جبريل كامارا كحكمن 
مساعدين، واختير المغربي نور الدين الجعفري حكما رابعا. 

واســتبدل الــكاف بذلــك حكــم المبــاراة، بعــد أن أعلن 
الاثنن عن تعين طاقم تحكيم مغربي يتكون من بوشعيب 
الأحرش كحكم رئيسي، ومواطنيه رضوان عشيق ومحمد 
لحميدي كمســاعدين. وضمن اتحاد الجزائر تأهله للدور 
قبل النهائي، بينما بات وفاق ســطيف حامل اللقب قريبا 
مــن الإقصاء بعدمــا تراجع للمركز الثالــث متأخرا بثلاث 
نقاط عــن المريخ الســوداني الوصيف وثمانــي نقاط عن 

اتحاد الجزائر المتصدر. 

دوري أبطال افريقيا 
الكاف يستبدل حكم مباراة اتحاد الجزائر ووفاق سطيف  

■ مونتريــال - د ب أ: تغلــب الإســباني 
المخضــرم تومــي روبريــدو علــى مواطنــه 
فيليســيانو لوبيز 3/6 و6/3 و6/3 ليتأهل إلى 
الدور الثاني لبطولة مونتريال للأســاتذة في 

مواجهة النجم البريطاني اندي مري. 
بطولة  فــي  عاما(   33( روبريدو  ويشــارك 
مونتريال للمرة الحادية عشــرة، فيما شــارك 
لوبيــز )32 عاما( فــي البطولة عشــر مرات. 
وحقق روبريــدو فوزه الخامــس دون هزيمة 
أمام لوبيز، في سلســلة مبارياتهمــا معا التي 
بدأت في 2003. ويتفوق مــري المصنف الثاني 
للبطولة فــي مجموع المواجهات المباشــرة مع 
روبريدو بنتيجــة 3/5، وكانت آخر خســارة 
له أمام منافســه الإســباني في 2010. ويتطلع 
مري إلى الفــوز باللقب الثالث فــي مونتريال 
بعــد أن فاز باللقــب في عامــي 2010 و2011. 
المصنف  ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربي  وعرف 
الأول علــى العالم هوية منافســه فــي الدور 
الثانــي للبطولة اليوم الأربعــاء، حيث يلاقي 
البرازيلي توماس بيلوتشــي الذي تغلب على 

بابلــو كيوفاس مــن أوروغــواي بنتيجة 6/7 
)7/4( و4/6 و7/6 )7/4( في مباراة اســتمرت 3 
ساعات. وفاز ديوكوفيتش في جميع المباريات 
الثلاث التي جمعته ببيلوتشي، كان آخرها قبل 
ثلاثة أشــهر في روما. ويخوض ديوكوفيتش 
المباراة بعد فترة غياب اســتمرت لنحو شهر، 
منذ تتويجــه بلقــب بطولة ويمبلــدون على 

حساب السويسري روجيه فيدرر. 
راونيتــش  ميلــوس  الكنــدي  ويســتهل 
المصنف الثامن، العائد مــن جراحة في القدم، 
مســيرته في البطولة بمواجهة الكرواتي ايفو 
كارلوفيتش، الــذي تغلب على البولندي يرزي 
الإسباني  ويلتقي   .)8/6( و7/6   6/4 يانوفيتش 
رافاييل نادال في الــدور الثاني مع الأوكراني 
سيرجي ستاخوفسكي الذي تغلب على الكندي 
فيليب بيليو 6/1 و7/5 و6/2. وتأهل الفرنســي 
جايل سيمون المصنف التاسع إلى الدور الثاني 
بفوزه على الإيطالي اندرياس سيبي 6/2 و6/4 
وفاز الأمريكي ســام كويري على مارتن كليزان 

6/3 و6/3. 

بطولة مونتريال للتنس
روبريدو يهزم لوبيز ويتأهل إلى الدور الثاني 

المخضرم روبريدو تألق وصعد الى الدور الثاني

الكونفدرالية الافريقية 
الترجي يهزم الملعب المالي في مباراة ماراثونية 

■ باماكو - د ب أ: تغلب الترجي التونســي 
على مضيفــه الملعــب المالي بهــدف نظيف في 
المباراة التي توقفت بينهما مســاء الأحد بسبب 
الأمطــار قبل أن يتم اســتئنافها مســاء الاثنين 
منذ الدقيقة 50 ضمن منافســات الجولة الرابعة 
من مباريــات المجموعة الأولى لــكأس الاتحاد 

الافريقي )الكونفيدرالية(. 
وبهــذه النتيجــة حصد الترجــي أول ثلاث 
نقاط له فــي المجموعة بعدما تعــرض للهزيمة 

في المباريات الثلاث الأولــى بينما تجمد رصيد 
الملعــب المالي عند اربع نقاط فــي المركز الثالث. 
ويدين الترجي بالفضل في هــذا الفوز لمهاجمه 
النيجيــري صامويل ايدوك الذي ســجل هدف 
الفــوز في الدقيقــة 23 قبل أن تتوقــف المباراة 
بســبب الأمطار. وقرر الحكم الجنــوب أفريقي 
فيكتور مانويل غوميز الــذي أدار المباراة الأحد 
اســتكمال المباراة منذ الدقيقــة 50 التي توقفت 
المباراة عندها بســبب هطول أمطار غزيرة على 

أرضية الملعب ما جعل اللعب عليها مســتحيلا. 
ولعب الفريقان بنفس التشكيل الذي كان يلعب 
به كل فريق قبل إيقاف المباراة بحســب ما تنص 
عليه المــادة 12 باللائحة. كانــت اللائحة قد تم 
تعديلها في وقت سابق بعد أن وجهت انتقادات 
عديــدة للاتحاد الأفريقــي الــذي كان قد أعاد 
مباراة الأهلي المصري أمــام القطن الكاميروني 
في الدور نصف النهائي لــدوري أبطال أفريقيا 

في عام 2013 للسبب ذاته.
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يوعز هندل

■ إذا كان ثمة فرع واحد يتميز به الشعب اليهودي 
منذ اجيــال طويلة فهو النبوءة. فاضــرار الزمن لم 
تلحق بالنبوءة، ولا التغييرات الديمغرافية، التقدم 
التكنولوجــي ولا حتى التعليم وســياقات العلمنة. 
فقد كان أنبياء ولا يزالون. وبالمناسبة، عن معظمهم  
ـ  خلافــا للقــول التلمــودي  ـ  يصعب القــول انهم 

مخطئون.
أقرأ الان »الثالث«، الكتاب المميز ليشــاي سريد. 
الكاتــب جدير بالذات بلقــب »الثانــي«  ـ  فهو ابن 
نبي الغضب يوســي ســريد. ذات يوم، في أدبيات 
الخراب لســريد الابن، ســتكون هنــا مملكة يهودا، 
هيكل، التضحيــة بالقرابين، المنفى، وكل هذا مع ملك 

كاريزماتي وخيالي بالصدفة يشبه اسمه اسمي.
سريد الاول والثاني ليســا وحيدين. فثمة المزيد 
منهمــا ممن يرون فــي خيالهم تهديــد مملكة يهودا 
الدينيــة والمغلقة. في الاســبوع الماضــي كتب هنا 
أمنون ابرموفتش عن دولة يهودا التي ستنفصل عن 
دولة اسرائيل. وفي نهاية الاسبوع الماضي كتب عن 
ذلك يوفال ديســكن رئيس المخابرات السابقة. وأنا 
اقدرهما الاثنين. قرأت واسفت. ليس خوفا من تفكك 

اسرائيل، بل انطلاقا من فهم ما لا يفهمان.
أصدق كل من يتنبأ خوفا بمملكة يهودا الجديدة. 
أصدق مخاوفهم من أنه من داخل الصهيونية الدينية 
حقيقي.  خطــر  يوجد  الهوامش  في  والمســيحانيين 
وأصدق بشكل مماثل كل المؤامرات التي تنسج، كوني 
أراها ايضا في الطرف الآخر. لقد ســبق أن ســمعت 
اناســا من اليمين يقسمون لي بان الصندوق الجديد 
لاسرائيل يســيطر على الدولة وأن كل رجل ثاني في 
النيابة العامة، المحكمــة وحتى في الجيش هو عميل 
لهم. ســمعت يمينيين يدعون بان الإرهاب اليهودي 
هو تلفيق. وســمعت ادعاءات عن ان نتنياهو عميل 
الـ ســي.اي.ايه، ليبرمان دســيس الـ كي.جي.بي، 
والحكومة الحالية يســيطر عليها موظفون غريبون 
يمنعونها مــن اتخاذ القرارات. لــكل هذه المؤامرات 
والهذيانات يوجد مكان  ـ  ولا سيما في الادب  ـ  غير 
أنه من اجل تشــخيص المخاطر الحقيقية واصلاح ما 
يتطلب الاصلاح هنا، يجدر ان يكون هناك أقدام على 

الارض.
اسمحوا لي بأن ابحر في مطارح الخيال التي تظهر 
فوق كي اشرح العبث. لنفترض ان قامت صباح الغد 

دولة يهودا، وفيها هيكل وقوانين شريعة، إلى جانب 
دولة اســرائيل العلمانية والليبرالية. ففي أي دولة 
سيختار السكن كل اولئك المشبوهين الفوريين؟ ماذا 
ســيفعل ابناء الصهيونية الدينيــة الذين يتمتعون 
اليــوم بالتذمر من تــل أبيب؟ ماذا ســيفعل نفتالي 
بينيت من رعنانا، آييلت شكيد من تل أبيب، دانون، 
نتنياهو، ميري ريغف ولفين؟ ماذا ســيفعل شخص 
مثلي تسكن عائلته في السامرة  ـ  دولة يهودا  ـ  وهو 
يسكن في قرية زراعية »موشاف« في دولة اسرائيل؟

الجــواب واضح. الكل فــي هذا العالــم الخيالي 
سيفضلون العيش في اســرائيل. هكذا هي الاغلبية 
الساحقة من معتمري القبعات المحبوكة، وربما قسم 
من العصبة الاصولية التي تفهم ما من شأنه أن يكون 
إذا ما كانت المفاتيح في ايدي الحاخامين والمتزمتين. 
هذه هي هوية الاســرائيليين، بمن فيهــم المتدينون 
منهم: جزء مــن دولة القومية اليهوديــة، العلمانية 

والليبرالية.
التهديــد الخيالــي، النبوءة مدحوضــة. لفتيان 
التــلال، دانييلا فايس وبيني كتســوفار يوجد ربما 
الاف المؤيديــن. ليس لهم معســكر او شــعب يقف 
خلفهــم. ليــس لمملكة يهــودا حقا رعايــا، بل بضع 
مفكرين متوســطين يكتبــون مدونــات وتعقيبات. 

التهديدات يجب ان توضع بالذات في المجال المنطقي  
ـ  ليس في تخويفات عديمة الاساس.

ليس أقل من رفاقي في اليســار أنا مصمم على أن 
أقاتل ضد اليهــود المتزمتين. في نظري هم خطر على 
الاستقرار الاقليمي وبالاســاس خطر على أخلاقنا. 
وبواســطة لوحة مفاتيح الحاســوب والميكروفون 
أعتزم أن اقول هذا المرة تلو الاخرى. حساب النفس 
هو الاخــر هام، كي نتعرف كيف نمنــع الدين من ان 
يصبح مصــدرا للتزمت. الهدف هو قطعهم عن الدعم 
العام  ـ  عن اكســجينهم، غير أن نبــوءات الغضب 
العمومية، على نمط ابروفتش وديسكن، تقوم بعمل 

معاكس.
يوجــد هنــا جدال سياســي حــاد عن الســلام 
والحرب، ليس جدالا عن أي دولة نحن نريد. الصراع 
هو بين اولئك الذين يريدون الحفاظ على اســرائيل 
)التي ليس  الهوامش  الديمقراطية والليبرالية وبين 
لدي فكرة كــم يعدون  ـ  العشــرات ام الالاف( ممن 
يريــدون الفوضى أو مملكة يهــودا جديدة. مصالح 
معظم الاســرائيليين الذين يســكنون فــي المناطق 
مماثلة لمصالح معظم الاســرائيليين من منطقة غوش 

دان. مملكة يهودا لن تقوم. 
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ليس لفتيان التلال معسكر أو شعب يقف خلفهم ولا لهم »يهودا« خاصة بهم

مملكتهم لن تقوم
يرون لندن

■ الحاخاميــة الرئيســية اقامهــا الحاخام 
ابراهام اســحق هكوهن كوك، والذي تتمســك 
الصهيونيــة الدينيــة بكتاباتــه وكأنهــا كتبا 
مقدسة. ومنذ وقت مضى سقطت هذه المؤسسة 
في ايــدي الاصوليين، ولكن فــي نظر معتمري 
القبعات الدينية المحبوكة  ـ  ولا ســيما في نظر 
ايديولوجيي حركة الاســتيطان  ـ  فانه لا يزال 
يرمــز إلى المعنى المســيحاني والمعجزة للدولة 

اليهودية.
في الاســبوع الماضي اختبر الــوزن الديني 
ففــي  الرئيســيين.  للحاخامــين  والاخلاقــي 
بيان بارز نشــر فــي الصحافة ذكر الشــرقي 
والاشكنازي بان التوراة تمنع العنف تجاه كل 
من خلق في صورة الرب. وبالطبع ليســت هذه 
هي الحقيقة: ففي ظروف معينــة تأمر التوراة 
بقتل الكافرين بها. مهما يكن من أمر، لم يشــرح 
الرجلان لماذا خرجا عــن طوريهما، وعليه فان 
النــص جميل لكل زمن ومناســب لــكل جريمة 
عنف، من القول منفلت العقال وحتى سلســلة 

اعمال القتل في العالم السفلي.
غير ان الجرائم التي بسببها هرعا ليست من 
نوع أعمال العنف التي تبتلع في الزمن وتنسى 
في الغداة. فهي جرائــم ذات طابع مميز وقعت 
في هذا الوقت لســبب معروف: اصولية دينية 
وقوميــة متطرفة ظلماء تنتشــر في داخلنا كما 
تنتشــر النار في حقل من الهشيم. والحاخامان 
الرئيسيان لا يتجرآن على الاشارة إلى الجذور 
العميقة لهذه الجرائم ويقولا بالفم المليء بانها 
مغروسة في دوائر تتماثل، تتأثر بفكر حاخامين 
معروفين ومصابين بحمى مســيحانية تفعل بنا 
العجائــب. لقد ضرب الفكــر الاصولي نموذجا 
له في بحث اجري الاســبوع الماضي في احدى 
المدارس الدينية. فالمشــاركون، وبينهم بنتسي 
غوفشــتاين، زعيــم عصبة المشــاغبين الذين 
يحملون اســم »لهفاه«، فكــروا بتمعن إذا كان 
ينبغــي احــراق الكنائس في البلاد المقدســة. 
واوصى غوفشتاين وحظي بالتصفيق. حاخام 
آخر، عارض، تلقى هتافات التحقير واتهم بانه 
واشٍ بعد أن لاحظ الجمهور بانه ينشر مضمون 

البحث من خلال هاتفه الخلوي.
وفي الغداة أوضح مشــعل النــار بان ليس 

الافراد هم من يؤمرون بالاحــراق، بل الدولة. 
فتصوروا بحثا معمقا يجريه مفكرون اوروبيون 
تحت عنوان »جوانب حيوية وســلبية في ليل 
البلور«. في ضوء هذه الظواهر، أي قيمة هناك 
للبيان المزايد اخلاقيا والذي نشره الحاخامان 

الرئيسيان؟
آباء  من  شــالوم،  جرشــوم  البروفيســور 
حكمة اســرائيل فــي زماننا، وصــف في مقال 
واحد من هــو التلميذ الحكيم الجدير باســمه 
وغايته: »هــو ايضا محلل، عليــه أن يحرص 
علــى ان تكون الاقوال عمليــة، ان يكون ممكنا 
التصرف بموجبهــا هنا والان، وان يقرر صيغة 
متفقــا عليها يمكن لهــا أن تنتقل إلــى الاجيال 
القادمة«. لو تجرأ الحاخامان الرئيســيان على 
العمل بالطريقة التي اقترحها شــالوم، لقالا ان 
اللوطية ليست خطيئة، إذ ان الوعد الذي اعطي 
لابراهيم لا يســمح لنا بالتنكيــل باغيار البلاد 
وان الكنيسة المســيحية هي مقدسة للرب تماما 

مثل الكنيس.
لا يمكــن مكافحة الخــوف مــن المثلية دون 
الاعتــراف بــان اللوطيــة هي احد الاشــكال 
الكثيرة للتعبير عن جنسية الانسان. لا ينبغي 
تصنيفهــا كانحــراف مريــض او التعاطي مع 

الميالين اليها بتعال وشــفقة. لا ينبغي الحرمان 
من الحقوق للناس الذيــن ينجذبون إلى ابناء 
جنســهم وضمن ذلك لا ينبغــي اقصاءهم عن 
كامل الحقوق التي تنطــوي عليها اقامة عائلة. 
مشكوك أن يكون بيننا حاخامون ارثوذكسيون 
يمكنهم ان يقولوا ذلك لانفســهم، أو علنا  ـ  فما 
بالــك ان يقولوه. هم لا يمكنهــم أن يقولوا بان 
الاحتمال بان يكون النبي الياهو صعد بعصف 
إلى الســماء وتلميذه اليشع بث الحياة في ولد 
ميت، مثــل الاحتمال في أن يكون يســوع نزل 
عن الصليب أو سار على مياه بحيرة طبريا في 
مكان قريب من المكان الذي اقيمت عليه الكنيسة 

التي احرقت.
ينهيه  البيان  النهايــة:  جملة  عن  وملاحظة 
لوحدة  »بالصــلاة  الرئيســيان  الحاخامــان 
الشــعب«. خيــر لــو انهمــا اســبقا صلاتهما 
بتصريــح بانه من اجل وحدة الشــعب يفضل 
ان يكون هناك حاخــام رئيس واحد. بالطبع لا 
معنــى للحديث عن امكانيــة أن يوصيا بالغاء 
الحاخامية الرئيســية الرسمية. المؤسسة التي 
صفر تأثيرها الروحي يتجسد في البيان نفسه.
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جرائم المتطرفين موجودة لدى الفكر المسيحاني والزعماء الدينيون لا يعترفون بذلك

حاخامان ونصف عمل

كوبي ريختر

بين  اتفــاق  هنــاك  الأمــر.  حســم   ■
يخيب  اتفاق  وإيــران.  المتحدة  الولايات 
لامل اســرائيل، ليس مثنيــا على الفريق 
الأمريكي المفاوض. اسرائيل لم تكن هناك 
نتنياهو،  الوزراء  رئيس  اخطاء  بســبب 
ولكن حــذار أن نخطيء في التفكير فنظن 
انه لو كان تصرف بشــكل مختلف لكانت 
إيران ســتحقق قدرة  النتيجة مغايــرة. 
عســكرية نووية في أقرب وقت ممكن وما 
كان هناك سبيل لمنع ذلك  ـ  دبلوماسيا او 
عســكريا. وعليه فيجب الشروع بالبحث 
في مســتقبلنا فــي ظل الاعتــراف بواقع 
الاتفاق وبالتحــول النووي الإيراني غير 

البعيد.
يجدر بنــا ان نفهم حقيقتــين هامتين. 
الاولى، هــي أن الولايــات المتحدة تعمل 
وستعمل لاعتباراتها هي وليس لاعتبارات 
اسرائيل. اســرائيل هي في المكان الثاني، 

بل ويمكن أن تهبط أكثر.
 هذا هــو الســبب الذي يجعــل حتى 
ســلوكنا الصحيح مــا كان ليمنع الاتفاق 
الــذي قــرره الرئيس الأمريكــي بصفته 
مصلحــة أمريكية. ثانيا، إيــران لا تتطلع 
إلى قوة نووية لاخافة اسرائيل بل لغرض 
تحقيق هيمنة شيعية في العالم الإسلامي. 
عداءها المعلن لاسرائيل يخدم هذا الهدف 

وليس هو الهدف بحد ذاته.
إيران  التالي:  الاستنتاج  ينشأ  هنا  من 
ســتختار طريقا لتثبيت الهيمنة التي لها 
احتمــال في النجــاح دون ان تثير العالم 
ضدها. فاســتخدام الســلاح النووي هو 
المثال الاسوأ على ذلك، وإيران التي سبق 
أن اثبتت فــي المفاوضات بانها متوازنة لا 
بد ستبتعد عن هذا الطريق. اما استخدام 
القتــال بقــوة منخفضة، دعــم الإرهاب 

واعمــال حــرب العصابات التــي تنجح 
فيها إيران منذ ســنوات في لبنان، سوريا 
إيران  واليمن، هو ايضا طريق ســتنجح 
فيه دون شجب دولي. ليس لإيران سبب 

لاستبداله بالعدوان النووي.
من جانب الدول الســنية المعتدلة، مثل 
على  الجــواب  فان  وتركيا،  الســعودية، 
التحول النووي الإيراني سيكون التحول 
ردع.  ميــزان  لخلق  المتبــادل،  النــووي 

وهي ســتتطلع إلى الحصــول على مظلة 
أمريكية كي تردع العــدوان الإيراني. من 
جهة الولايات المتحدة ســيؤدي التحوف 
إلى خلــق تحالف مع  النــووي الإيراني 
الدول السنية، من أجل التوازن مع إيران 
التي يعرض تحولها النووي الدبلوماسية 
الأمريكية كدبلوماسية فاشلة بأثر رجعي.

اسرائيل يمكنها أن تكون جزءا من هذا 
التحالف لان قوتها الكامنة تشكل مساهمة 

ذات مغزى.
 وكبديل من شأنها أن تجد نفسها خارج 

التحالف لان الولايــات المتحدة او الدول 
الســنية ســتعارض ذلك. وعدم ادراجها 
ستكون له نتائج حرجة على وجودها: من 
خارج التحالف، من شأن اسرائيل أن تجد 
نفســها في وضع تكون فيــه ممنوعة عن 
الرد على العــدوان الإيراني، مثلما حصل 
في حرب الخليج عندمــا منعت الولايات 
المتحدة ردا اســرائيليا علــى الصواريخ 
الإيرانية كي لا تضعضــع التحالف الذي 
اقامتــه مع البلدان العربيــة. في مثل هذا 
الوضع ستضطر اسرائيل إلى اقامة ميزان 
ردع ليــس فقط ضــد إيران بــل وايضا، 
السعودية،  ضد  هامشية،  غير  باحتمالات 
مصــر وتركيا. وليس لاســرائيل من اجل 
سيكون  ووجودها  المناسبة  المقدرات  ذلك 

عرضة للخطر.
اخفاقان يمكنهما أن يؤديا باســرائيل 
إلى هذا الوضع الكارثي. الاول هو شــرخ 
عميق بما يكفي في العلاقات مع الولايات 
المتحــدة، التــي لن تســارع إلــى ادراج 
اسرائيل في التحالف او للاسف لا توازن 
للشركاء  خفيفا،  كان  وان  حتى  اعتراضا، 
العــرب. خطاب اوباما الاســبوع الماضي 
يمكن أن يشــهد على تطور قلــق في هذا 

الاتجاه. 
امــا الاخفــاق الثانــي فهو اســتمرار 
الاحتلال، الذي له نواقص عديدة اخرى، 
فيدفع الشركاء العرب إلى رفض اسرائيل 
التحالف  قوة  في  المحتملة  مساهمتها  رغم 
مثلما  الفلســطينيين،  مع  المواجهة  بسبب 
ســبق ان فعلت فــي 1991 ومثلمــا كفيلة 
الرقابة  لفــرض  لمصر  الجديــدة  المبادرة 
على المفاعل في ديمونــا أن تكون. في هذا 
الســيناريو يبدو ان الولايــات المتحدة، 
الاســرائيلي  الرفض  مــن  الامل  خائبــة 

للسلام، لن تتصدى لذلك.  
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طهران ستحقق قدرة عسكرية ذرية في أقرب وقت ممكن

أمام إيران نووية
تسفي برئيل

■ الكاريكاتــور الذي نشــر في الاســبوع الماضي في 
صحيفة »الشرق«، لا يترك أي مكان للخيال، حيث رسمت 
فيه عدة طائــرات مدنية على هيئة الطيور الجارحة وهي 
تحلق فوق إيــران، والى جانبها كتــب »الكثير من رجال 
الاعمال يصلون إلــى إيران«. الآن مطلــوب من متخذي 
القرارات في إيران تشغيل مصافي الاموال وفرز الشركات 
الاجنبية التي تستطيع الفوز بالعطاءات المأمولة، والتي 
ســتوضع في طريقها العقبات والتي ســيُطلب منها عدم 

المجيء أصلا.
حســب اقوال متحدثين إيرانيين فان نحو 6500 شركة 
اجنبية أعلنت عن نيتها واســتعدادها لتنفيذ صفقات في 
إيران، شــركات من ايطاليا حصلت على إذن أولي للعمل 
فــي مجال النفــط، وشــركات اوروبية ســتعيد صيانة 
الاسطول الجوي المدني في إيران، وماكدونالدز فقط هي 
التي توضع على سيخ الشواء الإيراني في الوقت الحالي 
وتثير ضجــة جماهيرية. محرر صحيفــة »كيهان« الذي 
عينه علــي خامنئي، حذر من أن فرع الشــبكة في طهران 
قد يكون مركزا للتجســس على المزاج العــام للمواطنين 

الإيرانيين.
شــخصية إيرانية عامة أوضحت أن هنــاك في إيران 
شــبكات للوجبات الســريعة أفضــل مــن ماكدونالدز، 
وعموما »هل يوجــد بديل للعجة مع بنــدورة في رغيف 
خبز إيراني؟«. وأجاب البروفيسور صادق زبهاكلام على 
هذه الادعاءات باســتهزاء: »ماذا لدينا حتى تتجســس 

ماكدونالدز علينا؟
 أنا شــخصيا يمكنني وضع قائمــة مواضيع لا يرضى 
عنها المواطنون، ولا حاجة إلى ماكدونالدز من اجل ذلك«. 
ماكدونالدز بدورها أعلنت أنها لا تريد انشاء فرع للشبكة 

في طهران في الوقت الحالي.
كل ذلــك عبارة عن أعراض للصراع السياســي الدائر 
في إيران فيمــا يتعلق بالاتفاق. أحــد الخلافات المركزية 
يتصل بســؤال ما إذا كان البرلمان يجــب عليه المصادقة 
على الاتفاق. أم من حقه فقط الاطلاع عليه كي يتأكد أنه لا 
يتجاوز الخطوط الحمراء. رئيس البرلمان علي لاريجاني، 
الذي يؤيد الاتفاق، أوضح أنه ليس من صلاحية البرلمان 

قبول أو رفض الاتفاق.

متحدثون في الحكومة الإيرانية سربوا معلومات تقول 
إن »المستفيدين من العقوبات«، وهم رجال الاعمال الذين 
استفادوا في فترة العقوبات، يعملون من وراء الكواليس 
من اجل افشــال الاتفاق. وحســب تلك التســريبات فقد 
حصــل هؤلاء الوســطاء بفضل الصفقــات التي نفذوها 
والتي كانت من اجل تجاوز العقوبــات، حصلوا على 25  
ـ  30 مليار دولار سنويا. الحكومة في الوقت الحالي تريد 
فحص هذه الصفقات، إلا أن هذا الامر لن يحدث لأن معظم 
هؤلاء الوسطاء مقربين من النظام أو أن صفقاتهم منحت 

النظام المال المطلوب له.
حرب التســريبات أسقطت في الاســبوعين الاخيرين 
ضحيتــين جديدتــين. الاول هو عباس عراقشــي، نائب 
وزير الخارجية. والثاني علي أكبر صالحي، رئيس سلطة 
الطاقــة النووية. الاثنان كانا شــريكين فــي المفاوضات 
النووية وقدما تقارير مغلقة لوســائل الإعلام الإيرانية، 
تسربت خلال وقت قصير وعملت على احراجهما. حسب 
هذه التقارير قال عراقشي لمحرري المذياع والتلفاز القومي 
إن الأخ الصغيــر للرئيس حســن روحاني، حســين، لم 
يتواجد فقط في المباحثات النوويــة، بل كان ايضا حلقة 
الاتصال بــين الوفد الإيراني والرئيس. »حســين تحدث 
باللغة السمنانية حتى لا يفهم الآخرون ما يسأله«. بهذه 
اللغة دار الاتصال بينه وبين شــقيقه الرئيس على فرض 

أن لا يفهم الذين يتنصتون على الاحاديث فحواها.
الســمنانية هي لغة عائلية خاصة بمقاطعة سمنان في 
شــمال غرب إيران. »هذه هي اللغة التي اعتدنا التحدث 
بها في اللاســلكي خلال الحرب العراقية الإيرانية«، قال 
عراقشــي. لكن القنبلــة الحقيقية التي ألقاها عراقشــي 
في اللقاء كانت قوله »البرنامج النووي تســبب بالضرر 

الكبير لإيران. 
واذا قمنا بتقدير المبالغ التي اســتثمرناها فيه وحجم 
الضرر الذي تســبب به، فلن نستطيع حتى تخيل المبلغ«. 
كان هذا يكفــي من اجل اهتــزاز الدولة. لكن عراقشــي 
أضــاف: »اذا كان هدفنا التوصل إلى الســلاح النووي، 
فان الاتفاق هــو هزيمة كبرى، لكن إذا كنــا نريد برنامج 
شرعي للتخصيب من اجل اقامة مشروع نووي للاهداف 
الســلمية، فان الاتفاق هو انتصار كبير«. وقد تم شــطب 
هذه الاقوال خلال فترة قصيرة من موقع الانترنت التابع 

لسلطة الاذاعة والتلفاز.
زميل عراقشي في المفاوضات، علي أكبر صالحي، حظي 

بنشر مشابه قبل بضعة ايام. 
موقع »فارس« المقرب من حــرس الثورة الإيراني قال 
إنــه في لقاء بين صالحي واعضــاء محافظين في البرلمان 
قال لهم إن تقليص عدد اجهــزة الطرد المركزي كما ينص 
الاتفاق ســيعمل على تدميــر 80 بالمئة منهــا. »عدد منها 
سيتم تدميره في عملية الاغلاق، وعدد خلال عملية النقل. 
لهذا صلوا أن لا يتم توقيــع الاتفاق«، كما جاء في الموقع. 
وقد ســارع المتحدث باســم الصالحي إلى نفي ذلك. لكن 
في خضم الصراعات السياســية، وعلى خلفية الشبهات 
الحقيقية حول »بيع المصالح القومية«، فان هذه التقارير 
تســاعد معارضي الاتفاق في إيران، الذين ينافسون الآن 

اعضاء الكونغرس الأمريكي على إلغائه.
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في إيران يخافون من أن تكون ماكدونالدز مركزا للتجسس

القنبلة الحقيقية

يجب الشروع
 بالبحث في مستقبلنا 

في ظل الاعتراف 
بواقع الاتفاق 

وبالتحول النووي 
الإيراني غير البعيد

“

علي لاريجاني“

يهود اصوليون مستوطنون يهود يعترضون سيدة فلسطينية

عومر دوستري

■ العمليــات الثلاثة الاخيــرة التي نفذت في 
اسبوع واحد وتسببت باصابة خمسة اسرائيليين 
هي جزء من بنية واحدة شاملة  ـ  حتى لو لم تعلن 
رسميا ولم يخطط لها مسبقا  ـ  للفلسطينيين ضد 
اسرائيل، والتي تتم من حماس في قطاع غزة ومن 

السلطة الفلسطينية في يهودا والسامرة.
عملية  فــي  تحقق  الــذي  الاســرائيلي  الردع 
الجــرف الصامد، وخشــية حماس مــن مواجهة 
اخرى مع اســرائيل  ـ  بعد أن تلقت الضربة الاكثر 
ايلاما منذ اقامتها  ـ  يجدان تعبيرهما في غياب أي 
رد لحماس على الضربات الاســرائيلية، رغم أنها 
لم تقم هي نفســها باطلاق الصواريخ بل منظمات 
التي تحاول  »الدولة الإســلامية«  محسوبة على 

احراج سلطة حماس في قطاع غزة.
الردع والخشــية مــن الرد الاســرائيلي دفعا 
حماس إلى »البحث عن طريــق جديدة« وتغيير 
التكتيــك. وبدل الاطلاق العشــوائي فان حماس 
اختارت تشــجيع وتنظيم العمليات »الشعبية«. 
ويشمل ذلك اســتخدام وســائل قاتلة مثل القاء 
الزجاجــات الحارقة تجاه الحافــلات والبيوت، 

الدهس والطعن للمواطنين.

هكذا تنشــيء حماس وضعا مركبا لاسرائيل. 
فمن جهة هي لا تعمل بشكل مباشر ضد مواطنيها، 
من غزة أو من اســرائيل  ـ  أي أنها لا تقوم باطلاق 
الصواريخ باتجاه اســرائيل ولا تنشــيء خلايا 
مخربــين منظمة. ولكــن من جهة اخــرى تلحق 
الضرر بها وبمواطنيها بطرق غير مباشرة، حتى 
لــو كان واضحا أنها تقــف مــن وراء العمليات 

»الشعبية«.
بمثابة  كانت  الاخير  الاســبوع  عمليات  موجة 
صعود درجــة اخرى. فلم تعد حمــاس تختبيء 
تحــت الضبابية التي ميزتها، وهي تســتغل الآن 
حادثــة قرية دوما مــن اجل »الرد المشــروع ضد 
الجرائــم الصهيونية«، وبذلك تتســبب بمقاومة 
غير مباشــرة ضــد اســرائيل  ـ  دون التســبب 
بالتصعيد ضدها  ـ  وترســل رســالة للتنظيمات 
الفاعلــة في قطاع غزة على اعتبــار أنها هي التي 

تمنع اسرائيل من مهاجمة القطاع.
ويضاف إلــى ذلــك ماكينة التحريــض التي 
يشــغلها محمود عبــاس في مقره فــي رام الله. 
مســابقات رياضيــة، ميادين ومدارس تســمى 
على اســماء الإرهابيــين وتعليم يحــرض على 
اللاســامية واللايهوديــة في الجهــاز التعليمي 
والتلفاز الفلســطيني  ـ  كل ذلك امور روتينية في 
مناطق السلطة. وبدل مباركة الرغبة الاسرائيلية 

فــي المســاعدة بخصوص احــداث قريــة دوما 
والتعــاون من اجل القاء القبــض على الفاعلين، 
خرجت السلطة في حملة ضد اسرائيل و«إرهاب 

المستوطنين« وهدر دمهم.
قال جبريل الرجــوب، نائب مدير عام المجلس 
المركــزي لفتح، في التلفاز الفلســطيني إنه ليس 
هناك ما يمنــع »ذبح المســتوطنات« وإن فتح قد 
قررت أن العلاقة مع اسرائيل هي علاقة عداء، ولم 

يعد وجود للتنسيق بين الطرفين.
في اســرائيل لا يريدون عملية عسكرية اخرى 
في القطــاع أو الدخول إلى مناطق الســلطة في 

يهودا والسامرة.
لكــن توجــد هنــاك مســؤولية الدفــاع عن 
المواطنين، وهذا يتطلب ردا مدروســا ومســؤولا 
يعتمد على توجيه الرســائل من وراء الكواليس 
إلى حماس أن اسرائيل تعتبر كل عملية »شعبية« 
الذي سيســتوجب  الامر  بمثابة اطلاق صاروخ، 
الــرد في قطاع غــزة. وجنبا إلى جنــب فان على 
اسرائيل أن تزيد من شــدة لهجتها نحو سياسة 
تحريض الســلطة والعمل على ممارسة الضغط 
الدولــي والتعامــل مع محمود عبــاس بالعصي 

والجزر، الامر الذي من شأنه أن يغير سياسته. 

اسرائيل اليوم 11/8/2015

ابراهام بن تسفي

■ تميزت الايام الاخيرة بتصعيد آخر وخطير 
من ناحية طابع حديث براك اوباما تجاه الحليفة 
الاســرائيلية. حقيقــة أن الرئيــس اضطر، على 
خلفيــة النقــاش الجماهيري وفــي الكونغرس 
حول الاتفاق النووي مع إيران، إلى التشمير عن 
ذراعيه وتخصيــص جهود ومصــادر كثيرة من 
اجل اقناع اعضاء كثيرين في مجلس الشــيوخ ما 
زالوا يجلسون على الجدار، من اجل تأييد »اتفاق 

فيينا«، تسببت له بخيبة أمل عميقة.
وقد تم ذلك على خلفية النشــاط المكثف للوبي 
الاســرائيلي من اجل افشــال الاتفاق. ورغم أنه 
في هــذه المرحلة  ـ  بعد انضمام الســناتور رفيع 
المســتوى من ولاية نيويورك تشــاك شومر إلى 
معســكر معارضي الاتفاق  ـ  فان الطريق ما زالت 
بعيدة عن ايجاد معسكر مانع في مجلس الشيوخ 
يغلــق الباب أمــام الاتفاق )على الاقل بالنســبة 
للولايات المتحــدة(، ولم يهدأ بعد البيت الابيض. 
بل علــى العكس، اوباما  ـ  الــذي يفضل كالعادة 
الســيطرة عن بعد وعدم التدخل بشكل شخصي 
العامة  والشــخصيات  الُمشرعين  اقناع  جهود  في 
والذين يؤثــرون في الرأي العام  ـ  سُــمع وظهر 
غاضبا لأنه ســيضطر إلى بذل الجهد والوقت في 

المطبخ السياسي المشتعل، وعدم الاكتفاء برافعة 
الضغط من قبل مساعديه ورجال الادارة.

ومع ذلك لا يجب التســليم بمسلسل الاحداث 
الاخيرة تجاه اســرائيل )وايباك( التي تجاوزت 
الخطــوط الحمــراء فــي العلاقة بين واشــنطن 
والقدس، ولا ســيما زعمه أن »اســرائيل تتدخل 
في السياســة الداخلية الأمريكيــة«. وليس لأن 
هذا القول فقط هــو تباكي في غير محله في حقبة 
أصبحت فيها الحــدود مخترقة )خصوصا أن هذا 
الموضوع يؤثر بشكل كبير على أمن اسرائيل(، بل 
ايضا فان حديث كهذا يتم من خلال الدبلوماسية 
ويتم بين أعداء ايديولوجيين وسياســيين وليس 

بين اصدقاء وشركاء في الطريق.
الامر الذي لا يقل خطورة هو الصلة المباشــرة 
والواضحة التي أوجدها اوباما بين نشاط الايباك 
من اجل افشــال الصفقة الإيرانية )تجنيد ملايين 
والادعاءات  اللهجة  وبــين  يقول(  كما  الدولارات 
الجمهورية منذ بداية العقــد الماضي، والتي أدت 
إلى ذهــاب جورج بوش الابن إلــى قلب العراق. 
بهذه الاقــوال يربط الرئيس عدد مــن العناصر 
التي من شأنها أن توقظ أرواح مذنبة من الماضي، 
اليهودية  والعداء والمواقف المسبقة نحو الجالية 
في الولايــات المتحدة. فالربط الــذي أوجده بين 
مال وقوة اليهــود وبين انجرار الأمــة الأمريكية 
إلى الحرب التي لا داعي لها والباهظة بعد المأساة 
العراقيــة، يعيد فتــح البروتوكــولات القبيحة 

لحكماء صهيون.
ليس تحليــل الرئيس لاســباب الحــرب في 
العراق مخطئاً من أساسه فقط )اسرائيل والايباك 
لم يلعبا أي دور في العملية التي أدت بادارة بوش 
إلى الخــروج للحرب ضد نظام صدام حســين(، 
بل أعاد مــن جديد ايضا الخوف لــدى اليهود أن 
هنــاك تناقضا جوهريا بين تأييد اســرائيل وبين 
الاهتمام بالمصلحــة القومية الأمريكية. منذ بداية 
الدولتين تجانس وتنسيق  الســتينيات كان بين 
كامل وولاء لاســرائيل والولايات المتحدة ايضا. 
وبشــكل مفاجيء، علــى خلفية اعتبــار مواقف 
اتفــاق فيينا مواقف فئويــة وتناقض  معارضي 
المصلحة القومية، قد يطفو على السطح زعم آخر 
يتعلق بالاسئلة التي ترتبط بالحبل السري لهوية 
الكيبوتس اليهــودي والتناقض بين التضامن مع 
اسرائيل في الموضوع الإيراني وبين كونه مخلصا 

للمصالح الأمريكية الرسمية.
عشــية اطــلاق ســراح جونثان بــولارد من 
الســجن تصعد إلــى المنصة من جديــد الأرواح 
الشريرة التي رافقت اعتقاله ومحاكمته وكشفت 
عن الأسى والحساســية في مكانة وتجربة يهود 
الولايات المتحدة. نأمــل أن لا تُعيد بذور الخلاف 
التي زرعها اوباما حول »الــولاء المزدوج« ليهود 

الولايات المتحدة، الحقبة التي تلاشت منذ زمن.

اسرائيل اليوم 11/8/2015 

حماس تتحمل المسؤولية عن الجانب الشعبي من الأعمال الإرهابية

 الإرهاب الفلسطيني يتجدد
لا يجب أن يتجدد الخلاف الذي زرعه أوباما حول »الولاء المزدوج« ليهود الولايات المتحدة

أمريكا وتحدي العلاقات المتميزة
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مقال هيفاء زنكنة: من يحكم العراق؟

دام ظله الوارف 
الســيدة هيفاء: انتقلنا من مرحلــة الزعيم الأوحد إلى 
القائد الأعجوبة، والآن المرجع الأعلى. ماذا يريد الشــعب 
من انجاز أكثر من هذا؟ من الواضح ان من يحكم العراق هي 
إيران. والسيد السستاني، دام ظله الوارف ونحن بحاجة 
للظل في موجــة الحر الخانقة في العــراق، ليس إلا وكيلا 
لمرجعيــة خامنئي، كمــا ان القباني ناطق باســم مرجعية 

السستاني.
اعتقد ان الإصلاحات تعني هــذا تماما وان الوقت حان 

للبدء في الإصلاح الكبير أو »الحل النهائي«.

س. جلمود - فرنسا 

مقال إلياس خوري: المزبلة اللبنانية

لبنان مهنة مربحة
كلام معقول وكلام جميــل. ولكن ما هو ثمن هذا الكلام؟ 
في لبنان كل شــئ وكل شــخص للبيع. فكمــا وصفه خالد 
بكداش، لبنــان ليس وطــن، لبنان مهنــة. والواضح ان 

المعاشات مغرية في تلك المهنة.
سعيد- زحلة

خبر: فيديو يوثق مشاركة المغرب
في حرب الصومال 1993 

بريق الوعود الأمريكية
أمريكا اســتخدمت الجنــود المغاربة للثــأر من منظمة 
»الشــباب« التي قتلت منهم بعض قــوات »المارينز« عندما 
أســقطت طائرتهم الهيلكوبتر. فما كان من قوات الشــباب 
إلا أن ســحلوهم أحياء في شــوارع العاصمة الصومالية 
وعرضتها محطة »ســي إن إن« وكانــت أكبر مهزلة وخزي 
وعار شــاهدها العالــم للولايات المتحدة أقــوى دولة في 
العالم. ووقــع المغرب وحتى الأمم المتحدة في فخ وشــرك 
أمريكا التي تســتخدم الشــعوب بســحر وبريق وعودها 

الجوفاء.
ر. علي

خبر: الأبراشي »يحقق« مع طباخ الرئيس مرسي

خمسة نجوم
مرســى اللــي كان يقول ان مثلــه الأعلى هــو عمر بن 
الخطاب يأكل أكل خمســة نجوم في محبســه وفي الآخر 

يتهمهم بمحاوله اغتياله عشان عايز يعمل فيها شهيد!؟

س. سليمان - لندن

خبر: الجزائر: الحديث عن الصراع
بين المخابرات والرئاسة

القضية هي: لماذا الصراع؟
أولا الرئيس مصنوع. هذه معروفة عند الجميع وليست 
لغزا يحتاج إلى ذكاء اســكندنافي خارق لاكتشــافها. كل 
الجزائريين يعرفــون كيف وصل الرئيس إلى الحكم وكيف 
تم تعديل الدســتور وكيف تم الترتيب لبقائه. هذا موضوع 

صار من الماضي، القضية اليوم هي: لماذا الصراع؟
ثانيا الجزائر عاشــت على براميل باردود بعدد براميل 

النفط ولم يتمنَّ أحد رجلا كالسيسي.
خزان الوطنيين مازال ممتلئا والحمــد لله. وبإذن الله 
لن نصل لمرحلة ندعو فيها لإرسال أمثال السيسي. ستكون 

بيننا أيام خير ان شاء الله.
جمال - الجزائر

تعقيبا على رأي »القدس«: انتفاضة العراق… حتى لا يسرقها السراق

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

العرب السائبة
■ قسّــم الباحــث والأديــب الراحــل بطــرس 
البســتاني العرب إلى أقســام هي: العرب البائدة، 
المحدثة.  والعرب  المستعربة،  العرب  العاربة،  العرب 
ونســتأذن منه لنضيف صنفاً خامساً ظهر في أيامنا 

هذه سنطلق عليه »العرب السائبة«. 
العــرب اليوم هم مئــات الأمم »الســائبة« فعلًا. 
فهم بــلا هوية وبلا قيم وبلا رمــوز وطنية أو قومية 
وبلا أخلاق وبلا لــون ولا طعم، هم متفقون على أمر 
واحد: الرائحــة. فرائحة البارود والــدم والقذارة 
تفوح منهم جميعاً بلا اســتثناء. يستوي في ذلك من 
قام لديه الربيع ومن هو في الســبات الشتوي ومن 
دخــل خريف العمر. هم أمم ســائبة لأنهــم يهيمون 
على وجوههم في البحــار بحثاً عن أوطان تحويهم، 

ويهيمون داخل أوطانهم بحثاً عن ذواتهم المفقودة. 
فقــدت العروبــة معناهــا ومبناها منــذ قرر كل 
»ديــك« أن يصيح علــى مزبلته ظناً منــه أنه يحكم 
أمة ناســياً أنه مجرد مفعول بــه. تم اختلاق هويات 
مبتســرة وموتورة وخارجة عن كل سياق تاريخي 
أو اجتماعي أو حتى اقتصــادي وصارت قدراً يحكم 
ملايين البشــر الذين ولدوا يحملون هذه الهويات، 

وبدأ تصنيفهم على أساسها. 
وبفعل الإنجازات الخارقة للديوك نشــأت أجيال 
مهزومة وطنياً واجتماعيــاً وتاريخياً لا تعدو كونها 
القطيع الــذي يجــري وراء الراعي، ولــم يعد من 
إحساس بالهوية ســوى الحس الديني أو الطائفي 
أو العرقي أو المحلي الضيق. وبينما لا يزال الكثير من 
المكرورة  الكلمات  يلوكون  الرنانة  الحناجر  أصحاب 
والممجوجــة عن »وحدة وطنيــة« و»بلد واحد« فإن 
ذلك لا يعــدو كونه حكــم الأمر الواقع والسياســة 
القذرة. والدليــل على ذلك أن أشــباه الأوطان تلك 
تهــاوت عنــد أول مفترق طرق وســقطت ســقوطاً 
مدوياً مما يعني أن ما سُــمي »سنوات الاستقلال من 

الاستعمار« كانت خرافة كبيرة وأن الأنظمة العربية 
لما تمخضت ولدت مســخاً )وليتها ولدت فأراً( عديم 
الملامح ولا يحمل ســوى القذارة والكراهية في عقله 

وقلبه.
ما يزيد من مأســاتنا هو عندما يقوم بعض العرب 
بالاســتهزاء والاســتعلاء على الأمم الأخرى بما لا 
يملكونــه. فدولة كالهنــد مثلًا وصلت بلا شــك إلى 
مصاف الدول العظمى لأسباب عديدة تجعل مقارنتها 
بالبلاد العربية أمراً غير مقبول. ويكفي أن نذكر لكم 
بعض الأمثلة ونترك الحكم لمن لا يزال في رأسه عقل:
لم يحــدث في الهند منــذ اســتقلالها أي انقلاب 
عسكري للإســتيلاء على الحكم، وذلك رغم التعدد 
الهائل في الأديان والطوائف والأعراق واللغات. أما 
العرب فهم أسياد الانقلابات بلا منازع. والهند تمتلك 
ســلاحاً نووياً وبرنامجاً نووياً ســلمياً وعسكرياً، 
وهو أمــر يبدو بعيد المنــال عن العرب المشــغولين 
بفتــاوى الصيام على كوكب زحل وحكم من يولد في 

مركبة فضائية! 
يمتلك الشعب الهندي حســاً عالياً بوطنيته، فهو 
أولًا هندي وثانياً يســمي منطقته أو ديانته أو لغته. 
لم نسمع )على حد علمي( نداءات لانفصال أي منطقة 
عن البلد الأم، حتى أننا نذكر أن المهاتما غاندي دخل 
صيامــاً احتجاجاً على انفصال باكســتان عن الهند 

لأنه وجد في ذلك أمراً شاذاً. 
تعتبر الهند رابع دولة في العالم ترســل مسباراً 
إلى المريخ بإنجاز علمي هندي خالص بينما لم يعرف 
العــرب صنع دراجــة. وتمتد السلســلة لتصل إلى 
التكنولوجيا والتصنيع والأفلام والفنون والسياحة 
والأطعمة وغيرها، وبعد كل ذلك هل يحق لعربي أن 

يسخر من هندي؟
يقف العــرب منذ زمن ولا يزالــون على مفترقات 
طرق، ولكن يبــدو أن خياراتهم كانــت دوماً صوب 

الطرق المســدودة أو الطرق التي تودي إلى هاوية. 
واليوم نقف من بعيد لنرى المنطقة العربية بركاناً من 
النار والدم لا يزال في فوران دائم، وتتساقط حممه 

على الجميع بدون استثناء. 
لما قــام الربيع العربــي تفاءلنا بقــدوم التغيير، 
وكانت لحظة تاريخية نقية ورائعة لما هبت نســائم 
التغيير على بلاد تعفنت من شــدة الانغلاق وانعدام 
الهواء، في لحظة انتظرناها أكثر من ألف عام، ولكن 
الحلم لم يدم طويلًا، فقد كان العرب للعرب بالمرصاد: 
اقتتل العرب البائســة والعرب السائبة في حروب 
دموية تدعي انتصارات موهومة ضد أعداء متخيلين. 
إن أهم ما يقوم به العرب اليوم هو أنهم يشعلون 
النار في أجســامهم اعتقاداً منهم أن ذلك يطرد عنهم 
الشياطين، وما زلنا لا نرى صلة بين ممارسات الدين 
الرجعــي وبين عقولنــا التي غيّبناها تمامــاً وبدأنا 

بإحراق أنفسنا؟
إن العرب الســائبة اليوم تعيش كما عاش البدو 
الرحّل، مجموعات من قبائل وبطون تقتتل على الكلأ 
ولكنها لا تسعى وراء الكلأ وحســب، بل تريد الدم، 
ولا شــيء غير الدم. وحيث أن »الأعراب أشــد كفراً 
ونفاقــاً« كما ذكر القرآن الكريم، فــإن كل أمة العرب 
)أو أممها إذا صحّ التعبير( هي أشد كفراً ونفاقاً ليس 
بالمعنى الديني حتــى لا يتهمنا أحد بتكفير الآخرين، 
ولكن العرب كفروا بقيم الأخلاق والأمانة والوحدة 
واعتقــدوا أن بلدانهــم هي أوطــان حقيقية وهي لا 
تعدو إقطاعيات يجبي الحــكام خراجها ويمنحوننا 

ما يريدون.
عذراً شاعرنا الكبير محمود درويش لما قلتَ: »نعم 
عرب ولا نخجل«، فأنا اليوم أخجل... إذ لم تعد يدي 

تمسك بالمنجل إلا لتقتل. 

يوسف مزاحم

فرصة المعارضة للنجاة
■ ليــس مفاجئــاً أن يعبر وليــد المعلم عن 
سعادته بتحرك »المجمتع الدولي« لعقد جولة 
جديدة من محادثات جنيف تطيل عمر نظامه. 
وليس مفاجئاً ألا يعتدّ المعلم بتصريحات دي 

مستورا التي تشكك بإمكانية عقد اللقاء.
منــذ أن تم اختيار المهنــدس معاذ الخطيب 
رئيســاً لائتــاف الوطنــي أدركنــا أن هناك 
»جنيفات« كثيرة ســتتبعها أخرى. وتأكد لنا 
الأمــر عندمــا تم تعيين أحمد الجربــا وهادي 
البحرة وخالد الخوجــا، وهم ممن لا يحق لنا 
أن نشــكك فــي وطنيتهم، بيد أننــا نؤكد عدم 
معرفتهم، إن لم نقل جهلهم التام، بالسياسة.

فقــد  واضحــة.   3 جنيــف  دلالات  كانــت 
فرضت القــوى الغربية ما يســمى تيار »بناء 
الدولــة » وأعضــاء المخابــرات العاملــين فيه 
. واليوم، تفرض القوى  على الائتاف فرضــاً
الكبــرى عماء جــدد للنظام علــى المعارضة، 
»هيئة التنســيق الوطني« التي ترفض تسليح 
الثوار وتتخذ من الإخوان المسلمين عدواً ومن 
طهران وموســكو أصدقاء. ويفكــر »المجتمع 
الدولي« بتوجيــه الدعوة إلــى 170 صنفاً من 
المعارضة الســورية، ربما أقل مــن ربع ربعهم 

فقط يحارب نظام الأسد.
ســتكون الصورة خابة من ناحية بشــار، 
إذ ســيكون إلى جانب شــبيحته، وفود إيران 
وروســيا والصين والغرب كله، الذي يتعاون 
مع الأســد ســرا، وســيقف إلى جانبه أيضاً 
بناء تيــار الدولــة وهيئة التنســيق وآخرون 

على شاكلتهم.
قامت واشنطن بإفشــال عاصفة الجنوب 
التي كان يمكن لها أن تحرر دمشــق وســوريا 
كلها من الأسد، ومنعت عن الثوار أي مساعدة 
يحتاجــون لهــا، وبــدأت تتكشــف معلومات 
دقيقة عن أقــذر الأدوار التــي أداها الموك في 

خسارة المعركة. 
وفــي الزبدانــي لــم يقــم جيش الإســام 
بواجبه علــى نحو كاف لصد اعتداءات حزب 
الله، وأصبح الرجل الذي كان يهدد العاصمة 
بآلاف الصواريــخ لا يدافع حتى عــن معاقله 
في ريف دمشــق استجابة للضغوط الدولية. 
وما كل ذلــك إلا لإجبار المعارضة السياســية 

على الذهاب إلى جنيف.
حتــى عمليــات تهجيــر العرب الســنة بيد 
الشــيعة والعلويــين، وحديثــاً بيد الكــرد، ما 
كانــت لتتــم إلا ليخضــع الجميــع لجنيــف 3 
ويقبلــوا بحضــور إيــران وموســكو وهيثــم 
ولــؤي وأمثالهم. ولا يخفــى اليوم أن تحويل 
دفة الحــرب باتجــاه »الإرهاب« في ســوريا 
وضرب الثوار ببعضهــم، لا يهدف إلا لعرقلة 
ســقوط الأســد وفــرض حــوار ســيتجه إلى 

محاربة »الإرهاب« بدل إسقاط الأسد. 
لــن يغير الســيد خوجا شــيئاً، ســيرفض 
إيــران  لحضــور  ويرفضهــا  أولًا،  جنيــف 
ثانياً، ثــم يقبلها بإيران وبالشــياطين الزرق 
ثالثــاً. وســتختلف »المعارضــة« بينها هناك، 
وتنصــرف عن جــدال الشــبيحة إلــى جدال 
بيني، وسيختلف أعضاؤها على كل تفصيل. 
فلــؤي لا يقبــل علــم الثــورة، وهيثــم لا يريد 
حضــور الإخــوان، ولغيرهم رؤيــة تريد بقاء 
الأســد، ولعل بشــار الجعفري يكون وسيطاً 

يصلح بين هؤلاء.
الفرصــة الوحيــدة التي ســتنقذنا من عار 
جنيــف، هي أن تشــتعل جبهــات القتال ضد 
بشار الأســد وفي أرجاء سوريا كلها، بشرط 
أن يكــون أصحابها صفاً واحــداً بقطع النظر 

عن تصنيفاتهم.

د. عوض السليمان - جنيف

لا شيعة ولا سنة... عراقيون وحسب
هذا الشــعب قاتل إيران ثماني ســنوات ولم يسمع أحد في العالم 
كلمة شيعي أو سني أو عربي أو كردي، بل كان شعب العراق ولا شيء 
غير شعب العراق. لقد قاتل الابطال من جنوب العراق قتال الصحابة 
وقدموا القافلة تلو الاخرى من الشهداء فداء للشعب والوطن. وكذلك 
فعل كل العراقيين في الشمال والشــرق والغرب ولم يخطر على بال 
احد انه يقاتل إيران الشــيعية أو الســنية بل كان الجميع يقاتل من 
أجل العراق وشــرفه وكرامته وانه يقاتل كونه عراقيا فحسب. كانت 
هذه هي الحقيقة العظمى التي تناساها الجهلة والعملاء والساقطون 
الذين بنوا امبراطورياتهــم الدولارية على جثث ودماء ابناء العراق 
الأبرياء المظلومــين، والذين زرعوا نعرات الطائفية تحت شــعارات 
كاذبة مزيفة تصب كلها في بوتقة الخراب والدمار الذي حول العراق 

الى قرية فارسية.
شــعب العراق واحد وســيبقى كذلك وســيعود كما كان في يوم 
النصر العظيم وســيقوم بإذن الله بكنس هــذه القاذورات وتنظيف 
تراب العراق منه، بمجرد ان يتذكر هذا الشــعب العظيم يوم 8/8 يوم 

النصر العظيم.
ابو مصطفى العنزي

لم نتعلم معني الديمقراطية 
»كما تكونــون يولي عليكــم«.. هــذه المقولة التراثيــة ترجمتها 
العصرية إنــه لا ديمقراطية بــلا ديمقراطيين. والحال اننا شــعوب 
خضعت للاســتبداد القديم والحديث طوال حياتها تقريبا وبذلك لم 

تتح لنا أي فرصــة لنتعلم معني الديمقراطية، وبتنا غير قادرين علي 
اســتيلاد قيادات ديمقراطية. نغضب ونثــور وننفجر، كما حدث في 

الربيع العربي.
ولكن نعود بعدها إما لعدم الاهتمام بالأمور العامة أو للانســياق 
وراء زعمائنا الدينيين وغير الدينيين.. أو الانســياق وراء مســتبد 
عادل يخلصنا من الفوضي ليعيد اســتزراع الأسوأ منها. هذا للأسف 

ما سيحدث في العراق المنكوب اكثرمن غيره.
عبد الكريم محمود

انتفاضة طائفية 
انتفاضة الســنة كانت طائفيــة والدليل ان جميــع الخطب كانت 
عدائيــة وكلها موجودة على اليوتيوب لمن يريــد ان يراجع. أما هذه 
المظاهرات فهي مدنية ســلمية تريد اصلاح النظــام والدليل ان 3 من 

رموز الفساد هم من السنة.
محمد - العراق

مصير المطالب
هذه المظاهــرات تثبت وتبرهن المظاهرات الســابقة التي خرجت 
تطالب الاصلاحــات والحقوق في المحافظات الســنية المنتفضة قبل 
سنتين ثم اســكتها نوري المالكي بالقمع والقتل بحجة تنظيم الدولة 

)داعش(.
اليوم خرج اهل الشيعة في محافظاتهم ضد الفساد مطالبين بنفس 

الاصلاحات فســارعت المرجعية بدعمها. وطالبــت المرجعية رئيس 
الوزراء العبــادي بتحقيق مطالب المتظاهريــن وهذا يضع المرجعية 
في دائرة الاتهام والتســتر على المفســدين. فلماذا سكتت المرجعية 
عن الفساد الهائل كل هذه الســنوات؟! يقول احدهم: أخشى ان تزج 
المطالب في متاهات قانونية ودســتورية لكســب الوقت لأجل ارهاق 

المتظاهرين واقناعهم بحلول ترقيعية.
منتصر - العراق

نتائج هدّامة
العراق من بين الدول الاكثر والاشد فسادا في العالم حسب تقارير 
المنظمات الدولية. فواشنطن التي بشرتنا بالعراق الجديد ابان حكم 
الســيىء الســمعة جورج بوش الابن وزمرته مــن المحافظين الجدد 
عملت كل ما في وســعها وبدلت كل جهودها في سبيل ارجاع العراق 

إلى العصور الحجرية كما وعدت.
 وها نحن نرى النتائج الهدامــة للاحتلال الامريكي الدي نفث كل 
ســمومه القاتلة حتى لا تقوم له قائمة وبطبيعة الحال بمساعدة ثلة 
من منعدمي الضمير العراقيين الدين اكملوا المهمة الامريكية في إفساد 
العـراق. ولا ندري حـقا ما هـــي نسب نجاح قرارات رئيس الوزراء 
حيدر العبادي الاصلاحية بفعل النـفود الواسع والكبير الذي تحظى 
به امبراطورية الفساد والطائفية ليبقى الشعب العراقي هو الضحية 

وسط هده الاعاصير الهوجاء التي تعصف بالبلاد.
فهل ســيتمكن العراق من الخروج من النفق المظلم؟ وهل سيصمد 

أمام هذه الموجات الهدامة والفاسدة؟ كم نتمنى ذلك.
محمد بلحرمة - المغرب

حيتان
الشــعوب العربية في نظر الحيتان العربية هي عبارة عن بؤساء 
فيكتور هيجو، لأن القطاع من العرب يعتبرون كل الأموال التي سرقوا 
ولم يســرقوا هي ملك لهم لأنهم حصنوا أرزاق الشعوب العربية ضد 

كل محاولة استرجاع.
حسن

دور المرجعية
إقبال العبادي على هذه الإصلاحات استجابة للإنتفاضة العراقية 
وبإشــارة ضوئية من المرجعية الدينية يعني أن هذه المرجعية تؤدي 
دورا سياســيا مهما في العراق نظــرا لنفوذها الدينــي في المجتمع 
العراقي الشيعي. وهي رسالة من هذه المرجعية إلى الشعب العراقي 
وإلى الطائفة الشــيعية بالخصوص لتجدد ثقتها بهذه الأخيرة حتى 
تبقى أواصر العلاقة متينة بينهما لكي تظل تستفيد هذه المرجعية من 
أشــياء لا مجال لذكرها لأنها داخل في الإطار الديني. وهذا يعني أن 
هذه الإنتفاضة تركب موجتها ليس حبا في الإصلاح ومحاربة الفساد 
بل لكي تظل محتفظة بمصالحها الذاتية. فكيف يعقل أن يدعو مقتدى 
الصدر وهو من كبار المفســدين لمظاهرة مليونية ســوى لحســابات 

سياسية ضد خصومه ومصالحه شخصية.
على حيدر العبادي أن يقرن النيــة بالعمل مهما كانت التضحيات 
ويتشــبث بثقة الشــعب العراقي لانتشــاله من هــذه الأزمات التي 

يعيشها منذ الإطاحة بالشهيد صدام حسين.
فؤاد مهاني - المغرب

تعقيبات

مرور عام على حادثة  
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جدلية السلطة 
والمعارضة

في بلاد العرب

تغير الغنوشي... ولم تتغير تونس!

نجحت إيران فمتى ينجح العرب...؟

■ لا توجد ســلطة في 
العالــم  أي مجتمــع فــي 
لا تتضايــق مــن وجــود 
تنتقــد  لهــا،  معارضــة 
وتعــرض  نشــاطاتها، 
أفــكارا  المواطنــن  علــى 
وبرامــج بديلــة عــن تلك 
التي تتبناها السلطة، بل 

أحيانا تسعى لإزاحتها والحلول مكانها.
وفي الواقع فإن السلطة لا تفرق في توجسها 
بــن معارضــة ومعارضــة، إذ أنهــا تشــعر في 
أعماقها بأن كل معارضــة، مهما صغرت، تحمل 
إمكانية الاتساع والتقوي والنجاح في المستقبل، 
أي تحمل إمكانية اختزان أخطار لم يحســب لها 

أحد حسابا.
إذن، تلك ظاهرة اجتماعية وسياسية عرفتها 
البشــرية عبــر تاريخها وتعرفها فــي حاضرها، 
لكــن هنــاك اختــاف جوهــري بــن المجتمعات 
يتمثل في منهجية وأســلوب تعامل الســلطة مع 
معارضيها. ففــي باد العرب لا تكتفي الســلطة 
بأن تكون مثل الآخريــن في القبول على مضض 
بوجــود معارضــة، إنها تريد شــيئا آخر يجعلها 
شــاذة عن المنطق والأعراف فــي التعامل مع هذا 

الموضوع المعقد.
فــي  مظهريــة  معارضــة  أولَا  تريدهــا  إنهــا 
جلبــاب هي، أي الســلطة، تضع مقاســاته إن لم 
تقــم بخياطته. وينتهــي الأمر بوجــود معارضة 
مطأطــأة الــرأس، محنيــة الظهر، تــدرك في كل 
كلمــة تنطقها وفي كل فعل تقــوم به بأن العن لا 
تعلو على الحاجب، وبأن صورة وهيبة الســلطة 
خطان أحمران مقدسان لا يحق لأحد تجاوزهما.

إنهــا تريدهــا ثانيــا معارضــة شــبه مواليــة 
للسلطة، لا تختلف عن موالي السلطة الحقيقين 
إلا فــي ادعائهــا أمــام النــاس وفــي تســميتها 
الرســمية بأنهــا معارضة. وتســتطيع المعارضة 
أن تفاخــر بأن ولاءها هو للوطن، ولا غير الوطن، 
طالما أنها تدرك في قرارة نفســها أن السلطة هي 

الوطن والوطن هو السلطة.
مطلــوب مــن المعارضــة أن تتصــرف كعضو 
في أســرة تحكمها العاقات البطركية، حيث من 
الممكن لابن أن يكون مشاغباَ، ولكنه لا يجرؤ أن 
يمس مكانة وهيمنة وتبجيل رب الأسرة. كما في 
العائلة العربية يجب أن تكون ســاحة السياسة 
العربيــة. مــن هنا إصــرار بعض رؤســاء الدول 
بن الحن والآخر على إســباغ لقب رب الأســرة 
على أنفســهم ومخاطبة مواطنيهــم كمخاطبتهم 
لأبنائهــم القصر المحتاجــن للرعايــة والعطف، 

وأحيانا التربية.
ولقــد ســاهم فقهاء الســاطن عبــر القرون 
الطويلــة فــي ترســيخ صــورة وضــرورة هــذه 
العاقــة الأبوية، غير الندية وغيــر المتوازنة، بن 
الســلطة والمجتمعــات التي تديرهــا. فولي الأمر 
يجــب أن يطاع لتجنــب الفــن والمنازعات داخل 
أســر المجتمعات، وحتــى إذا مــارس الولاية من 
خــال ارتكاب الأخطاء المضــرة للغير، فيجب أن 
ينصح برفق واحترام شــديدين، يليقان بمكانته 
وســلطته وصورتــه المجتمعيــة، وكونــه راعيــا 

لرعيته.
ما الذي يبقى من فكر وممارسة السياسة في 
مجتمعات كهذه، وتحت ثقافة كهذه، وبشــروط 
عاقــات كهــذه؟ يبقى شــبح اللعبة السياســية 
القائمة على عاقات زبونيــة نفعية ذليلة تهمش 
قوى المجتمعات المدنيــة جميعها، وعلى الأخص 

قواها السياسية والنقابية والإعامية.
ترى، أين تكمن أســباب وجــود تلك الظواهر 
المريضة في عاقة السلطة بالمعارضة في الحياة 
السياســية العربية؟ إنها في الأســاس تكمن في 
تعامــل الأدب السياســي العربــي، عبــر قــرون 
طويلة، مع مفهوم ســلطة الدولة. فسلطة الدولة 
العربية، أيا تكون تســمية تلك الدولة، خافة أو 
جمهورية أو إمارة أو مملكة أو سلطنة أو غيرها، 
تعتبر سلطة مســتقلة بذاتها، متعالية ومنفصلة 
عن مجتمعاتها، محتكرة لكل الوسائل الضابطة 
لنشــاطات ســاكني تلــك المجتمعــات، وبالتالي 
فانها غير قابلة للمساءلة الجدية، وإنما تقدم لها 

النصيحة ويتمُ التعامل معها بالصبر والرجاء.
إن ذلك الفهم لطبيعة سلطة الدولة، وهو الفهم 
الذي ميز مسيرة الدولة العربية والإسامية عبر 
تاريخ طويل، الــذي أعطاها الحــق بالتعامل مع 
أي معارضــة بقــوة البطــش، ذلك الفهــم لايزال 
موجــودا في الحيــاة العربيــة السياســية، وإن 

بنسب متفاوتة وأشكال مختلفة.
ذلك الفهم يتعــارض بصورة كاملة مع وجود 
معارضة مستقلة واقفة على قدميها ونديُة، لأنه 
لا يســمح بالمشــاركة المجتمعية الفاعلــة المؤثرة 
فــي برامج وقرارات وممارســات ســلطة الدولة 
العربيــة. والنتيجــة هــو إمــا ســحق المعارضــة 
أو تدجينهــا أو اختراقهــا أو تشــويه صورتهــا 
ومقاصدهــا. والضحية فــي النهاية هو الســلم 
الأهلــي والمجتمعــي، والضحيــة أيضــا، وهــذا 
أمــر خطير للغاية، هــي إمكانية حــدوث النضج 
والســمو والكفاءة والإبداع فــي منظومة الحياة 
السياســية العربية. وهذا كله ســيعيق الإنتقال 

إلى نظام ديمقراطي معقول وعادل.

٭ كاتب بحريني

■ إعلان خالف التوقعات وكاد يقلب مسار الأحداث 
في تونس، عن تشــكيل حكومي أول عرضه في الثالث 
والعشــرين من يناير الماضي رئيــس الحكومة المكلف 
الحبيب الصيد على الرئيس ووســائل الاعلام، قبل أن 
يسارع بعد وقت وجيز إلى سحبه وتقديم تشكيل آخر 

أقل إثارة منه للاعتراض والجدل. 
لكن ذلك لم يكن ســوى الجزء الظاهر من الصورة، 
فخلف الأبواب المغلقة لمجلس شــورى حركة النهضة، 
الحزب الأوســع انتشــارا وتمددا داخــل البلد، الذي 
دُعي للانعقاد العاجل، قصد صياغة موقف من الإعلان 
المذكــور، كانت تــدور فصول قصة أخــرى لا تقل ثقلا 
واهمية عن الاولى، بل تكاد تكون الجزء الخلفي المكمل 
والمعبر عــن طبيعتها، وهي قصة الدفع الســلمي نحو 
تغير المواقــع والمواقف بين الدولة والاســلاميين، بعد 
انقضاء ســنوات مريرة من الاقصاء والرفض المتبادل 
لبعضهما بعضا. ومثلما كان منتظرا لم يخرج الاجتماع 
الطارئ لحركة النهضة عما عرفته جلســات الشورى 
من جدل صاخــب وحاد حول الخيار الاســتراتيجي، 
بالتقــارب مــع اعــداء الامس، لكــن الامــور في تلك 
المرة جــاوزت الحد. فقــد تعاقب المتدخلــون وتتالت 
فــي كلماتهم بشــكل صريح أو موارب عبــارات اللوم 
والتقريع، وحتى الغضب والاحتجاج على خط المهادنة 
والتقارب مع نظام غير قشــرته ليضمن استمراره، ثم 
بمجــرد أن اطمئن علــى مصيره انقلــب على وعوده 
وطعن، من مهدوا له ســبل البقاء، في الظهر بإقصائهم 
من تركيبــة حكومة كانت جل الاســماء المقترحة فيها 
أي  المتطرفين،  بالاســتئصاليين  يوصفــون  الذين  من 
الرافضين على وجه الاطلاق لفكرة الشراكة والتعاون 

مع الاسلاميين.
الذيــن عرفوا الغنوشــي عن قرب يقــرون بقدرته 
العجيبة على امتصاص الصدمات وعلى الظهور بقوة 
وصلابة فــي مواجهة الهــزات العنيفــة التي تعرض 
لها حزبه على مدى اكثر مــن اربعين عاما. لكن للصبر 
حدودا ولم يعد بوســع الربان أن يســتمر طويلا في 
معاكسة تيار شــديد الاندفاع والقوة، ولاجل ذلك فقد 
اختار أن يتدخــل ثانية لأجل أن يطلق اعلانا قد لا يقل 

وقعا وخطورة عن اعلان الحبيــب الصيد، الذي جاء 
المجتمعــون للتداول بشــأنه على وجه الســرعة. لقد 
قال لاعضاء مجلس الشــورى، إنه على اســتعداد تام 
لترك موقعه في رئاسة الحركة إن كانوا يرون في ذلك 
حلا للمأزق. أما ما حصل بعد ذلك فهو اشــبه بالذهول 
الجماعي الذي ســاد وســط صمت جليدي مطبق. هل 
كان ذلــك تهديدا مجردا، أم محاولة ذكية ومحســوبة 
إلــى صوابهم،  لإحداث رجة نفســية تعيد المجتمعين 
وتســحب البســاط من تحت اقدام جهة أو طرف كان 
يريد من خلال التلويح بالاقصاء جر الإســلاميين إلى 
مربع العنف، ليتخذ من ذلك مبررا شــرعيا لشن حرب 
دموية مفتوحة ضدهم، في استنســاخ ســيئ وردئ 
للتجربــة المصريــة؟ أم كان الامــر إشــارة خفية إلى 
بداية تحول تدريجي في شخصية الغنوشي الذي بدأ 
يتخفف من عباءة الاســتاذ المربي والموجه ويستبدلها 
بثوب القائد الوطني ورجل الدولة، الذي تهمه مصلحة 
تونس قبل مصلحة حزبه؟ ليس معروفا ما الذي قصده 
زعيم النهضة بالضبط، أوما الذي دار بخلده ساعتها، 
ولكــن الامر المؤكد هو أن الحاضريــن يعرفون خصال 
الرجل جيدا ويدركــون انه ليس مــن الذين يقفزون 
قبل باقي الــركاب من فوق الســفن، متــى ادركوا أو 
أحسوا بأنها توشك على الجنوح بهم. التجارب المريرة 
والطويلة كانت الدليل الواضح على ذلك، وهي لم تكن 
مقصورة فقط على محنة التســعينيات وما استتبعها 
من محاصرة وحرب اســتنزاف رهيبة مع النظام، بل 
أيضا حتى في مرحلة الحكم التي تلت هروب بن علي، 
وكانت مشــحونة للآخر بالهــزات والعواصف. فبعد 
اغتيالين سياســيين غامضين حصلا خلال تلك المرحلة 
القصيرة وصارا بمثابة الهدية التي نزلت من الســماء 
علــى الرافضين والمتربصين بتجربــة الحكم الائتلافي 
بين الاســلاميين والعلمانيين المعتدلين، وجد الغنوشي 
نفســه في مرمى ســهام طائشــة طالته من كل حدب 
وصوب، ولاحت أمامه فرص التحرك ضيقة ومحدودة 
ولم يكن أمامه من حل سوى أن يطلق دعوته الشهيرة 
إلى اعضاء مجلس الشــورى بالخروج من الحكم، قبل 
أن ينهار الســقف فوق رؤوس الجميــع. لقد كان أمام 

فرضيتين، إما التمســك بالشرعية للآخر وتحمل تكلفة 
عالية لذلك على الحزب والبلــد، أو البحث عن طريق 
ثالث بين تلك الشــرعية ودعاوى الانقلاب التي كانت 
تجاهر بها قوى اليمين واليســار على حد ســواء. لقد 
احتشــد مئات الالاف من الانصار في ســاحة القصبة 
في اســتعراض منظم للقوة، وفي إشارة إلى أن جزءا 
من الشــارع لا يزال جاهزا وقادرا متى خرج النزال من 
طابعه المدني والســلمي على تعديــل الكفة وردع كل 
محاولة لاستخدام الورقة الشــعبية، من أجل تحقيق 
مكاســب أو الفوز بتنازلات سياســية. واصطف على 
الجانــب الاخر فريق للتفــاوض والمنــاورة ضمن ما 
وصف بالحــوار الوطني، وكانت النتيجــة بالنهاية، 
ومثلما لخصها الشيخ بعد استكمال اولى حلقات المسار 
الانتقالي في تونــس، هي خروج النهضة من الحكومة 
وبقاءها في الحكم. بحسابات الربح والخسارة يمكن 
توصيف المشــهد بعد مضي ستة شهور على الاعلانين، 
اعــلان الصيد الحكومي الواســع الانتشــار، وإعلان 
الغنوشــي الضيق والمغلــق داخل شــورى النهضة، 
بــأن هناك حالة من التكافؤ فــي موازين القوى دفعت 
قســما واســعا من الصحافة المحلية، لان يكرر بشكل 
مســتمر تســاؤلا بات تقليديا عن هوية الطرف، الذي 
يحكم تونس الان وما إذا كان الإســلاميون ركنا ثابتا 
مــن اعمدة الســلطة، أم فرعا اصيــلا ومتجذرا داخل 
المعارضة؟ ما يجعل ذلك التســاؤل قائما وشــبه ابدي 
هو شــخصية الغنوشي التي لا يراها الاعلام المحلي الا 
من زاوية بروباغندا كلاسيكية تهتم فقط بمظهر الرجل 
وطريقة لباسه، ثم في اقصى الحالات اسلوب وطبيعة 
تحركه داخل الســاحات والاماكن العامة. ولاجل ذلك 
فقد شدت الاهتمام صورة الشيخ وهو يحضر الاحتفال 
الرسمي بليلة القدر ببدلة عصرية، مقابل حضور باقي 
الشــخصيات الحكومية باللباس التقليدي التونسي، 
ثم اكتســحت صوره، وهو يشــارك بعــض انصاره 
مباراة كرة القدم في شــهر رمضــان مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكان الحدث الابــرز في مباراة كرة ايضا 
جمعت الفريقين الأولمبيين لتونس والمغرب، هو حضور 
الغنوشي وجلوســه في المقصورة الشرفية جنبا إلى 

جنــب مع وزير الرياضــة. لقد بدا الامر اشــبه بثورة 
ابســتيمولوجية وفقا للمعايير الاجتماعية التونسية 
التــي لا تقبل بوجه عــام أي امتــزاج او اختلاط بين 
الدين ومناشــط الدنيا، وتضع قوالب جامدة ومقفلة 
للمتدينين حتــى إن كانوا من رجال السياســة الذين 
يمارسون الشأن العام. ويبدو أن الغنوشي ادرك ذلك 
جيدا وربما أكثر من غيره، فبادر لكســر تلك الحواجز 
الاصطناعية التي طوقه بها الاعلام، والتي قدمته على 
أنه اشبه بشيخ طريقة أو مرشد جماعة، وفهم ايضا أن 
معظم التونســيين لا يلتفتون إلى الافكار، بل يهتمون 
بردود الافعال والمواقف والأهم من ذلك شــكل وطريقة 

ايصالها. 
أليس مــن المفارقة هنــا أن نقطة ضعف التشــكيل 
الحكومــي الأول والحالي لرئيــس الحكومة الحبيب 
الصيد هو في الوقت نفســه نقطة قــوة حركة النهضة 
ورئيســها؟ لقد دفع الغنوشــي بقيادات شــابة تملك 
الســيطرة على تقنيــات العصر وأســاليب التواصل 
إلى الواجهــة الامامية، بينما ظــل الخطاب الحكومي 
علــى ركوده المزمــن ونظرتــه الســطحية المنحازة، 
وفيما يواصل هو من خلال تنقلاته المســتمرة وشبكته 
الواســعة والممتــدة من العلاقــات المهمـــــة في جل 
العواصم العالمية ودفاعه المستميت عن منطق التوافق 
لاجــل المصلحــة الوطنية، رحلــة الخــروج النهائي 
مــن ثوب زعيم الجماعــة والحــزب، والانتقال المنظم 
والســريع إلى دور الزعيــم الوطني ورجــل الدولة، 
تســتمر تونس الرسمية والشــعبية على حالها مكبلة 
بالأوهام والشكوك والمخاوف، وعاجزة عن التقدم إلى 

الامام. 
لقد تغير الغنوشي لكن الطريق ما يزال طويلا أمام 
بلاده حتى تتغير بدورها وتسقط من حساباتها منطق 
الرفض والاقصاء، تماما مثلما سقط الاعلان الحكومي 
المفاجئ والمتســرع مطلــع هذا العام فــي الماء، ليصير 
مجرد ذكرى ســيئة لا أحد يتمنى استحضارها أو حتى 

مجرد الحديث العابر عنها.

٭  كاتب وصحافي من تونس

■ في مارس الماضي نشــرت مقالًا بعنوان: »المسألة 
الإيرانية«، في ذلك الوقت كان الاستقطاب مشتعلًا بين 
أنصار وأعــداء الطموحات الإيرانية فــي المنطقة، كما 
كان، وما يزال ربما، كل طرف على غير استعداد أن يقف 
في منطقة وسطى وأن يتعامل مع الشأن الإيراني بشكل 
عقلانــي. لم يكن الاتفاق النــووي حينها قد نجح بعد، 
بل كانت هناك شــكوك في نجاحه مع التعنت الإيراني 
وتشدد اليمين الأمريكي وغيره من الاتجاهات الرافضة 
للمصالحــة مع إيــران، لكن بالنســبة لأغلــب العرب 
فقد كان الاتفــاق قدرياً والتحالــف الأمريكي الإيراني 
خطة مرســومة لا ينفع معها التفكير ولا الاحتجاج ولا 
الالتفاف. ومثلما حدث في الهزائم العربية الكبيرة التي 
توقعت الخذلان قبل موعده وأذاعت أخبار سقوط المدن 
قبل حدوثها، مثل ذلك استمتع العرب بانتظار مصيرهم 
ولعبوا دور المتفرج المهتم بسجال إيران والغرب، الذي 
أفضى للوصول إلى تفاهمات تخص الطرفين لم يعلن إلا 

على جوانب قليلة ضمن ظاهر الاتفاق.
نظرية المؤامرة تفسير ســهل ومهرب آمن يعفي من 
التقدير والتفكير، والتمادي في شرح ذلك التحالف بين 
محور الشر والشــيطان الأكبر مفيد للعقول والأجساد 
التي تريد أن ترتاح وألا تشــقي نفســها بعناء الكفاح 

والمراس السياسي والدبلوماسي.
ومثلما تعلمنا من الأدب العربــي القديم فإن أخلاق 
الفرســان تدعونــا لإنصــاف أعدائنا ليــس فقط من 
أجــل توخي العــدل المطلوب ولكن أيضــاً من أجل فهم 
تحركاتهــم ومصادر قوتهم وإلا فإنه من الســهل القول 
إن إيران لا تملك شــيئاً وإنهــا لم تأخذ مــا أخذته إلا 
بوقوف الغرب، والأمريكيــين خاصة، خلفها. لقد لعبت 
إيران دوراً رئيســاً في ســقوط العراق وفــي القضاء 
على طالبان، كما تلعب اليوم أدواراً لا تنكر في ســوريا 
ولبنان إضافة إلــى أدوارها الأقــل علانية في الخليج 
واليمن وفي غالب بــلاد المنطقة. هذه التدخلات جميعاً 
ســاهمت بتقوية موقفها التفاوضي من جهة وأهميتها 
الاســتراتيجية كلاعب لا يمكن تجاهله من جهة أخرى. 

ربما يقول قائــل هنا إن الاتفاق كان معــداً منذ البداية 
وأن الغرب حسم قراره منذ أشهر بضرورة إنهاء حالة 
العداء والجمود مــع طهران، وفتح صفحة أمل وتعاون 
جديدة، لكن السؤال حتى في هذه الحالة ما يزال قائماً: 
لماذا وصل الغربيــون، خاصة الأمريكيين، لهذه القناعة 
التي ســتجعل علاقتهم بالمجموعة الخليجية تتوتر أو 
على الأقل تضطرب بكل ما فيها من مصالح وأعمال..؟ ما 

الذي قام بتقوية الكفة الإيرانية؟
يمكن في هذا الصدد قول الكثير عن اللوبي الإيراني 
في واشنطن وهو إما لوبي لإيرانيين أمريكيين يعملون 
في دوائر صنع القــرار الأمريكية، وينشــرون بحوثاً 
ووجهات نظر مؤيــدة للنظام الإيراني، أو لوبي صنعه 
تجار بترول وطاقة من أجل حث السلطة الأمريكية على 
تجاهل خلافاتها مع إيران، لفتح الأبواب لهم للاستثمار 
ولاستغلال سوق الصادر والوارد الإيراني. من الأسئلة 
التي يختلف الناس حولها ســؤال عن حــق إيران أو 
غيرها في امتلاك ســلاح نووي وتجارب حتى بغرض 
حربــي، والطريف ان أكثر الرافضــين لهذا »الحق« هم 
ممن يمتلكون فعلًا ســلاحاً نووياً متطــوراً، والحجة 
دائماً هي الأمن والســلم العالميين الذين يقتضيان وقف 
الانتشــار النووي، بمعنى بقاء الحال على ما هو عليه 
لتكون الدول النوويــة نووية للأبد وغيرهــا تقليدياً 
للأبد! لكن آخرين لهم وجهة نظر أخرى، فهم يرون أننا 
نعيش في عالم مليء بالتحديات والقادة المجانين، فقد 
تفكــر دولة كأمريكا فجأة بغزو إيران أو أي دولة أخرى 
وهي تعلم أن لن يردعهــا أحد، أو قد يفكر رئيس كوريا 
الشــمالية ذات يوم بتطويق العالم مثلًا أو الســيطرة 
على الدول التي تجاوره، كل ذلك قد يحدث ببساطة ولا 

شيء منطقي يمنعه.
في الوقــت ذاته فإنه مــن الصعب القــول إن حق 
التخصيب متاح للدول الطيبــة فقط، حيث أن تعريف 
الطيب والشرير فضفاض ولكل طرف تعريف خاص له.

هي معضلة واشتباك يعيدنا إلى النقطة الأولى وهي 
أن بإمكانك الســير قدماً في تطوير مهاراتك النووية إذا 

امتلكت القــدرة الكافية أولًا والذكاء السياســي الذي 
سيسمح لك بالمراوغة واللعب على كل الحبال ثانياً. ثم 
تصبح الأسئلة أشــد حرارة حين نقول إن العرب ظلوا 
لســنوات يحاولون منع إيران من امتلاك هذا السلاح 
مكتفين بالتحريض عليها ومعاداتها، بدون أن يحاولوا 
على الأقــل اكتســاب الخبــرة الكافية التــي تؤهلهم 
للتحضير لمشــروع نــووي على المدى البعيــد. نظرية 
المؤامرة ســيصعب عليها إجابة السؤال: من الذي منع 
العرب من السعي لامتلاك ســلاح رادع وهم يتحدثون 

ليل نهار عن الاستهداف الإيراني والخطر الصهيوني؟
إحدى الإجابات اللاذعة ستكون أنه في الوقت الذي 
كانت تعتمد فيه الدول العربيــة النفطية على الحليف 
الأمريكي من أجل توفير الحمايــة والأمان الدائم، فإن 
إيران كانت تشــق طريق استقلالها بقوة ليس فقط في 
مجال الســلاح، ولكن أيضاً في مجالات الغذاء والدواء 
والصناعة. كان بعض البســطاء من العرب يتصور أن 
أمريكا يمكن أن تتدخل في إيران من أجل تغيير نظامها، 
كما تدخلت في العراق لصالح أعدائه الخليجيين الذين 
روجوا لخطر صدام حسين في المنطقة، لكن هذه الدعاية 
لم تفلــح في جر الولايــات المتحدة لحرب اســتنزاف 
جديدة، بل، وللمفاجأة، تصالحت الأخيرة مع غريمتها 

القديمة غير مكترثة بغضب الشريك العربي.
لم تكن إيران متســرعة تسرع الفلســطينيين وهم 
يوقعون على أوسلو، ولا تسرع المصريين وهم يوقعون 
على كامب ديفيد خلال أيام، بــل أخذ منهم هذا الاتفاق 
ســنوات حتى تمت مدارســته ومراجعته وشطب كل 
ما يمس الســيادة الإيرانية فيه. في الواقع فإنه يمكن 
تلخيص نتائج ودروس هذا الاتفاق في نقاط منها أولًا 
أن إيران أصبحت صديقة الغرب المقربة وشــريكته في 
محاربة الإرهاب الذي هو ســني في غالــب تنظيماته 

)المعترف بإرهابها..!.)
ثانيــاً، أن علينا أن نغيَر تلــك الثوابت التي نكررها 
علــى الدوام من قبيــل أن الولايات المتحــدة تعتبر أن 
نفط الخليــج أولوية وأنها مســتعدة لفعل أي شــيء 

في ســبيل علاقتها الاســتراتيجية بدوله، فالظاهر أن 
الطــرف العربي هــو الحلقة الأضعف هنــا وهو الذي 
يخضع للابتزاز باســتمرار حتى في ما يخص سلاحه 
الاستراتيجي، النفط، الذي ما عاد يمتلك سيطرة فعلية 

على أسعاره.
ثالثــاً، فإن على الأطــراف المتضررة مــن التحالف 
الإيرانــي الأمريكي، وهــو موجود بالفعــل ولا يمكن 
إنكاره، أن تسارع وتبادر لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
مــن خلال التوحد وإعــداد القوة، ويكفــي أن نعلم أن 
وزير الخارجية الأمريكية أمضى فترة أسبوعين خارج 
بلاده متفرغاً لإقناع الطرف الإيراني بضرورة التوصل 
لاتفاق، كل ذلــك يوضح أن أمريكا راهنــت على إيران 

رهاناً استراتيجياً نهائياً.
رابعــاً نقول إن تصغير العدو والاســتهزاء به ليس 
أبداً نوعــاً من الذكاء، وقد مر بنــا التعليق على الصبر 
والأنــاة في التفــاوض ويجــب، بحيــاد، أن نحترم 
ذلك وأن نحتــرم إيمان الإيرانيين بأنفســهم ووطنهم 
وجديتهم التفاوضية التــي جعلتهم يفتخرون بإنجاز 
هذا الاتفاق في شهر الصيام، الذي هو بالنسبة لمعظمنا 

شهر استرخاء وكسل وتأجيل لأهم الملفات.
خامســاً: يجب ألا ننســى الكيان الصهيوني الذي 
سيســتفيد من هــذا الاتفاق مــن أجل ابتــزاز الدول 
الغربية لمزيد من الدعم التقني والمادي ولإبرام صفقات 
بالمليــارات من أجــل الدفاع عــن النفس ضــد العدو 
الإيراني، وهو ما بدأ فعلًا في شــكل أشــبه بالرشــوة 
بعد الضجة التي قام بها سياســيون اسرائيليون وهم 
يتوعدون، كذباً، إيران. هذا الاتفاق سيكون له أثر أكيد 
على العلاقة بين إيران واســرائيل. وهنا قد يقول قائل 
إن إيران لم تكن على استعداد أبداً، رغم الدعاية، لحرب 
الكيان الصهيوني، وإن لأذرعها مثل حزب الله أجندات 
أخرى وهنا نتســاءل في براءة: ومتى كان العرب على 

استعداد لحرب اسرائيل بشكل جاد..؟

٭ كاتب سوداني

■ أعلــم أن مــن الصعــب أن نكتــب عــن ظاهرة 
)اجتماعية، سياسية، اقتصادية( وهي ماتزال في طور 
الاعتمال والحركة، ولم تصل إلى نتائجها النهائية بعد.

ومــع ذلك ســأغامر بالكتابة، وأنا اعــرف أن اغلب 
الكتابات التي تواكب الأحــداث تكون مغلفة بالانفعال 
والآراء الآنية، وعــادة ما تكون مبتعــدة عن الاحكام 
الموضوعية والعقلانيــة، لأن الظاهرة يجب أن تدرس 
بشــكل موضوعي لنقدم تحليلا شافيا لها، هذا هو حال 
اغلب الكتابــات التي تناولت المظاهــرات الجارية في 
العــراق هذه الايام، ولا أقصد طبعــا المتابعة الخبرية، 

إنما قصدت مقالات التحليل والنقد.
تشير سارة شــايز في كتابها الصادر حديثا- 2015 
في نيويــورك والمعنون »لصوص الدولــة.. لماذا يهدد 
الفســاد الأمن العالمي؟«،  إلى أن الكليبتوقراطية وهو 
مصطلح يعني )حكــم اللصوص( مركــب من مقطعين 
يونانيــين؛ أولهمــا »كلبتــو« بمعنى لــص، وثانيهما 
»قــراط« بمعنى حُكم، وعادة ما يكــون نظام الحكم في 
تلك الحكومــات في الأصل ديكتاتوريًا أو اســتبداديًا، 
ومع ذلك فقد تظهــر الكليبتوقراطية فــي بعض النظم 
الديمقراطيــة التي انزلقــت إلــى الأوليجاركية )حكم 
القلة( وهو نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية 
والقلة  الحكوميين  للمســؤولين  السياســية  والسلطة 
الحاكمــة، الذين يكوّنــون الكليبتوقــراط، وذلك على 
حســاب الجماعــة، إن التأثيرات الســلبية للفســاد 
الحكومــي الُمنظّــم تتجلى فــي أكثر من صــورة، منها 
إثارة الغضب الشــعبي، حيث أن الفساد الحاد والمنظّم 
يعمل على إثارة غضب الشــعوب التــي غالباً ما تكون 
ضحية هذا الفســاد، الأمــر الذي يجعله عامــلًا مؤثراً 
التي  إثارة الاضطرابات الاجتماعية والتمــــــرد،  في 
يتم خـــــلالها استخدام الوسائل العنيفة أو المزعزعة 
للاســتقرار، وهذا هو التوصيف الدقيق لما يحصل في 

العراق اليوم. 
إن أبرز ما يلاحظــه المراقب للمظاهرات العراقية هو 
حالة الارتباك والتشــوش التي تتســيد الموقف، فبدءا 
بالاســم، حيث اطلق عليهــا وصف تمــرد، احتجاج، 
انتفاضــة، حراك، بل وصل الامر ببعــض المبالغين إلى 
إطلاق توصيف ثورة علــى ما يحدث في بغداد وبعض 
المــدن العراقية، وأنا احــاول أن اصف ما يحدث وصفا 
موضوعيا فاقــول إنها مظاهرات شــعبية، لم يتبناها 
حزب أو جهة سياســية أو منظمة مــن منظمات المجتمع 

المدنــي، وهي بذلك حراك شــعبي عفــوي، كذلك الامر 
بالنســبة لمن يقف وراءها أو المحركــين الفاعلين فيها، 
اقول إن عددا من الناشــطين والمثقفين والنخبة تنادوا 
على صفحات التواصل الاجتماعــي للخروج، فكان ما 
كان في يوم الجمعة 31 يوليو الماضي، في بغداد وتبعته 

بعض محافظات جنوب ووسط العراق.
 وهنا لابد من الســؤال؛ ما هو السبب الذي أدى إلى 
خروج المظاهرات الان؟ المعلن انها احتجاج على ســوء 
الخدمات، وتحديدا ســوء الخدمات في قطاع الكهرباء، 
وجاء هــذا الاحتجاج تزامنا مع موجة الحر الشــديدة 
التي مرت على العراق والمنطقة، حيث تجاوزت درجات 
الحــرارة )50 درجة مئويــة( ومع تفاقم تــردي قطاع 
الكهربــاء في العــراق، أصبح الامر جحيمــا لا يطاق، 
لكن كــرة الثلج ابتدأت بالتدحــرج لتكبر معها المطالب 
ولتشــمل محاســبة الفاســدين وفتح ملفات الخراب 
العراقــي على كل الاصعــدة، من ســوء الخدمات إلى 
الفســاد الذي ينخــر كل مفاصل الحكومــة إلى ازدياد 
معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي الذي اصاب بلدا 
يعتاش على البترول، بعد انهيار اســعاره العالمية، إلى 
المحاصصــة الطائفية وتردي أحــوال الجيش والقوى 
الأمنية، كل ذلك ظهر في شعارات المتظاهرين في لافتات 
رفعت لتصب غضبا شــعبيا على رموز اعتبرت ســببا 
في الكارثة، مثل وزيــر الكهرباء ونائب رئيس الوزراء 
لشــؤون الطاقة ونائــب رئيس الجمهوريــة  ورئيس 
الجمهورية، هؤلاء كانت لهم حصة الاسد من الشتائم، 
لكــن بعض الشــعارات كانت تجمع كل المشــاركين في 

العملية السياسية لتضعهم في سلة الفساد.
قبل انطلاق المظاهرات دعا بعض الناشــطين بعض 
النقابات أو الاحزاب )اليســارية تحديــدا( إلى تنظيم 
وتبنــي التظاهرات، لانهــم غير ممثلين فــي الحكومة 
والبرلمــان، بالاضافة إلى خبرتهــم الطويلة في تنظيم 
الاحتجاجات، لكن الرأي الســائد كان، أن من يشــارك 
ليشــارك بصفته الشــخصية مع رفض رفع أي رمز أو 
يافطة باســم حزب أو جهة سياســية، لأن المظاهرات 
شعبية ويجب أن تبقى باسم الشــعب العراقي اجمع، 
ومــن هنا جاءت حالــة التشــوش، لأن كل مظاهرة أو 
احتجاج ســلمي لا بد له من جهة عليــا تنظمه وتنطق 
باســمه وتوحد مطاليبه لتقدمها للجهــات الحكومية، 
ولتتفاوض معها على خطة عمل للخروج من الأزمة التي 
يحتج الناس ضدها، كل ذلــك كان غائبا في المظاهرات 

العراقيــة فبدت وكأنها صرخــة احتجاج على الجحيم 
العراقي الــذي يصطلي بناره المواطن بينما لا تذوقه أو 

تعرفه النخبة السياسية الفاسدة.
بعد الصــدى الذي تركته مظاهــرات بغداد وبعض 
المحافظات، ابتدأت دكاكين السياســة العراقية حركتها 
الــدؤوب لاحتــواء أو امتصاص النقمــة، بينما حاول 
بعض الساسة ممن يوصفون برموز الفساد بالتصريح 
بأنهم مع المظاهرات، وأنهم يتبنون مطاليب الجماهير، 
وهذه كانت النكتــة العراقية للأيام الســابقة، وابتدأ 
المتظاهرون برفع ســقف مطالبهم لتشــمل حل البرلمان 
وإقالة نواب رئيــس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء 
وترشــيق الوزارات عبر دمجها ببعض، واقالة وزراء 
العبادي  وتكليــف  الحزبية  الطائفيــة-  المحاصصــة 
بتشــكيل حكومة تكنوقراط، تأخذ على عاتقها إخراج 
البلــد من المأزق الذي يعيشــه منذ 12 عامــا، مع إلغاء 
هيئــات الرقابة والنزاهة الحالية لما اصابها من فســاد 
وتشكيل هيئات جديدة ترتبط برئيس الوزراء مهمتها 
فتح ملفات الفاســدين وادخالهم إلى الســجون، واذا 
اردنــا أن نصف هذه المطالب فلا نجــد غير انها مطالب 
حالمــة غير موضوعية وغير عمليــة وطوباوية لا يمكن 
تطبيقها في ظل الدســتور والنظام  البرلماني الموجود، 
الذي يحد مــن صلاحيــات رئيس الــوزراء، ما جعل 
البعــض يطالب بتغير النظــام البرلماني وتحويله إلى 
نظام رئاســي، بل طرح البعض امنيات بايجاد نموذج 
)سيسي عراقي( المقصود به الرئيس المصري السيسي 
الذي انتصر في معركة ســريعة على الإسلام السياسي 
وأخذ يقــود البلــد إلى بر الامــان، بحســب الضجة 
الاعلامية التي ترافق المنجــزات المصرية، وكأنني ألمح 
طلبا مضمرا في ايجاد )المســتبد العادل( الذي لا يمكن 

ايجاده في ظرف العراق الحالي.
فــي حالة مــن اســتمرار المطالب دعــا المتظاهرون 
إلى اســتمرار المظاهرات في يوم الجمعة 7 اغســطس 
الماضــي، لكن مع دخــول متغيرات مهمة على المشــهد، 
إذ دعت بعض حركات الإســلام السياســي إلى دخول 
انصارها إلى ســاحات المظاهــرات، والفصائل الداعية 
إلى ذلك كانت قد لعبت دورا مهما في الحشــد الشعبي 
الــذي يقاتــل »داعــش« ويحــرز الانتصــارات على 
الارض، ورغــم ذلك رفض العديد هــذا الدخول أو رفع 
شــعارات الاحزاب الاسلامية في المظاهرات، لان بعض 
الشــعارات المركزية فــي الجمعة الاولــى كانت تهاجم 

بصراحة احزاب الاســلام السياسي مثل )باسم الدين 
باكونا »ســرقونا« الحرامية(، وكانت المطالبات تطرح 
شــعار )نطالب بدولــة مدنية( وهنا لابد من الاشــارة 
إلى أن اطلاق وصف )مدنية( علــى الدولة فيه التفاف 
ومواربة عن التوصيف الحقيقي وهو العلمانية، خوفا 
من ســطوة الاســلام السياسي المســيطر على مفاصل 
الدولة والمجتمع، وها هــي المرجعية الدينية في العراق 
تتدخل وتطالــب رئيس الوزراء بالضرب بيد من حديد 
واتخــاذ الاجــراءات الحازمة تجاه الفســاد وتحقيق 
مطالب المتظاهرين، بــدون أن نعلم ما هي الآليات التي 
يجب أن تتبع، وقد ابتدأ العبادي حزمة اصلاحات منها 
اقالــة نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء وترشــيق 
الوزارات، ما ولد حالة التفــاف جماهيري حوله، لكن 
هل هذا هو الحل المعالج لمشــكلة العراق؟ نحن نرى أن 
العلاج الوحيد للمعضلة العراقية هو العلمنة الحقيقية 
للدولة والمجتمع، وكما يشــير المفكر جورج طرابيشــي 
في كتابه هرطقات -2 بالقول كيف الســبيل إلى عقلنة 
ودمقرطة العلاقات بين الطوائف الاســلامية المتكارهة 
علنا وسرا أو تقية في ظل تغييب متعمد للعلمانية التي 
ما جرى اكتشــافها وتطويرها في مختبــرات الحداثة 
الاوروبية الا لتكون الدواء الشــافي للــداء الطائفي، 
واذا سلمنا جدلا أن الحل يكمن في الديمقراطية، فنحن 
نعلم أن عمــاد الديمقراطية الاول هو صندوق الاقتراع، 
ولكن فــي وضعية طائفيــة لن يصــوت الناخبون الا 
لممثليهم الطائفيين. ونحن نعلــم أن عماد الديمقراطية 
الذي لا يقل اولوية هو المنافسة السياسية بين الاكثرية 
والاقلية، لكن نجاح لعبة المنافسة مرهون ببقائها أفقية 
وببقــاء الطرفين اللاعبــين فيها مؤقتين فــي نصابهما 
الاكثري والاقلوي، بحيــث يمكن لاقلية اليوم أن تصير 
اكثرية في الغــد، وهكذا دواليك. والحــال أن الاكثرية 
والاقلية في المنافســة الطائفية ثابتتــان لا تتغيران ثم 
انهما اكثرية واقلية عموديتان تخترقان جســم المجتمع 

ولا ينحصر تنافسهما بقاعة المجلس النيابي.   
اليوم تتناهب الشــارع العراقي مشــاعر أمل بانهاء 
الفســاد والمحاصصــة الطائفية وخوف من انتكاســة  
المشهد السياســي تعيده إلى الاختناق والازمة ثانية، 
ليبقى السؤال مفتوحا على العديد من الاحتمالات التي 

سنراها في المقبل من الأيام.

٭ كاتب عراقي 

صادق الطائي٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

نزار بولحية٭ 

عودة الأمل... مظاهرات العراق ضد الكليبتوقراطية!

العراقيون 
بين مشاعر 

أمل بانهاء 
الفساد 

والطائفية 
وخوف من 

انتكاسة 
المشهد 

السياسي 

تصغير
العدو 

والاستهزاء 
به ليس

أبدا
نوعاً

من
الذكاء

الغنوشي 
يمتلك
قدرة
عجيبة
على 
امتصاص 
الصدمات

السلطة العربية تريد
معارضة تخرج من جلبابها

وتضع هي مقاساتها!
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روسيا تفشل في إقناع السعودية بالأجندة الإيرانية ■ تُقرأ حركة الدبلوماســية السعودية نحو روسيا 
كتعبيــر عن دور المملكــة الوازن في الشــؤون العربية، 
والــذي أعطــت عمليــة »عاصفــة الحــزم« فــي اليمن 
رصيداً إضافياً له. كما تحمــل تطلّعاً لإمكان تغيير في 
الموقف الروســي من سوريا، وذلك بعد الإيجابية التي 
أظهرتها موســكو في الموضــوع اليمنــي، وتمثلت في 
عدم اســتخدامها حــق النقض مما أدى لصــدور قرار 
مجلس الأمــن رقم 2216 حول اليمن، وتضمن عقوبات 
تحت الفصل الســابع على الحوثيين والرئيس السابق 
علــي عبد الله صالح وتجريد الميليشــيات من الســاح 

وإخراجهم من المدن.
القرار الذي اعتمد في نيســان / ابريل من هذا العام 
أخرج إيران، على مستوى الشرعية الدولية، من الشأن 
اليمني، وأفشــل محاولاتهــا المتعــددة للتدخل بحريا 
أو جويّــا لإمــداد الحوثيين، وهــو ما أدى فــي النهاية 
إلــى التقدم الكبير الــذي نراه لقوى الشــرعية اليمنية. 
بل إن موقف موســكو ذاك ســاهم في تسريع الاتفاق 
النووي بعد سحب الورقة اليمنية من طهران وأضعف 
قدرتهــا على القول إنهــا بلد امبراطوري يســيطر على 

أربع عواصم عربية، وهو أمر ما انفك كبار المســؤولين 
الإيرانيين يرددونه.

أما الدبلوماســية الروســية فتحاول، مــن جهتها، 
الاســتفادة من تجربتها مع الأعضــاء الدائمين لمجلس 
الأمــن )+ ألمانيا( في إنجاز الاتفــاق النووي الإيراني، 
وتوظيــف عاقاتهــا الوثيقــة مــع النظامــين الإيراني 
والســوري لفتح مســار جديد في المســألة الســورية. 
وكان أول إنجــازات هذه الدبلوماســية اعتماد مجلس 
الأمــن مؤخرا قــرارا بالإجماع للتحقيق في اســتخدام 

الساح الكيميائي في سوريا.
لكن خاصة لقاء وزير الخارجية الســعودي عادل 
الجبير مع نظيره الروســي سيرغي لافروف، التي قال 
فيهــا الجبير إن لا مكان للأســد في مســتقبل ســوريا 
تعني إن آمال موســكو بإقناع المملكــة بتعويم الرئيس 

السوري قد وصلت إلى خاتمتها المنطقية.
تقوم فكرة موســكو التي أطلقتها خال زيارة وزير 

الخارجية الســوري وليد المعلم الأخيــرة لها على قيام 
تحالف دولي جديد واسع تشارك فيه أمريكا وروسيا 
والســعودية وإيران وتركيا وقطر... يدا بيد مع النظام 
الســوري لمكافحة تنظيم »الدولة الإسامية«، وهو أمر 

وصف المعلم حصوله بـ«المعجزة«.
روســيا، مــع ذلــك، نجحــت فــي إنجــاز »معجــزة 
صغيــرة« بإقناعهــا الريــاض باســتقبال اللــواء علي 
مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي ومستشار الرئيس 
الأســد. ولأهمية هذا الاختراق للموقف السعودي فقد 
ســارع النظام السوري إلى تســريب الخبر كدليل على 
إمكانيــة تطبيــع عاقاته مع الرياض، وســعياً لشــق 

حلف خصومه المكين ضدّه.
الســعودية  الدبلوماســية  القنــاة  عمــل  اســتمرار 
الروســية رغم الانزعاج الواضح الــذي أبدته الرياض 
من تسريب خبر لقاء مملوك بالأمير محمد بن سلمان، 
ولــي ولــي العهد الســعودي، دليــل علــى أن الطرفين 

يجــدان بعــض المواقف المشــتركة رغم الخــاف على 
الأســد، وهو الموقف من تنســيق الجهــود ضد تنظيم 

»الدولة الإسامية«.
في اســتثمارها للخوف الدولــي والعربي الناتج عن 
توســع »الدولة الإســامية« تتجاهل موســكو، عامدة، 
حقيقــة أن نشــوء وتوســع التنظيم المذكور هــو نتيجة 
قضايــا معقدة، بــدأت باحتال أمريكا للعــراق، وأدت، 
فــي النهاية، الى ســيطرة إيران على مقدراتــه، كما يقع 
استمرار وجود النظام السوري، رغم جرائمه التي لا حد 
لها ضد شعبه، في صلبها. وقد شارك الدعم الذي تلقّاه 
الأسد من إيران وروسيا، وســاهم في حماية آلته لقتل 
المدنيين الســوريين، في خلق الظروف المناسبة لانتشار 

التطرّف ووسع، بشكل هائل، حاضنته الاجتماعية.
»معجــزة« روســيا المفترضــة غيــر قابلــة للتحقيق 
لأنها ببســاطة غير قادرة على إقناع السعودية وباقي 
الأطــراف الإقليميــين بتنفيــذ أجنــدة إيــران والنظام 
الســوري وهــي الأجنــدة التي ســاهمت في تهشــيم 
النسيج الأهلي في العراق وسوريا، وأدّت إلى وصول 

الخطر الإيراني إلى عنق السعودية. 

الثمن الباهظ لوأد الربيع العربي

الأردن...خزان بشري أم صالة ترانزيت؟

■ يمكن اعتبار التعامــل الخليجي والغربي مع ثورة 
شــعب البحرين في ذروة الربيع العربــي قبل اكثر من 
اربعة اعوام، بالونة اختبــار للتعامل مع بقية الثورات. 
فاغلب الممارســات ضد تلك الثورة سواء من قبل حكومة 
البحريــن او حليفاتها الخليجيــات او الغربيات، تكرر 
اســتخدامه مع الثورات الاخرى. فالتدخل العســكري 
الســعودي والاماراتي لقمع الثورة في منتصف مارس 
2011 كان »بروفة« لتدخلات لاحقة في دول اخرى، وفي 
مقدمتها مصر. واســتخدام ســلاح الطائفية لتبرير قمع 
الاخرى،  الثورات  مــع  تكرر  والاحتجاجات  التظاهرات 
بأنماط مختلفة في الشــكل، ولكنها شبيهة في الجوهر. 
فاذا كانت الطائفية قد منعت التعاطف الشــعبي العربي 
مع ثورة شــعب البحرين، فانها غيرت مســار السجال 
السياســي في البلدان الاخرى وحولت المزاج الشــعبي 
بعيــدا عن قضيــة التغييــر والتحــول الديمقراطي او 
تحرير الاراضي الفلسطينية، وشغلته بقضايا الطائفية 
والتكفيــر والعنــف. والدعــم الخليجي لنظــام الحكم 
البحريني لمواجهة الثورة تكرر بأساليب اخرى لتحقيق 
هدف واحد: منع قيام منظومة ديمقراطية جديدة في اي 
من تلك الــدول، لكي لا تعم الظاهرة الدول الاخرى. ومن 
المؤكد ان الكثيرين سيختلفون مع هذه الادعاءات، وهذا 
الاختلاف يعود لدقة اســاليب قوى الثورة المضادة التي 
يجب الاعتــراف بانها حققت اكبر نجــاح لها حين قلبت 
المشهد الثوري رأســا على عقب وتعقبت سائر الثورات 
لتحول العالم العربي إلى ساحة حرب مفتوحة بأجندات 

تبدو مختلفة ولكنها تتحد في اهدافها النهائية.
فلم يعد إحداث تغيير في منظومة الحكم التي هيمنت 
علــى دول العالــم العربي على مدى نصــف قرن مطلبا 
شــعبيا كما كان في العــام 2011. يومهــا كان »انتحار« 
شــخص واحد هو محمــد بوعزيزي )بــدون ان يقتل 
احدا( كافيا لاشعال روح الثورة في العديد من الشعوب 
العربية، بينما تحدث العمليات الانتحارية بشكل يومي 
في الوقــت الحاضر، فلا يــؤدي ذلك الا إلــى المزيد من 
هيمنة الانظمة السياســية على اوضاع العالمين العربي 
والإســلامي. الانتحار الاول )مع انه ليس مقبولا( ألهب 

حماس الجماهير ووجهها علــى طريق الثورة والتغيير 
وأنعش آمال الامة ودفع شعوبها للانخراط في الثورات 
الســلمية التي قــل نظيرها، بينمــا النمــط الثاني من 
الانتحار ارعب الجماهير وابعدها عن التظاهر الســلمي 
واضطــر بعضها للاحتمــاء بالانظمة التــي يفترض ان 

تتغير.
يمكن القول ان ما حدث في الســنوات الاربع الاخيرة 
كان من الدقة والاحكام وحســن الاخراج بمستوى غير 
مســبوق. ففي اقل من خمســين شــهرا اصبح »الربيع 
العربي« اما منسيا تماما، او مادة للتهكم، او تطورا مشوبا 
بالتشــكيك في الدوافع والاهداف وجهات التحريك، او 
كابوســا ثقيلا لا يريد احد ان يتكــرر. فكيف حدث ذلك؟ 
ومن المســؤول عــن هذا الضيــاع الفكري والسياســي 
والديني الذي تعيشــه قطاعات الامة شرقا وغربا؟ قبل 
44 عامــا في مثل هذه الايام اكملت بريطانيا انســحابها 
العســكري من البحرين، وواصلت انســحابها من بقية 
المشــيخات الخليجية لتكملــه قبل نهاية العــام 1971. 
من الناحية النظرية اصبحت تلك المشــيخات )مســقط 
وعمان، ابوظبي، دبي، قطر، والبحرين( دولا مســتقلة 
عن بريطانيا. وكانت الكويت قد حصلت على استقلالها 
عشــرة اعوام قبل بقية المشــيخات. كان الامل ان يعقب 
البريطاني قيام منظومة سياسية خليجية  الانســحاب 
تعمق التلاحم بين العائلات الحاكمة والانظمة وفق قيم 
السياسية والتعددية  للثروة والشراكة  العادل  التوزيع 
واقامــة حكم القانــون واحترام حقوق الانســان. ولم 
يحدث ذلك الا في حــالات نادرة، ولذلك تجمدت اوضاع 
منطقة الخليج في ظل هواجس امنية تتجدد باســتمرار. 
ولم تســتطع سياســات القبضة الامنيــة القضاء على 
تطلعات شــعوب المنطقة للوصول إلى منظومة سياسية 
تســمح لها بالشراكة على مستوى التشــريع والادارة. 
وجاء تصدر الســعودية المشــهد السياســي الخليجي 
والعربي فــي الاعوام الاخيرة ليضيــف عناصر جديدة 
لعوامل التوتــر والاضطراب والهواجــس الامنية لدى 
حكومــات المنطقة. فالطائفية ســلاح كليل لا يســتطيع 
جــذب قطاعات الامة إلى مدى بعيــد، ولا يمكن اعتباره 

»سلاحا اســتراتيجيا« لان امة المسلمين محصنة ضده، 
فحتى لو اســتخدم فانه لا يدوم. لقد ادركت السعودية 
)وقوى الثورة المضادة( حقيقة مهمة مفادها ان مصر هي 
مفتاح التغيير في العالم العربي، فان اصبحت الممارسة 
الديمقراطيــة احد اعمــدة الامن والاســتقرار فيها، فلن 
يمكن منع انتشار الظاهرة إلى بقية اقطار العالم العربي، 
خصوصا التي لا تتوافر على ممارسات ديمقراطية وفق 
دساتير عصرية وبرلمانات منتخبة وصحافة حرة. فكان 
التصــدي للتجربــة المصرية اولوية لدى قــوى الثورة 
المضادة. ويعتبر الانقلاب العســكري على حكم الاخوان 
قبل عامين خطوة جريئة غير مســبوقة، تركت بصمتها 

على سياسات المنطقة.
النتيجة؟  بعد هذه الســنوات الاربــع العجاف مــا 
عدد من الظواهر اصبح مرعبا للشــعوب والانظمة على 
حد الســواء. اولاهــا: تعمق ظاهرة الاســتبداد في ظل 
اشتداد الخيار الامني الذي تجاوز الحدود. فليس هناك 
دولة طرحــت مبادرة ذات معنى لاحتــواء النزعة نحو 
الثورة والتمرد بهدف الحصول على الحقوق المشــروعة 
والتحــول نحو الديمقراطية. فبعد الانقلاب العســكري 
على حكم الاخوان اصبحت مصر تواجه مستقبلا غامضا 
في ظــل تصاعد موجة العنف والإرهاب وتعملق شــبح 
التمزق وتوسع صلاحيات الدولة العميقة. وتونس هي 
ايضا مهددة بالعنف بعــد عودة رموز النظام القديم. اما 
البحرين فقد اصبح واضحا ان النظام لا يستطيع البقاء 
الا بدعم قوات عسكرية سعودية واماراتية وباكستانية 

واردنية، بالاضافة للقاعدتين الأمريكية والبريطانية. 
باســم  والعنف  الإرهاب  ظاهــرة  انتشــار  ثانيتها: 
مجموعات دعمت في الاســاس من قوى الثورة المضادة 
كضــرورة يقتضيها مشــروع التصدي لثــورات الربيع 
العربــي. وربما اعتقــد داعمو الظاهرة فــي بداية الامر 
ان بامكانهم الســيطرة عليها، ولكــن الواضح ان هؤلاء 
الداعمــين ليســوا بمنــأى عن ذلــك الخطر. فلــم تعد 
التفجيرات الانتحارية محكومة بخطوط التمايز الديني 
او المذهبي، بل اصبحت تستهدف الدول الداعمة نفسها. 
فتفجير »مســجد الطواريء« بمنطقة عسير السعودية 

وقتل 15 على الاقل من الشرطة 
اســتحالة  يؤكــد  والعاملــين 
الســيطرة على المارد الشــرير 

الذي لا يميز بين الصديق والعدو. كما اصبح على الجزائر 
وليبيا وتونس ومصــر ونيجيريا ولبنان والكويت دفع 
فواتير الإرهاب بأثمان بشــرية باهظة. وفي الاســبوع 
الماضي اعلن الجيــش الجزائري ضبط كميات »ضخمة« 
من الذخيــرة والمتفجــرات وأدوات التفجير والهواتف 
المحمولة فــي مخابئ بمحافظة عين الدفلى على بعد نحو 
150 كيلومترا إلى الغرب مــن العاصمة الجزائر. وحتى 

تركيا اصبحت مستهدفة بالإرهاب من جهات عديدة.  
ثالثتها: تقلص مســاحات الحرية المتاحة للمواطنين. 
فقد تعملقت قــوى الامن بدون ان تتطور اســاليبها في 
احتواء غضب الشارع، واصبحت الانظمة أقل استعدادا 

للسماح بالرأي الآخر.
فحــين تقــدم الســلطات البحرينية علــى مصادرة 
الحريات وتغلق الصحيفــة الوحيدة التي تتيح لكتابها 
مســاحة محدودة من حرية التعبير، فذلك يعكس مدى 
تعمق الازمة وابتعاد الواقــع العربي عن اجواء الحرية 

والتسامح والشراكة السياسية. 
رابعتهــا: توســع التدخــل الاجنبي في الشــؤون 
الداخلية لــدول العالم العربي، تــارة بدعوى التصدي 
للإرهــاب، واخرى بدعــوى تنفيذ الاتفاقــات الدفاعية 
المشتركة وثالثة بأنه استجابة لمستلزمات الامن القومي 

لتلك الدول. 
خامســتها: ان المجتمعات العربية والإسلامية تواجه 
خطر التفتــت وفق خطــوط التمايز العرقــي والديني 
والمذهبي بمســتوى مروع غير مســبوق، واصبح شبح 
التقســيم يهدد العديد من تلك الدول. أليس من الحماقة 
)بــل الجريمــة( بمــكان ان يكون ثمــن منــع التحول 
الديمقراطــي باهضا ومكلفــا وكارثيا بهذا المســتوى؟ 
من المســؤول عن ذلــك؟ والى متى ســتظل دول العرب 
والمسلمين رهينة لقرارات قوى الثورة المضادة؟                      

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا ألوم المثقفين والمسيسين الأردنيين من الأصدقاء 
وغيرهــم وهم يعبرون عــن الامتعاض من سياســات 
تحويل البلاد إلى مســتودع وخزان بشــري وبصورة 
غامضة وبدون أن يشــعر الأردنــي المواطن بالإنصاف 
أو يتــم »تكييش« الخدمات التي يقدمهــا البلد للمجتمع 

الدولي والعالم والإنسانية ومراكز القوى في الإقليم.
يكفي الآن الخــروج  لزيارة طبيب في عمان العاصمة 
لإدراك مستوى الوقت المهدور في زحام سيارات لا ينتهي 
ليلا نهارا أو المغادرة بغرض تقديم العزاء في مدينة إربد 
شــمالي البلاد لإدراك كيف تغيرت هذه المدينة وغرقت 

شوارعها في ايقاع اللجوء السوري.
في مدينة المفرق سمعت بأن الحصول على كيلوغرام 
من الخبز يتطلب الوقوف لساعتين على الأقل في طابور 
أمام المخبز. وفي عمــان والزرقاء لا مجال للحصول على 

شقة بسعر منطقي لان أسعار العقارات ارتفعت كثيرا.
 صديق لي اكتشف الحقيقة المرة..أصحاب العقارات 
القابلــة للتأجيــر في العاصمــة يدققون فــي جوازات 
وحتى  الأردني.  للمواطــن  التأجير  ويرفضون  الســفر 
تحصل على شقة مســتأجرة في الأردن اليوم وتحديدا 
في العاصمــة عليك ان تكون من جنســية إحدى الدول 

المجاورة المشغولة بالحرب الأهلية.
 صدمنــي هذا الأمر، وبعد التدقيــق والتوثق من أننا 
نتحدث عن بدل ايجار مرتفع جدا وخيالي وغير مسبوق 
اكتشفت بأني سأســتأجر شقة بسرعة وبدون تعقيدات 

لو كنت ليبيا او عراقيا أو ســوريا. أمــا إذا كنت أردنيا 
فســيتمتم صاحب الشقة ببعض الكلمات ويعتذر ويدير 

ظهره حتى لو دفعت نفس السعر.
 الأردن واحة أمن واســتقرار..هذا صحيح وسيبقى 
صحيحا. لكن المواطن الأردني يشــعر اليوم بأن بلاده 
تتحول - كما يقول صديق لي - لمستودع بشري.. حتى 
بعض الأقلام الصحافية التي تناكف بالعادة بدأت تروج 
للأمر بنصوص ذكية في الصحافة اليومية تحاول ايهام 

القاريء بأن المسألة تنطوي على استثمار وطني عميق.
قصة التنوع الثقافي وخلط الجنسيات وتوفير فرص 
نادرة للاندماج الحضاري والثقافي كلها عبارات ممتازة 
وايجابية لكنها تبدو رومانســية ومضللة عندما يتعلق 
الأمر بمؤسسات بيروقراطية وغير ديمقراطية. وعندما 
يتعلــق الأمر ببلد لا زالــت  نخبه العليــا تؤمن بتزوير  
الانتخابات أو تحتاج لثلاث ســنوات مــن العمل المركز 

حتى تستعيد هيبة امتحان الثانوية العامة.
الكلام يبقى رومانســيا عندما تخفق الدبلوماســية 
الأردنية بكل خبراتها في تحقيق »مقايضات« مشــروعة 
في علم وعالم السياســة  بين الأدوار والمصالح أوعندما 
يتعلق الأمر بغياب أي موارد من أي نوع لا ســياحية ولا 
زراعية ولا نفطية.  حتى الغابات الأسمنتية العشوائية 
المنتشرة في عمان الغربية والتي تضم طبقة النخبة من 
الضيوف والأشــقاء العرب تنقطع بهــا الكهرباء أحيانا 
اليوم أوتنقص المياه. فما بالك بالقرى والأطراف الأبعد 

التي لم يشــملها القدر بعد بميزة اســتقبال ضيوف أو 
الاسترخاء بموجات التنوع الثقافي الديمغرافي.

 الأمن والاســتقرار مــن نعم الله ســبحانه وتعالى، 
ويأتــي نتيجــة تضحيات كبيــرة يقدمها رجــل الأمن 
الأردني. لكن هذه الوظيفة قد تختل إذا لم ترافق النطاق 
الخدماتي الذي تقدمــه الدولة الأردنيــة  مهارة ادارية 

ودبلوماسية قادرة على التوظيف والاستثمار فعلا.
هنــا حصريا تكمن المشــكلة..يغرق القوم في طبقات 
الادارة العليا بالكلام الانشــائي عــن التضامن العربي 
والملاذ الانساني..الخ من الاسطوانات ويتم ايهام العامة 

بأن البلد تستثمر في موقعها الجيوسياسي.
لكــن لا يلمس المواطن الأردني علــى الأقل فوائد هذا 
الاطار بل تــزداد حياتــه اليومية صعوبة. فالأســعار 
ترتفع بصورة جنونية والشــارع يصبــح أكثر ازدحاما 
والعقارات لا تؤجر للأردنيــين والعمالة الوافدة تتزايد 
وديون الدولة  تجلس بوقار مستقرة بل تنمو بدون اي 

ملامح لأنها ستتقلص. 
 نقولهــا بصدق وصراحــة.. نثق بالدولــة الأردنية 
لكن نعــرف تماما طبيعة ومهارة وقــدرات النخب التي 
تمثلها اليوم ونزعم بضمير مسترخ أننا امام طبقة كاملة 
من الشــخصيات الكلاســيكية المحترمة التي لا يمكنها 
استبدال الدور الخدماتي الانساني بالمصالح الأساسية.

ونعرف بالمقابــل أن المشــكلات الاقتصادية الصعبة 
التــي يعاني منهــا الأردنيون لا زالت »باقيــة وتتمدد« 

المثار  الضجيج  كل  مــن  بالرغم 
المركــزي في تعزيز  الدور  حول 
الأمن والاستقرار. كما نعرف أن 

سياسات تحويل البلد لخزان بشري صحيح أنها اليوم 
»قدرية« لكنها ليســت شــفافة ومراوغة لان الحقائق لا 

تقال أمام المواطن الأردني.
 أحدهم حاول اقناعي بأن البلد دوما مســتفيدة على 
اساس انها تتحول لمركز عمليات لوجستية عملاق يخدم 
البشرية  بالبعد الانساني.. شخصيا أرى أن البلد أصبح 
اقرب لصالة ترانزيت عملاقــة في مطار آمن ويدار جيدا 
لكــن لا يوجد فيه ما يكفي من دورات المياه لقضاء حاجة 

الطبيعة.
ضحك صديــق لي كان وزيــرا للإعــلام عندما قلت 
ان الأردن بلــد بلا »ســوائل« اذ لا يوجد ميــاه ولا غاز 
ولابترول... العالم الذي يضغط علــى الأردن ويطالبه 
باحتواء تداعيــات ونتائج المؤامــرات التي تحاك ضد 
شــعوب المنطقة ودولها وتؤدي للهجرات القســرية هو 
نفســه العالم الذي لا يبادر لسداد ديون المملكة الأردنية 
ولا لمســاعدتها اقتصاديا ولا حتى لضمان الوسائل التي 
تســهر على بقاء أجهزة التكييف شــغالة في المســاحة 

الجغرافية الواسعة التي تتحول لصالة مطار. 

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ يصرخ المدرس بغضب في وجه أحد التلاميذ بســبب التهريج الذي 
يحدثه في الفصل، فيلتفت هذا التلميذ إلى الخلف موهما بأن أحد أقرانه 
هو الفاعل وليــس هو قبل أن يضع المدرس حدا لهــذا التضليل بالقول : 
أنت... نعم أنت!! هذا ما يحدث بالضبط في العراق الآن مع هذه الغضبة 
الشــعبية ضد الفســاد وتردي الخدمات. كل الفاســدين المشهورين إما 
التزموا الصمت، على أساس أنهم غير معنيين بهذا الكلام، أو التفتوا إلى 

الخلف موهمين الناس بأنهم شركاء في البحث عن هؤلاء. 
جلســات البرلمــان العراقي التي بــدأت أمس الثلاثــاء لبحث حزمة 
القرارات التي أعلنهــا رئيس الوزراء حيدر العبادي ستشــكل امتحانا 
حقيقيا لمدى قدرة الطبقة السياسية العراقية على وضع حد للفساد الذي 
ظل ينخر في الجســد الوطني منذ 2003 وسط تواطؤ الجميع. مبدئيا لن 
تكون المهمة يســيرة إذ بغض النظر عن كل شــيء من الصعب أن توكل 
مهمة اجتثاث الفســاد، أو الحد منه على الأقل، لهذه الطبقة المتورطة فيه 
حتى النخاع. الأمر هنا أشــبه ما يكون بتكليف مجموعة من السكارى في 
حانة أو الحشاشــين في أحد الأزقة المظلمة بمهمة القضاء على الخمور أو 

المخدرات!!.
الكل متورط ومدان بدرجة أو بأخرى ولكن هناك من »طلعت ريحتهم« 
أكثر مــن اللازم. ربما لولا قيــض الحر الرهيب في العــراق وتزامنه مع 
مشــكلة الكهرباء والماء لما طفــح الكيل ولما خرج الناس بــكل طوائفهم 
للتنديد بفســاد مســؤوليهم وانعدام كفاءتهم الصارخة. ولهذا لا يتوقع 
أن تمر إصلاحات العبادي بســهولة خاصة وأن نقطة ضعفها الأساسية 
تتمثــل كما قال أحــد المحللين العراقيين في أن » قســما كبيــرا منها غير 
دســتوري وغير قانوني ولكنه يعتمد على إســناد الجمهــور والبرلمان 
ورئيس البرلمان والمرجعية الدينيــة والدول العربية والمجتمع الدولي«. 
ولهذا »على العبــادي أن يوضح عدم قانونية هــذه الإجراءات، ويعلن 
رفضه لأي أمر غير قانوني وغير دســتوري، ويطالب بوضع معايير لكل 

حزمة الإصلاحات«.
هذه »الثغرة« تحديدا هي التي بدأ يتســلل من خلالها كل المتضررين، 
فنطقوا ببعض ما هو حق للوصول إلى كل ما هو باطل. تصدر هذا المشهد 
إلــى حد الآن كل من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذين ألغى العبادي 
مناصبهم، نوري المالكي وإياد علاوي وأســامة النجيفي الذي قال مثلا: 
»إننا تفاجأنا بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي المعطلة للدســتور 
العراقي وخاصة منها المتعلقة بإقالة نــواب رئيس الجمهورية«، مضيفا 
بنوع من »الورع المصطنع« أن »المنصب غير مهم بالنسبة لي، لكني أرفض 
أي محاولــة للتجاوز على الدســتور، الأمر الذي ســيؤدي إلى انفلات 

الأمور«.
لقد بدأت فعلا وبسرعة عملية الالتفاف على ما أعلنه العبادي بحجج 
صحيحــة وأخرى مفتعلة مــن أبرزها »أولوية محاربــة الإرهاب« الذي 
تتعرض له البــلاد والذي لم يأت أصــلا لولا خور العملية السياســية 
وســقوطها في الطائفية والمحاصصة التي شكلت بدورها غطاء للفساد. 
وقد لا يكون من الصدفة أن التفجيرات التي جرت في محافظة ديالى بعد 
قرارات العبادي جرت في مناطق ذات غالبية شيعية في محاولة لإعادة 
إيقاظ مــارد الطائفية الذي غفا قليلا هذه الأيــام حين صحا الناس على 
حقيقة أنهم جميعا متضررون من هذا الحكم، شــيعتهم وســنتهم، بل ان 
الشــيعة هم أكبر الخاســرين لأن هذا الحكم يدعي الدفاع عنهم في حين 
أنه يســتغلهم عاطفيا لمصلحة الفاسدين فيه، يستوي في ذلك من ارتدى 

العمامة أو البدلة. 
لا بد من الإسراع في إضفاء الطابع القانوني على قرارات العبـــادي، 
والتــي قد يعوضه كذلــك إجماع كل الفرقــاء عليها، والمضــي فورا إلى 
المحاســبة والمحاكمة بعيدا عــن كل انتقائيــة، ذلك أنــه إذا رُفع غطاءا 
المرجعية الشــيعية والحمايــة الإيرانية عن الكثيرين فسيتســاقطون 
كأوراق الخريــف ومعهم أمثالهم من الســنة ومن كل الملــل والنحل لأن 
الفســاد نخر الجميع خاصة وقد اعتمد التغاضــي والتضامن المتبادلين 
بمنطق العصابات المعروف. لذلك المحاســبة لن تكون ســهلة ويجب أن 
تكون بجــدول زمني محدد وتشــمل الجميــع، وزراء ونوابا ومديرين 
مدنيين وأمنيين وعســكريين ومليشيات ورجال دين، وتقوم بها جهات لا 

غبار على نزاهتها وهو ما قد لا يكون متوفرا اليوم في »العراق الجديد«.
الفاســدون لن يستسلموا بســهولة وســيآزر بعضهم بعضا من كل 
الطوائف ليشــكلوا لوبي إجهاض قويا لإفشال أي توجه للإصلاح مهما 
بدا محدودا أو خجولا. البعض يتحدث الآن عن ضرورة إجراء انتخابات 
ســابقة لأوانها لإعادة تصحيح الأمور برمتها ولكن هذه الانتخابات قد 
تكون بدورها الوســيلة المثلى لإرباك كل شيء وبعثرة أوراق المحاسبة. 
الفاسدون لن يلقوا سلاحهم بسهولة... هم سيدافعون عن فسادهم بكل 
شراســة وحتى الرمق الأخير... وهو ما لم يفعلوه يوما واحدا دفاعا عن 

العراق العظيم.
  

٭ كاتب وإعامي تونسي

الثورة على الفساد في العراق
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■ هاواي ــ رويترز: سيمنح أكبر تلسكوب في العالم 
حين يكتمل بنــاؤه عام 2019 العلماء الفرصة لدراســة 
الشمس بشــكل تفصيلي لم يســبق له مثيل ويعطيهم 
القــدرة على التكهــن بتأثيرها على الاقمــار الصناعية 

والهواتف المحمولة وأنظمة الاتصالات في الأرض.
ويطلق على أكبر تلســكوب في العالم اختصارا اسم 
التلســكوب الشمســي )دي.كيه.آي.إس.تي( ويجري 
بنــاؤه على أعلى قمة في جزيرة مــاوي، وهي جزء من 

سلسلة جزر هاواي في المحيط الهادي.

ويقــول تومــاس ريميل رئيــس المشــروع إن هذا 
التلسكوب مزود بأنظمة بصرية متطورة ومرآة أساسية 
طولها أربعة أمتار، وســيكون بمثابــة مختبر للفيزياء 
الفلكية ويمكــن العلماء من رؤية ما يحــدث تماما على 

سطح الشمس يوما بيوم.
ويضيــف »تحتاج فعــا إلى فهــم هــذه العمليات 
الفيزيائية الاساســية حتى تتمكن مــن التنبؤ بأحوال 
الطقس فــي الفضاء. نحن حاليا لا نفهمها بشــكل جيد 
حتــى نملك القدرة علــى التكهن، مثلما نفعــل هنا على 

الأرض بالنسبة لأحوال الطقس.«
وأحــوال الطقس فــي الفضاء التي يشــير إليها هي 
انفجارات شمسية وانبعاث كتلي إكليلي للشمس ترصد 

حاليا فقط خال كسوف الشمس.
ومن أســباب الدقة الفائقة لهذا التلسكوب انه يدور 

في مساحة لا يزيد نصف قطرها على شعرة الرأس.
ويقول جوزيف مكمولين مدير المشــروع ان هذا على 
قدر كبير من الأهمية لأن العلماء حاليا ليســت لديهم أي 

وسيلة للتأكد من صحة تكهناتهم.

ويضيف »المنظــرون حاليا لديهم عــدد من النماذج 
للتنبؤ التي لا نملك حقا القدرة على تأكيدها أو فحصها، 
وهذا التلسكوب ســيوفر تفاصيل فائقة الدقة تتماشى 
مع هذه النماذج النظرية المختلفة، وسيســمح لنا بفهم 
فيزياء هذه المجالات المغناطيسية وكيف تنتقل وتتخلل 

عبر الغاف الشمسي«.
ويأمــل الفريق مــع بدء التشــغيل الرســمي لأكبر 
تلسكوب في العالم بحلول عام 2019 ان يقدم لنا العلماء 

مجموعة نظريات جديدة عن الشمس.

أربعة رجال في ألمانيا متهمون بالاغتصاب الجماعي لامرأة 

أكبر تلسكوب في العالم يعطي العلماء لمحة عن تأثير الشمس على كوكب الأرض 

الشكولاتة تخفف من أعراض
مرض باركنسون 

■ لندن ـ د ب أ: خلصت دراســة إلى أن الشكولاتة تفيد في 
تخفيف أعراض مرض باركنسون )الشلل الرعاشي(. 

وذكــرت صحيفــة »ديلي ميــل« البريطانيــة الثاثاء أن 
جامعة دريســدن للتكنولوجيا في ألمانيــا جمعت 30 مريضا 
وتم إعطاؤهــم إما 50 غراما من الشــكولاتة البيضاء، التي لا 
تحتوي على كاكاو أو شــكولاتة سوداء أو الشكولاتة الغامقة 
التي تحتــوي على كاكاو بنســبة 85٪ ، وذلك بمعدل مرتين 
لمدة أســبوع.  وقالت إن الدراسة أوضحت أنه بعد ذلك سيتم 
إعطاؤهم النوع الآخر من الشــكولاتة في الأســبوع الثاني، 

لتجرى مقارنة الاختاف في الأعراض التي ظهرت عليهم. 
ويشــار إلى أن مرض باركنســون ينتج عن فقدان خايا 
عصبية في جزء من المخ ينتج الدوبامين )مادة كيميائية تتفاعل 
في الدماغ لتؤثر على كثير من الأحاســيس والسلوكيات، بما 

في ذلك الانتباه والتوجيه وتحريك الجسم( . 
ويرتبــط انخفــاض الدوبامــين بظهور أعــراض مرض 
باركنســون مثل ارتعاش اليدين.  وخلصت الدراسة إلى أن 
الكاكاو يحتوى على مــادة فينيليثيامين التي ثبت أنها تزيد 

من إفراز مادة الدوبامين. 

 ■ توبينجن )ألمانيــا( ـ د ب أ: حرك الادعاء العام 
الألمانــي دعــوى قضائية ضــد أربعة رجــال بتهمة 
الاغتصــاب الجماعي لأمــرأة في مدينــة توبينجن 

الألمانية. 
ويقبع المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 23 

عاما في السجن على ذمة التحقيق منذ نيسان/أبريل 
الماضي.  وأعلن الادعاء العام الثاثاء أن المتهمين أدلوا 
خال التحقيقــات بإفادات متضاربــة عن الجريمة، 
حيث نفــى بعضهم أن الاتصال الجنســي حدث ضد 
رغبة المــرأة 24/ عامــا/  بينما نفى آخــرون حدوث 

اتصال جنسي من الأساس. 
ويواجه رجان تهمة استدراج المرأة المخمورة في 
22 آذار/مارس الماضي خال حفل في إحدى الصالات 
الرياضيــة بمدينــة توبينجن إلى ضيعــة مجاورة، 

واغتصابها جماعيا هناك مع الرجلين الآخرين. 

فاكهة جديدة
هجين من التفاح والكمثرى  

■ أوسنابروك )ألمانيا( ـ د ب أ: يعمل باحثون في جامعة 
أوسنابروك الألمانية على تهجين التفاح والكمثرى. 

وأوضــح فرنر ديرند، بروفيســور زراعــة الفاكهة في 
الجامعة، أن الهدف من هــذا التهجين هو زراعة نوع فاكهة 
مهجن من كا النوعين يمكن تسويقه خال الأعوام المقبلة. 

ويتعاون العلمــاء مع مبادرة الزراعــة »نيدرإلبه« من 
منطقة »ألتــس لاند« بالقرب من مدينــة هامبورغ الألمانية 
للعمل علــى تهجين التفاح والكمثرى.  ولكن الأمر ســوف 
يســتغرق أعواما كثيرة إلى أن يتم إتمــام عملية التهجين 
ويصبح من الممكن الحصول على ثمار الفاكهة الجديدة من 
المتاجر بالفعل.  وقال البروفيسور الألماني إن تهجين نوعية 

فاكهة جديدة يستغرق ما يتراوح بين 15 و20 عاما. 
تجدر الإشــارة إلى أن وزارة البحــث العلمي الألمانية 

تدعم المشروع لمدة ثاثة أعوام بقيمة 200 ألف يورو. 

 جرذان تحب الحياة المريحة 
■ ليفربول )انكلترا( ـ د ب أ(: أظهرت دراسة جديدة أن 
الظروف المعيشية المريحة يمكن أن تجعل جرذان الهامستر 

)الأقداد( أكثر تفاؤلا. 
وتقول إيميلــي بثيل ونيكولا كويامــا من جامعة جون 
موريــس في ليفربول إنــه بقدر ما كانــت أقفاص جرذان 

الهامستر متنوعة بقدر ما اتسم سلوكها بالتفاؤل. 
قدمت دراســتهما لمحة مهمة عن كيف أن ظروف المعيشة 

تؤثر على تطور حيوانات المنزل والمختبر. 
وجــدت الباحثتــان أن الحيوانات التــي تلقى رعاية 
إضافيــة أظهــرت تفاؤلا، وكانــت اســتجابتها جيدة في 
الاختبــارات. وشــرحت الباحثتان تجربتهمــا في مجلة 

»رويال سوسايتي أوبن ساينس«. 

الرياضة أثناء استراحة الغداء
 تلائم من يؤدون عملا ذهنيا 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: التوجــه لــدورة يوغا أو جلســة 
للتحفيز الكهربي للعضات خال استراحة الغداء يعد أمرا 
شــائعا بين المهنيين الذين يعانون من ضيق الوقت، حيث 
يقولون إنهم مشغولون بالفعل طوال فترة النهار والمساء. 

ولكن هل هذا معقول حقا؟ 
هذه فكرة جيدة، حســبما يقول ميشائيل ناسترلاك من 
الجمعية الألمانية للطب المهني والبيئي. إذ يفضل أن يحصل 
الأفراد من أصحــاب المهن التي تتطلب جهــدا ذهنيا على 
راحة من التفكير وتصفية أذهانهم خال رياضة استراحة 
الغــداء.  يجب على من يــؤدون عما ذهنيا يتســم بقلة 
الحركة استغال ســاعة الغداء في الحصول على الحركة 

التي هم في أمس الحاجة إليها. 
ويضيف ناسترلاك أنه على الجانب الآخر يجب على من 
يجبرون أنفســهم على ترك مقاعدهم ألا يزيدوا من إجهاد 
يــوم العمل في ممارســة الرياضة التــي لا يحبونها وقت 
اســتراحة الغداء. فا بأس من الذهاب لاســتراحة غداء 

تقضيها جلوسا إذا كان هذا ما ينعشك. 
وبالنسبة لأصحاب المهن التي تتطلب جهدا ذهنيا ممن 
يميلون إلى ممارسة الرياضة في استراحة الغداء يجب أن 

يفعلوا هذا باعتدال. 

 • تشــهد العاصمة البريطانية لندن معرضا بعنوان »في فلسطين 
ما يســتحق الحياة« يضــم مجموعة من الصــور واللوحات من قطاع 

غزة، بعدما تمكنت من اختراق الحصار الإسرائيلي.
 المعرض مقـــــــام في قاعــــــة  )P21(وسط لندن، متضمــــنا 399 
لوحــة للفـــــنانة الفلســطينية مجدل ناتيل، التى كانت قد التقــــــت 
الصحافي البريطــــــاني جون سنو، في غـــــزة وطلبت منه حـــــمل 
الرســوم وعرضـــــها في لنـــــدن. ويســتمر المعـــــرض حتى 22 من الشــهر الحالي، ويتضمن 

حلقات نقاش وأمسيات شعرية. 

• اجتمعــت الشــعبة المعمارية فــي نقابة المهندســين المصرية وإدرجت الحفــاظ على تراث 
منزل المعماري المصري العالمي حســن فتحي ضمن أعمالها، وتقيـــــــم كليــة الفنون الجميلة 
فــي الزمالك لقاء غدا الخميس الكلية لتدشــين حملة للحفاظ على قريــة »القرنة الجديدة« التي 

صممها حسن فتحي  في الأقصر. 

• الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمســرح المصري قــال ان الفنان يحيى الفخراني 
يقوم ببطولة العرض المسرحي »ليلة من ألف ليلة وليلة« على المسرح القومي وتنازل عن نصف 

أجره، دعما لعودة النشاط للمسرح.

•  فريق عمل مسرح الشارع يستعد لتقديم مسرحية )نقش من هوازن(،  لتُفتتح بها فعاليات 
»جادة- سوق عكاظ«، في الطائف.

يخرج العرض المســرحي السعودي ممدوح سالم، وبمشــاركة فريق عمل مكوّن من 250 من 
الممثلين والفنيين، بينهم نحو 200 ممثل، و50 من الفنيين ومهندسي الصوت والإضاءة، إضافة 
إلى ما يزيد على 40 جملًا، و20 حصاناً، بمشــاركة فرســان أولومبيــين، وبخلاف أكثر من 200 

قطعة من السيوف والرماح والدروع.

واسيني الأعرج

تبــدو الرواية مــن أكثر الفنون تحسســا لما حدث وســيحدث في 
العالــم. تراقــب تفاصيــل الأوضــاع في تحولاتهــا القلقــة الصعبة، 
وتحــاول أن تنجــز قراءتها الخاصة لما يحدث وســيحدث من خلال 
وســائطها الأدبيــة والفنية، راســمة قلق العصر والإنســان. منجزة 
قراءة غير سياســية، وغير تاريخية، وغير اقتصادية أيضا، ولا حتى 
نفســية، لكنها قراءات تتبطن كل هذه العناصر مجتمعة وغيرها، من 

خلال خياراتها الأساسية، الأدبية والفنية.
 تســير الروايــة العالميــة في هــذا الســياق، عبر ثلاثة مســارات. 
إمــا عن طريــق تصوير مــا هو قائــم وفق ما تقــرأه مبــرزة الحالات 
الإنســانية الأكثر جــدارة بالاهتمام في مجتمع يتحرك في شــكل مد 
وجــزر.  وإما عن طريق تحديد مســارات المســتقبل من خلال رســم 
حاضــر بائس، لا يكشــف عــن أي أمــل، ولكنها من حيــث هي نص 
للحريــة، تمنح أملا لأنها تتجاوز المعطى النقــدي وتنحاز للتاريخ في 
مختلف تقلباته التي تتجاوز أهواء الأفراد. المســار الثالث، هو مسار 
الرواية الاستشرافية، أي الرواية التي تشتغل على موضوع لم يوجد 
بعــد، لكنه محتمل الوقــوع، لأن رواية هذا النوع هــي ثمرة لتحليلات 
كثيرة، ولتبصر وتبطن كبيرين، وقــراءات مختلفة تمس كل الحقول 
الإنســانية الكبيرة، لأنها تراهن في النهاية بصدقها، لهذا هي مجبرة 
على القراءة الجيدة أو الإخفاق المريع. فهي تخرج من دائرة الحاضر 
وحتى المســتقبل كما نعرفه، وتتجه نحو رسم دراما العالم المقبل من 
خلال الأســطورة، أو العينات التخييلية التي ترمي بنا بعيدا في عالم 
يبــدو غير واقعي لأنه غيــر موجود، لكن الزمن الــذي يلي، يظهر إلى 
أي مدى كانت تلــك النصوص صائبة أحيانا أكثر من تحاليل العلوم 
الإنســانية المختلفة. ابن خلــدون مثلا كان دقيقا في تشــريحه. فقد 
زامن نهاية عصر منهار، وبداية شيء شديد الغموض، أو هو في طور 
التكويــن. يكاد ابن خلدون يكون ابن عصرنا وليس عصر الانحطاط. 
فقــد وصف حاضــر زمانه من دون تردد وعبر عــن النزعة التدميرية 

عند الإنسان المتخلف والمعادي للعمران والحضارة. 
لقــد عرف كيف يقــرأ زمنا هو في طريقــه إلى الانتفاء والتبشــير 
بزمــن ليس بعيــدا عن الزمن الداعشــي اليوم والــذي لا يرتاح إلا إذا 
دمــر كل معالــم الحضــارة. من قرأوه شــكليا اتهموه بــكل الصفات 
القبيحــة أقلها التمييز والعنصرية، لكن الذين يتأملون اليوم المشــهد 
السياســي، يعرفون جيــدا كم كان هذا الرجل عظيمــا وكبيرا وحادا 
فــي صدقه. جهده يكاد يكون الصورة المعكوســة لما قــام به الروائي 
الفرنســي الكبير جول فــرن  Jules Vern الكاتــب المعولم الذي لم 
يكن فرنسيا فقط، لكنه كان عالميا، وقف بدوره عند حدود رؤية عالم 
يتحــرك ويصل إلى أقاصيــه ليحل محله عالم آخــر، جعل من الثورة 

الصناعية كل رهاناته. 
ويبــدو أن نهايــات العصــور تتجلى بشــكل شــبه دائــم بصورة 
دراماتيكية وقاســية، وكأن الجهد الإنســاني الذي وصل، في حالة 
مــن الحالات، إلى ســقفها يحتاج أن يخرج منها ليســتمر في التطور. 
فقد شكلت حرب الانفصال الأمريكية رهانا بالنسبة لجول فيرن في 
مواجهة مجتمــع صناعي جهنمي هاجم بعنف فجــأة، ملغيا بأنانية 
الوجود الإنســاني بوصفــه القيمــة المتعالية. فقد تفــرغ جول فيرن 
للتصــورات العلمية الجديدة، الحاضرة والمرتســمة فــي الأفق، التي 
بــدت في حاضر الكتابة الفيرنية شــيئا خارقا ولا عقلانيا وقاســيا، 
قبل أن تتحول إلى مسألة عادية بعد عشرات السنين مع الاكتشافات 
الكبيــرة. فقد افترض جول فيرن عالما صناعيــا مخيفا بدا مبالغا في 
زمانه كتخيل الطائرات والصواريخ والغواصات البحرية، على الرغم 
من انه لم يكــن لا بحارا محترفا ولا عالما فــي الفضائيات والفيزياء. 
كان لا يغــادر مكتبــه، ولا يعرف شــيئا آخــر غير الكتابــة التي كانت 

رهانه الأول والأخير. 
الكثير من الاكتشــافات تدين له اليوم بقدراته التخييلية الخارقة. 
المهــم أنه اختــرق غــلاف الحاضر كليــا ليجد نفســه فــي عالم أخر 
كان بصــدد التكون والتشــكل. نبــه للتصنيع الأعمى الــذي يمكن أن 
يؤدي بالإنســانية إلى الخــراب الكلي. ولم تكن عمليتي هيروشــيما 
وناغازاكــي إلا الصــورة الدراميــة لمــا نبه لــه قبل قــرن تقريبا جول 
فيرن. فقد وصفت رواياته في القرن التاسع عشر الحالم بزمن آخر، 
التغيــرات العميقــة في علاقة الإنســان بالطبيعة وبالزمن المتســارع 
الذي كان يعيشــه. من هنا صنف الكثير من النقاد جهود جول فيرن 
فــي خانة أدب الخيــال العلمي. مع أن المصطلح ليــس دقيقا، لأن كل 
علم مقــرون بالضــرورة بالتخييل والمحيــط والعلــم، وإلا ما وجدنا 

صياغة العالم المادي روائيا بالشكل الذي نراه اليوم. 
خــرج مــن غــلاف الصراعــات التــي كان يشــهدها عصــره نحو 
صراعات أخــرى أكثر صعوبة لــم تكن مرئية وقتها كالســباق نحو 
التســلح. لكــن أهــم نــص، كانــت نظرتــه بعيدة فــي نظــام تخييلي 
اجتــــــماعي توقع فيه تغيرا جوهريا في نظام الأشــياء، هو ورواية 
جورج أورويل 1984 الذي أمام انســـــداد الحـــــرب العالمية الثانـــية 
وقســوتها، كان لا بد له من رؤية تخــــــترق السائد وتفــــتح العوالم 

التي انغلقت على نفسها. 
لكن هــذه الرؤية لــم تخلق مســتقبلا مضيئا كما تريــد النظريات 
المثاليــة الكاذبــة التــي لا تعتمد علــى التاريــخ ولكن علــى العواطف 
المريضة. صور عالم أورويل مخاطر حرب باردة مدمرة كانت ترتسم 
فــي الأفق، وتســيد ديكتاتورية تحمــل كل مواصفــات العدمية. في 
الوقــت الذي كان يحتفــل الناس فيه بالانتصار علــى النازية كأخطر 

الأشكال الديكتاتورية. 
دكتاتورية الأخ الأكبر ليســت في النهاية إلا العدمية التي تلغي كل 
شيء وتضع نفسها بديلا. وهي العدمية الداعشية نفسها التي تعود 
اليوم من خلال أشــكال مختلفة، لكن الجوهر واحــد هو انتفاء قيمة 
الإنســان وسرقة إنسانيته. كل ما فعله أورويل الذي كان يبدو بعيدا 
بمسافة خمسين عاما عن مجتمع كانت بذوره ظاهرة. لم يعشه ولكنه 
كتبه بدقة. أخذ الوقائع لا في مشــهديتها التبسيطية الخارجية، لكنه 
تعمقها بقوة.  ولهذا جاءت روايته راصدا اســتباقيا لما نعيشه اليوم 

من حيرة وهزائم ولصوصية وسرقة الحكم إلى غير ذلك. 
ومــن يتأمــل أوضاعنــا ســيدرك بســهولة أنهــا لا تختلــف عــن 
الظروف التي ســبقت الحرب العالمية الثانية من حيث تفاقم الأزمات 
الاقتصادية والاســتيلاء المبكر على مصادر الطاقة التي تستبق فيها 
أمريكا وقتا لم يعد في صالحها، مع العودة المتسارعة، القوية، للدب 

الروسي والتنين الآسيوي الذي تتزعمه اليوم الصين.
 والهند التي تسيطر أيضا على سوق الكمبيوتر غـــير كونها دولة 
نوويــة مثل بقية الدول، أي أنها في منأى مــــــن الاعتداءات. ويمكن  
إضافة إسرائــــــيل، التي، بطـــريقـــــة غير معلنة أصبحت لها يد في 
السوق النفطية العالمــــية بتدخلها العلني في منطقة الأكراد العراقية، 
والانفصال السوداني وإثيوبيا، حيث وجودها الاستراتيجي لم يعد 
ســريا نفطيا فقط، لكن هناك رغبة إســتراتيجية في الاســتيلاء على 
مصادر المياه في فلســطين والأردن ولبنان، وفي الســنوات الأخيرة 
على مياه النيل من خلال تحجيم ما يصل إلى مصر والسودان وبناء 
سدود كثيرة منها ســد النهضة الذي سينزل من منسوب المياه التي 

يتم توجيهها بحسب إرادات القوة التي تقف من الوراء.
وكل هذه الدول تملك القنابل النووية ما يجعل قيام حرب مصالح 
بينها أمرا شــبه مســتحيل. فتجري الحروب بوســاطة دول ضعيفة 

عسكريا، ولكنها غنية، وبالتالي فهي في حاجة إلى حماية. 
اســتعمار جديد بالكاد مقنع، يشرف على حروب يذهب ضحيتها 

دائما الآخرون الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل. 
هــل قالت الروايــات العالمية والعربية، تحديدا، هذه الاســتباقات 

وهذه الحالات العربية المعقدة؟ يحتاج الأمر إلى كبير تأمل.  

أن نكون أو... نكون
الرواية في مواجهة

عاصفة الانهيار

أغلب الأطفال الألمان 
يفضلون القراءة من الورق 

■ برلــين ـ د ب أ: أظهرت دراســة ألمانية حديثة 
أن الكتب الإلكترونية لا تشهد رواجا لدى الأطفال، 

وأنهم يفضلون القراءة من الورق. 
وأوضحــت دراســة »تحليــل ســلوك الطفــل 
المســتهلك« أن 88٪ مــن الأطفال الذيــن تتراوح 
أعمارهم بــين 6 و13 عاما في ألمانيا لا يقرأون الكتب 

الإلكترونية. 
وعرضت دار نشــر »إجمونت إهابا ميديا« هذه 

الدراسة الثاثاء في العاصمة الألمانية برلين. 
ومقارنــة بالدراســة التي تم إجراؤهــا في عام 
2014، ازدادت نســبة الأطفــال الذيــن لا يقرأون 
من الكتــب الإلكترونيــة أو الأجهــزة اللوحية أو 

الكمبيوترات الآلية بمقدار نقطة مئوية. 
وقــال رالف باور، مدير قســم أبحاث الســوق 
ووســائل الإعام لدى دار النشــر، إنه عندما يبدأ 
الطفل فــي القــراءة، يرغب الآباء عــادة في جعل 

أطفالهم يلمسون شيئا بأيديهم. 
وأظهرت الدراسة أن المجات تشهد رواجا كبيرا 
لدى الأطفال.  وأوضح 89٪ من الأطفال أنهم غالبا 

ما يتصفحون المجات كاملة. 
وقال 82٪منهم أنهم يمكنهم تعلم شــيء خال 

هذا التصفح. 
ولكن الطريق إلى العالم الإلكتروني مفتوح أيضا 
أمام هؤلاء الأطفال، حيث يمتلك كل طفل من خمسة 
أطفال فــي ألمانيا تتراوح أعمارهم بــين 6 و13 عاما 

كمبيوتره الآلي الشخصي أو المحمول. 
وأوضحت الدراســة أن 7٪ من الأطفال لديهم 

أجهزة لوحية. 
ويســتخدم أغلب الأطفال المشاركين في الدراسة 

أجهزتهم مع أشخاص آخرين كآبائهم مثا. 

محكمة تأمر طبيبا باكستانيا 
بتعويض رضيعة بـ460 ألف دولار 

■ إســام أبــاد ـ د ب أ: ذكر مســؤولون في 
الثاثاء، أن  أباد،  الباكستانية إســام  العاصمة 
محكمة أمرت طبيبا باكســتانيا بدفع ما يزيد عن 
47 مليون روبية )460 ألف دولار( لأســرة طفلة 
رضيعة لتســببه في إحداث عاهة مســتديمة في 
كبدها، وذلك فــي حالة نادرة مــن التعويضات 

الطبية في باكستان. 
وقــال شــاهد عبــاس عضو مجلــس حماية 
المســتهلك الذي تديره الدولــة إن محكمة حماية 
المســتهلك في مدينة لاهور، شرق باكستان، تبين 
لها أن الطبيب، ويدعى طاهر مسعود، مسؤول من 
الناحية القانونية عن الإهمــال في عاج الطفلة 

التي تبلغ من العمر شهرا واحدا. 
وأضاف »إن هذا الأمر يعــد أكبر تعويض من 
نوعــه من جانــب محكمة لحماية المســتهلك في 
قضيــة تتعلق بالإهمــال الطبي في باكســتان« 
ووصف أمر المحكة بأنه »حالة بارزة تؤشــر إلى 

تحول كبير في مسألة التعويضات«. 
وكان الطبيب مسعود قد شخص حالة الطفلة 
فــي حزيران/يونيو 2007 بأنهــا مصابة بمرض 
الصفــراء، ووصف لهــا مجموعة مــن الأدوية، 
وطلب من أســرتها إجراء مزيد مــن التحليات 
الطبية لها، وأخـــــبرها بأنه يتوقع لها الشفاء 

التام. 
من  المفرطة  الجرعــات  أن  للمحكمــة  وتبــين 
الكبد  أصابــت  المتكررة  والتحليــات  الأدويــة 
بأضرار بالغة، وتم نقل الطفلة إلى مستشــفى في 

بريطانيا حيث أجريت لها جراحة لزرع الكبد. 
وأوضــح عبــاس أن التعويض الــذي أمرت 
بــه المحكمة يغطــي فواتير العاج وتكلفة ســفر 
ومعيشــة الأبوين في بريطانيا إلى جانب رسوم 

التقاضي. 
وأمرت المحكمة أيضــا بإجراء تحقيق حول ما 

إذا كان الطبيب يشكل خطرا على المواطنين. 

»اليزابيث«
ورجل

من
UNCLE

النجمة »إليزابيث ديبيكي«
حضرت حفل العرض الأول لفيلم 

»رجل من UNCLE« في نيويورك

تيجان
من... قش!

وصرعات  تقاليع  أغرب 
عارضات  قدمتها  الموضة 
الدانمركية  العاصمة  في 
»كوبنهاغــن« عبارة عن 
فوق  القش  مــن  تيجان 

الرؤوس!.
المصمم  مبتكــرات  مــن 

»نيكولاس نيبرو«.
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